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التاوللحقيقلأ(ا

الرفجصالرتج!إله

ويسرعوخا،لهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلالذيللهالحمد

اللهإلاإلهالاشهدوحرخا،ولاضيفامعرفتهفييجعلولملعبادهالدين

عبدهمحمداأنوأشهدنجا،فقدبهاتحققمنشهادةله،شريكلاوحده

أوضحعلىفأقامهممنهجا،وسبيلاقيماسراطابمتبعيهالسالك،ورسوله

صلى،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاءعلىوتركهم،المسالك

بقالهالمتقدمينصحابتهعناللهورضي،الهوعلىعليهوباركوسلمالله

وحاله.

بعد:أما

الحقأنوتحقيق،باطلهمنحقهوتمييز،التأويلحقيقةفيرسالةفهذه

منعنهوجلعزاللهنزههامالىإالشريعةنسبةبهالقولمنيلزملامنه

المعونةأستمدوجلعزاللهومن،والتعميةوالالغاز،والتوريةيهامالا

والتوفيق.

!!!



العقيدةرساللمجمولح

التأويلمعنىهه:الأولالباب

ثلاثيه-أوسطهبتشديد-فعلولو،يؤولأولمصدر:اللغةفيالتأويل

اولا.يؤولآل

تقريبي.تفسيروهذا.الرجوعالاول:اللغةأهلقال

.الصيرورةمعنىفيهالذي،الرجوعفيتستعملماوأغلب

عدولذلك.وكذا"كذاقدرلىإفآلالشراب"طبخ:اللغويينأمثلةومن

عملها.وتعمل،"صار"بمعنىتجيءالتيالافعالفي""الالنحاةبعض

ماوأكثر،حاللىإحالمنتحول:اي"،"حالمعنىمنقريب""الو

""حالنإلا(،1كربا")"فاستحالت:لحديثاوفي.استحال:يقال

"و"ال؛لىالاوحالهعنناشئةغيرحاللىإتحولبمايختص"و"استحال

الكفر".لىإالبدعةتؤول"ربما:كقولك،لىالاوعنناشئةالثانيةحالهتكون

قدرلىإالحتىالشراب"طبخ:كقولهم،لهغاية""الجعلعماناشئةأو

وكذا".كذا

فيكما،بسرعةيكونقد"و"استحال""حالأنوهو،ثانوفرق

"طبخفيكما،مدةبعدانهيقتضي"و"الغربا("."فاستحالت:الحديث

الشيءلىإالشيءرجوعفييكونانوذلك،كالمدةهوماأو"،الشراب

بمجردظواهرهاعنالشرعيةالنصوصإخراجإن:كقولكوخفاء،بغموض

بعديعلامإنماكفراكونهأنإلاكفر،انهتريدالكفر؛لى!يؤولوالهوىالرأي

()7475وبرقمعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمن3682()البخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن2923()ومسلم



التال!يلحقيقةا(

معذورا.يكونقدلاع!له؛ذلكفعلمنكليكفرلاولذلكوتدبر؛ترو

يكنلممعنىلىإيؤولالكلاميجعلنفهوهذا،منمأخوذوالتاويل

ظاهرغيركانأنبعدالمعنىذلكعلىحملأنلىإالكلامفال،منهظاهرا

للفظ.يكونوقد،للفعليكونوقدللرؤيا،يكونقدوالتاويل

:أينأويلا،الرؤياالعابرأولمصدرانهفيهفالاصل:الرؤياتأويلفأما

إليه.بهارمزانهيزعمماويذكركذا،لىإتؤولألهاذكر

اللهقول-أعلموالله-ومنه،بهتؤولالذيالمعنىعلىيطلقماوكثيرا

بفلمين(الأخلنمتجآويلنخن>ومامصر:ملكجلساءعنحكايةوجلعز

يوسف.سورةفيأخرىومواضع44[،:]يوسف

أعلم-والله-ومنهإليها،رمزاالروياكانتالتيالواقعةنفسعلىويطلق

]يوسف:<نىرةتآولل>هذا:السلامعليهيوسفعنحكايةوجلعزاللهقول

بقوله:ذكرهاالتيرؤياهتاويلهولهواخوتهأبويهسجودنفسفجعل[؛001

.[4:]يوسف<شجدلىلىتنهتمرلقمرلشمسواأحدعممركويمباوآثتر!ساني

فيتبين؛منهوالمقصودعليهالباعثبذكرتوجيههفهو:الفعلتأويلوأما

ماومنهلها،مخالنسانهفيهمتوهماكاننبعدالحكمةوفقعلىأنهبذلك

(صحبزاعليه!تستطعلؤمابتأويل>سانبئكالخضر:عنوجلعزاللهحكاه

]الكهف:78[.

قولوغيرهقتادةفسروبه؛الفعلإليهايؤولالتيالعاقبةعلىيطلقوقد

95[.]النساء:<تأوللاحسنوخئر>ذلك:وجلعزالله



العقيدةرسانلمجمو!8

منه،ظاهرايكنلممعنىعلىيحملأنفيهفالأصل:اللفظتأويلوأما

تأويلا،كذامعناهأنبيانيكونسامعيهمنلكثيرمعناهيطهرلاالذيفالكلام

تاويلا.الظاهرذلكغيرمعناهانبيانيكونمعنىمنهيظهرالذيوالكلام

عليه.حملالذيالمعنىنفسعلىويطلق

المفسرقالفإذا؛باللفظعنهاعبرالتيالحقيقةنفسعلىويطلق

بين(يوميؤتفمكذ>وئل[،52:]القلم<فىحرثرقدرين>وفوأ:لىتعاقولهفي

أثاما(يلقلكذيفعل>وصن[،95:]مريم<غيايلمون>لحسؤف[،51:لمرسلات]ا

وغي"ويل،لمنعا:لحرد""ا[.17]المدثر:(صعودا(1سازهقه-)>68[،:]الفرقان

هذهعلىإياهافحملهفيها.جبل:صعود"و".جهنمفياودية:"ثامو

.الأولبالاطلاقالتاويلهوالمعاني

الثاني.بالاطلاقالتأويلهينيالمعاتلكونفس

تاويله:فيمالصعود؟تأويلوما،المنع:فيمالالحرد؟تأويلما:يقال

جهنم.فيجبلأنه

بالاطلاقالتأويلهي:لجبلاوذلك،الأوديةوتلك،المنعونفس

الثالب.

فيفقهه"اللهم:عباسلابنصعيهنيالنبيدعاءوالثانيالأولويحتمل

2(.")التاويلوعلمهالدين

"."سنرهقه:الأصلفي(1)

"وعلمه-:قولهدون،عباسابنحديثمن2()477ومسلم(1)43البخارياخرجه2()



التأويلحقيقلأ(1

.(1")الكتابوتأويللحكمةاعلمه"اللهم:روايةقيو

شرحفي،العلمكتابفي،"الفتح"فيالحديثطرقالحافطذكروقد

")2(.الكتابعلمه"اللهمب!:النبيقولباب

الاطلاقمنفيكون"؛يؤولكيف"علمهالمراد:يكونأنويحتمل

ألفاظإليهاتؤولالتينيالمعا"علمهالمراد:يكونأنويحتمل،الأول

أعلم.والله،نيالثاالاطلاقمنفيكون،"الكتاب

عذفىفضلانةبكتفجئعفم>ولقد:لىوتعاتباركاللهقول:الثالثومن

يقولتآويله-يانييومتأوي!إلايخظرونهل!يؤمنونئقومورحم!ةههى

عزوقوله-53[،52:]الاعراف(بالضربنارسلتجاقدقلمنلحسوهالذلى

يأخهمولما-بعلمهيحيطوالمبمابلكذبوا....يفزىأنالقزءانفذاوماكان>:وجل

.[93-73:نسيو]<يمويله-

(5507)""صحيحهفيحبانوابن266(/1)حمداالتمامبهذاواخرجه."التأويل

"إتحاففيالبوصيريوقال،إسنادهوصخح6(51)3/""المستدركفيلحاكموا

".صحيح"بسند285(:)7/"المهرةلخيرةا

".البدتابوتاويل":قولهدون،عباسابنحديثمن)3756(البخارياخرجها(1)

خالدعنالثقفيالوهابعبدطريقمن()166ماجهابنالتمامبهذاوأخرجها

"الفتح"فيلحافظاقالعنهما.اللهرضيعباسابنعنعكرمةعنالحذاء

والاسماعيليالترمذيرواهفقد،الوجههذامنمستغربةالزيادة"هذه(:1/017)

عناخروجبمامنسعدابنععدوجدتهاوقدبدونها،الوهابعبدطريقمنوغيرهما

."...عباسابنعنطاوس

.(1/017)الفتح)2(



01

والكذبالصدقفامقدمة:الثانيالباب

العقيدةرسائلجم!

الذي،الكلاملهمتيسيرهعبادهعلىوجلعزاللهنعماعظممناناعلم

إذاالانسانأنترىالأ.سبيلاأضلأوكالانعاملكانواولولاه،بهيتفاهمون

لالحواسوا،حواسهعليهوقعتماإلايدركلاجنسهأبناءعنمنفردانشأ

مننقعهامعرفةلىإيهتدلمشجرةمثلارأىفاذاالأشياء،حقائقلىإتهتدي

صفةلىإيهتديلاثم،بحياتهتوديقدوالتجربة،بتجربةإلاضرها

يفوز.لاوقدفيها،يفوزقد،بتجربةإلاوإصلاجهاعليهاوالقياماستنباتها،

غيرفيللنظرذلكمعيتفرغولا،تجارببضعفيكلهعمرهيقضيولعله

عليهيقعلممامعرفةولا،صناعةإتقانولاعلم،تحصيليمكنهفلا،قوته

إذا،كليةأموربعضإلاوبينهبينهوصلةفلاالدينفأما.الارضمنبصره

مرهفا.وذكاءصحيحا،عقلاورزقلها،يتفرغأنلهقضي

فقد،بهيتفاهمونكلامهناكيكنولم،بامثالههذااجتمعإذاثم

يستطيعلاولكنه،والنحلالنملتعاونونحوهالقوتتحصيلعلىيتعاونون

الشيءذلكلىإبهدتبأنإلا،عليهاطلعماعلىالاخريطلعأنأحدهم

تعذرالمعانيمنمعنىالأولعليهاطلعالذيكانفإذا،عليهيقفهحتى

عليه.الاخرإطلاعه

ترىنتو،الفهمعسرةالفائدةضئيلةولكنها،الاشارةهنالكنعم

لاقومبلددخلإذاالغريبوترى،الحياةمشقةمنيعانيهوماالاخرس

وجلعزاللهفيسر!حالهتكونمالغتهيعرفونولا،لغتهميعرفولايعرفها،

بايسرمنهمألوفعليهاطلعماجميععلىأحدهميطلعأنبالكلامللناس

وق!تى.



11التاويلحقيقة(1

بعديفهمهاأنيمكنأو،بالاشارةيفهمهاأنيمكنلاالتيفالقضية

مالىإالإنسانبلغوبذلك،واحدةبكلمةيفهمهاساعتينأوساعةصرف

لمدنية.والعلممنتراه

ماوخطرهاشأنهاهذافنعمة.كالانعامالناسلكانالكلامفلولاإذن

مقصودها؟!نقيضفياستعملهامنحاليكونأنعسى

ثم،مدينةمنبيتفيفنزلتبرضيعها،سافرتامرأةأنلوترىألا

لمطفلهالارضاعالبيتلىإالرجوعأرادتولما،وخرجتطفلهاتركت

لىإفأرشدها،المحلةاسملهوذكرتشخصا،فسألت،الطريقلىإتهتد

تأخرتلوأنهاوعلمت،يموتيكادفوجدتهطفلها،لىإفرجعت،الطريق

كانتلوألهاتعلمأليست،الكلامنعمةتدبرتثم.فأرضعتهمات؛ساعة

ابنها.لماتبكماء

محلةلىإتؤديطريقافأراهاعليها،كذبسألتهالذيأنفافرض

آخرفسألتالأمرلهاتبئنثمكثر،أوساعةفمشتفيها،فذهبتأخرى

كذبالذيأنتتمنىأليستطفلها،ماتوقدإلاالبيتتبلغفلمفأرشدها،

وكلبلى،ذلك؟نحوأوسؤالها،يسمعلاأصمكانألهأو،يخلقلمعليها

ذلك.معهايتمنىإنسان

القطارهذالها:قالكأن،خبرهفيورىأولاأخبرهاالذيأنافرضثم

انهوعنى،أخرىجهةلىإذاهبقطارلىإوأومأ،المحلةتلكلىإيذهب

والمفسدة،واحدةالنتيجةتكونألاالمحلةتلكلىإيذهبرجوعهعتد

يور.لمأمأورىسواء؟واحدة
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الكذبفيالشارعتشديد

ومنه،بهلكعلملابمااللهعنتخبربان؟وجلعزاللهعلىالكذباما

الكفر،أشدمنآنهعلىالقراننصفقد،الدينأمورفيرسولهعلىالكذب

عليه.مزيدلابما،"العبادة"رسالةفيهذاأوضحناوقد

:قالهريرةأبيعن()1""الصحيحينففيذلك؛غيرفيالكذبوأما

أخلف،وعدواذا،كذبحدثاذا:ثلابلمنافقااية":به!عدولاللهرسولقال

."خاناؤتمنواذا

انهوزعموصلىصام"وان-:""ثلاب:قولهبعد-)2(مسلمزاد

".مسلم

01)3(.
من"أربع:ي!يمزاللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن.وديهما

منخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكن

واذاغدر،عاهدواذا،كذبحدثواذا،خاناؤتمناذا:يدعهاحتىالنفاق

فجر".خاصم

اللهصلىالنبيعن،وقاصأبيبنوسعد،أمامةأبيحديثمنوروي

الخيانةالاكفها،الخلالعلىلمؤمنايطبع":قالوسلموالهعليه

.(4")والكذب

.(95)ومسلم،(33)ريلبخاا(1)

.(95)يثحد(2)

.ريلبخاالفظاوهذ،(85*ومسلم(43*ريلبخاا3(*

في-واحمد(521/*13""المصنففيشيبةابيابنفأخرجهامامةابيحديثأما(4)



31التا!بلحقيقلأ1(

فمن،الكذبعلى(1تدور)كلهاالمذكورةالاموروجدتتدبرتوإذا

لاأنيريدوهوسافعل،:فيقول،وعدهفييكذبفانهأخلفوعدإذاكان

بر!

كذا؟فعلتأوكذا،عندك:لهيقال،الكذبعلىنفسهموطنوالخائن

برل:لا.

ناالمعاهدةعندنيتهكانتلوبلكالوعد،فهوغدرعاهدإذاكانومن

الوعد،بخلافحتما،سيفيانهالمعاهدةقضيةلانكاذبا،لكانغدرثملفي

)1(

عنهاللهرضىأمامةأبيعنحدثت:قالالاعمشطريقمن252()5/"المسند"

منقطع.أنهغيرثقاتورجاله.بنحوه

(01/791)والبيهقى34(0)3/لبزارو7(11)يعلىأبوفأخرجهسعدحديثوأما

عنالبريدبنهاشمبنعليطريقمن،وغيرهم2(58)3/"المختارة"فيوالضياء

قالمرفوعا.بهعنهاللهرضيأبيهعنسعدبنمصعبعنإسحادتىأبيعنلاعمش

بهذاهاشمبنعليإلاأسندهنعلمولاموقوفا،وجهغيرمنسعدعنروي"البزار:

أبابذكرهالبريدابنمخالفةلىإ33(0)4/(""العللفيالدارقطنيشاروالاسناد(".

فيكماالرازيزرعةأبورجحهوكذاسعد،علىوقفهرخحثم،إسنادهفيإسحاق

328(.2/)حاتمبيالابن"العلل"

عن-متروكوهو-العبسيشيبةابيبنعثمانبنإبراهيمشيبةابيطريقمنوروي

به.مالكبنسعدعنسعدبنمصعبعنكهيلبنسلمة

وغيرهممسعودوابنبكروابياوفىبيأوابنعمرابنحديثمنايضاوروي

سدء.المرفوعفييصخولاوموقوفامرفوعا

نيللألبا"الضعيفةالسلسلة":طرقهعلىوالكلاملحديثاتخريجفيوينظر

5(.50-405)36/احمد"ل"مسندالارناووطشعيبالشيخوتخريج32(،1)5

يدور".":الاصلفي
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رأيه.يغئرمالهيعرضلمإذاسيفعلانهمرادهبأن1(كالمقاضية)العادةفإن

بماويبهتهخصمهعلىيفتريانه:فمعناهالخصومةفيلفجورماو

.الكذبهووذلك،فيهليس

فإن،الانسانيةمننفسهسلخقدبالكذبالمعروفالانسانأنوحسبك

يقعيعرفهلمومنشيئا،منهالناسيستفيدفلا،بخبرهيثقيعدلميعرفهمن

خيرالرجلهذاموتأنترىفأنتوالمضار،المفاسدفيصدقهبطنه

ذلك،يستطيعلافانهيضرلاماالكذبمنيتحرىوهبه،حياتهمنللناس

الكذبةأنعلى.بهالناسثقةفقدهاإذبنفسهإضرارهلكاناسطاعهولو

به.الناسثقةلترلزلكافيةالواحدة

كذبايسمىمابعضفيالترخيص

انهجصرالنبيعنعقبةبنتكلثومأمحديثمن)2("الصحيحين"في

خيرا".ينميأوخيراويقول،الناسبينيصلحالذيالكذاب"ليس:قال

علمهبمايخبرانههناالمرادالعلماء:"قال")3(:"الفتحفيالحافظقال

كذبا(".ذلكيكونولاالشر،منعلمهعماويسكتالخير،من

شيءفييرخصاسمعولم:شهابابن"قال:ية1روفي)4(مسلموزاد

،الناسبينوالاصلاح،لحربا:ثلاثفيإلا،كذبالناسيقولمما

لاصل.فيكذا)1(

)5026(.)2926(ومسلمالبخاري)2(

)3(.)5/992(

)5026(.حديث)4(
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زوجها".المرأةوحديث،امرأتهالرجلوحديث

كلثومأمقولمنفجعله،الكلامهذاأدرجالرواةبعضأنذكرثم

."...يرخصأسمعهلمو:"وقالت:بلفظ

والصوابوهم،الحديثفيأدرجهالذيان""الفتحفيالحافظوبين

هارونبنوموسىالنسائيعنبالإدراجلحكماونقل،الزهريقولمنآنه

لقصدالكذبجوازلىإطائفةذهبت:الطبري"قال:قالثموغيرهما،

إنماالمذمومالكذبوقالوا:،لمثالكالمذكورةاالثلاثإن:وقالوا،الاصلاح

الكذبيجوزلا:اخرونوقال.مصلحةفيهليسماأو،مضرةفيهفيما)1(هو

كمن،والتعريضالتوريةعلىهناالمرادالكذبوحملوامطلقا،شيءفي

."...للمسلميناغفراللهم:قولهيريدوهوأمس،لكدعوت:لمللظايقول

لوكماالاضطرار،عندالكذبجوازعلىواتفقوا"...:لحافظاقالثم

ويحلفعندهكونهينفيأنفله-عندهمختفوهو-رجلقتلظالمقصد

(".أعلموالله،ياثمولا،ذلكعلى

صاحبهإفقادعنيخلويكادفلا،المفسدةعنالكذبخلامهما:أقول

منيستفيدفهو،عمرهبقيةخبرهمنالاستفادةوحرمانهم،بكلامهالناسثقة

.خبرهمنفيستفيدوابهيثقونولا،أخبارهم

مصالحعنهمويصرفمضار،فييوقعهمبخبرهثقتهمسقوطولعل

يصدقونه.فلاصادقابهيخبرهممما

كذبهيعرفأنلاوشكالمصلحفكذب،الإصلاحفيالكذبالمججولو

به.الثقةفتسقط

3(.00)5/""الفتحمنوالتصويب."ما":الاصلفي(1)



العقيدةرسانلمجمولح61

فإذا،الإصلاحفيبهالثقةتسقطذلكعلىفانها،عذرهعلمانهوافرض

عرفقدلانهصادقا؛كانوإن،يصدقلمذلكبعدخيرانمىأوخيراقال

غيرفيبخبرهالثقة)1(تتزلزلفانهاهذاومع،ذلكفيالكذباستحلاله

فيستحلإصلاحا،هذاخبرهفييرىلعله:الناسيقولإذايضا،الاصلاح

فيه!الكذب

علىالزوجينمنكلوكذب،الحربفيالكذبحالهذا:منوقريب

الاخر.

شاءإنأفعل:لهاأقولأريدلامازوجتيسألتنيإذاكانتنفسيوأنا

للقضية!فطنتأزيدأومراتثلاثذلكقلتفلما،التعليققاصدا!الله

مشكلة؛فيفوقعت،اللهشاءإنسأفعل:قلتإذابوعديتثقلافصارت

به؟الوفاءاردتوإنوعدكلفي"اللهشاءإن":أقولأنلىإاحتاجلائني

)2(.بذلكالشرعيللأمر

الظنيحسنكانإنلانهمفاسد؛فيهأمس"لك"دعوت:لملظاوقولك

هذادعاءإنقائلا:،الظلمعلىذلكجراهظاهرهعلىقولكوحملبك،

التأويلمنلييخطرماوأنالخير،أهلمنيرانيانهعلىيدلليالصالح

لمظامنوما!صحيحتأويلهوظلمألهاالناسيزعمالتيالامورهذهفي

صنيعه.بهيبررمابتأويللهيوسوسوالشيطانإلا

للقصة.لضميرو،الاصلفيكذا1()

!مااقإلأ!غداذلففاعلاتفمائ:لقولنولا>:قولهفيالشارعلامريعني)2(

.[42-23:]الكهف<الله
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فيمنكوطمع،لهومداهنتككذبكاعتقدلهدعاءكاستبعدوإن

؛مضرةمنهتنالكأنوأوشك،اللهفيلكهيبتهقلبهمنوزالتغيرها،

سواسية،الناسقائلا:،لمالمظاعلىذلكمعيجترئو،عينهمنلسقوطك

لظلم!الظلماستطاعفلو!الظلمةويداهنيكذبصالحيقالالذيهذا

"دعوت:قولكيحملأنتأمنلمالتوريةكلامكلاحتمالتنبهواذا

اللهدعوت:أي"لاجلك"دعوتأرادكانه:يقول،"عليك"دعوتعلى"لك

ذلك.نحوأو،شركمنالناسيريحأنلىتعا

لدفعطريقاتعينإذاولكنالمفاسد،عنيخلولاالكذبأنلحاصلو

المفسدتين.تعارضقاعدةعلىجاز،-ظلماكالقتل-عظيمةمفسدة

أختي؛هي:لزوجتهإبراهيمكقول،التوريةفيهوإنماهذامنوالمنقول

.لقتلوهزوجتي:قاللوأنهلعلمه

تكسيرإلىيتوصلأنأرادلانه98[؛]الصافات:(سقجم>إني:وقوله

عظيمة.مفسدةدفعذلكوفي،أصنامهم

يخظقون<!الؤإنفسثرهمهذاكبيرهم-فعله>بل:وقوله

والشرك،الشركمنإنقاذهمإلىبذلكيتوصلأنأرادلانه63[؛]الانبياء:

وظني،القتلمنهوخلصالشركمنخلصواإذاأنهممعالمفاسد،أعظم

"رسالةفيقررتهكما،السلامعليهإبراهيمينبأأنقبلكانتكلهاهذهأن

".العبادة

قرينةشبهعليهاكانالتيوالحال،قريبةتوريةفيهاالثلاثهذهمنوكل

كالمجمل.الكلامبهافيصير،ظاهرهعلىكلامهحملفيتشكك
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واذا،لقتلوهامرأتهانهاللظلمةتبينلوانهعلمقدانههذا:وايضاح

فيعادةتوقعالحالهذهومثل.امراتهبانهايعترفأنفيبعدذلكعرف

منهعرفوافاذامثلها،فيوقعمنبخبرالناسيثقلاولهذا؛المحضالكذب

قرينة.شبهفهذا،ورىلعلهقالوا:الكذبمنالتحفظ

:يدهتحتالذيالماللبعضالغنيقولفييرتابونلاالناسترىاولا

مصادر.اومفلسمنوقعإذاالقولهذامثلفيويرتابون؟تيامرأمالهذا

فقال،كذباتالكلماتالثلاثهذهالشارعسمىفقد؛كلههذاومع

"...اللهذاتفيكفهن،كذباتثلاثالاابراهيميكذبلم":ب!والنبي

"الصحيحين")1(.فيلحديثو

مخالفة،منيخلولاالكذبمنهذامثلأنيدلماالشرعفيوجاء

اشفع...:فيقولونادمفياتون":الشفاعةحديثفي)2(""الصحيحينففي

منأكله،اصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول.،..ربكعندلنا

خطيئتهويذكر،هناكلست:فيقولنوخا،فياتون...عنهانهيوقدالننجرة

لستنيإ:فيقول،إبراهيمفياتون...علمبغيرربهسؤاله،أصابالتي

.("...كذبهنكذباتثلاثويذكر،هناكم

ذكر:مادونأنواعثلاثةوهناك

فيالتيالطريقعنفيسال،الشرقجهةغزوةيريدكان:الإيهامأولها:

ذلكيسمعللغزو،الاستعداديرىجاسولسكانإذاحتى،الغربجهة

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن2371(،)ومسلم)3358(لبخاري(1)

.بنحوهعنهاللهرضيانسحديثمن(،1)39ومسلم(4)476البخاري2()
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أخبرهمالشرقيالعدولىإرجعفاذا،الغربجهةالقصدأنفيتوهم،السؤال

الاستعداد.عنفيكفوا،بذلك

أرادإذابخانبخالنبيأن(1")"الصحيحفيجاءمافسرنحوهأووبهذا

نغزوةيريدمنشأنمنأنعلى.بكذبذلكوليسبغيرها.ورىغزوة

قرينةشبهوهذا،يقصدهملاألهالعدوإيهامعلىويحرص،قصدهيكتم

المذكور.الإيهامفيتشكك

السواء،علىفاكثرمعنيينيحتملالذيوهو،الموجهالكلامثانيها:

ألبتة.شيءفيالكذبمنأيضاهذاوليس

مصاغاصيغولكنهالمراد،المعنىفيظاهراالكلاميكونأنثالتها:

المقصود.خلاففهماستعجلفاذا،المخاطبيستخص

تأديباتعمدهربماكانب!جمؤ،النبيعنهذامنشيءنقلوقد

فيه.الترويقبلالكلامفهمفييستعجلوالاأنلهموتعليماً،للمخاطبين

ص!يهني:فقالبعير،علىيحملهأنسالهرجلاأنرويما:ذلكفمن

؟!ناقةبولدصنعوما:وقالالرجلفاستعجل"،ناقةولدعلى"لأحملنك

2(.؟")النوقإلاالإبلتلدوهل":فقال

عنه.اللهرضيمالكبنكعبحديثمن)9276(،ومسلم2()479البخاري(1)

طرقمن،وغيرهم(1991)والترمذي(94)89داودوأبو2(67)3/حمدأأخرجه2()

به.عنهاللهرضيأنسعنالطويلحميدعنلطخان1خالدعن

الشمائل""مختصرفيالشيخينشرطعلىوالالباني،عقبهالترمذيصخحهوقد

2(.0)2المفرد"الادبو"صحيح2()30للترمذي
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نحوأو،"بقرةولد"أو،"ناقة"ولدقولنا:منالظاهرصيرقدالعرف

يردلمانهواضحةقرينةلاحملئك"":قولهولكنالصغير،هوذلك

عليه.يحمللاالصغيرلان؛الصغيرة

منخرجكانوقدزوجها،عنتسألمرتامرأةان:يروىماومثله

")1(.بياضعينيهفيذاك"هو:جم!وللهافقال؟قليلقبلعندها

البياضهو"بياضفلانعينيفي"قولنا:منالظاهرجعلقدفالعرف

ساعة.فييحدثلاالعارضالبياضبانقاضيةالعادةولكن،العارض

لا":وفهمتهالقرانقرأتقدالمسلماتمنلامرأةقالانهيروىماومنه

اقشآنفن>إنا:القرآنتقرئين"امالها:قالفزعتفلما!عجوز"الجنةتدخل

.(2)"؟3[5،36:قعةالوا](أبئرانجعلتهن!إفساء

وابنمرسلا،اسلمبنزيدحديثمن"والمزاح"الفكاهةفيبكاربنالزبيراخرجه(1)

أحاديث"تخريجفيكما؛اختلافمع،الفهريسهمبنعبدةحديثمنالدنيابيا

(11/55)"الاصول"جامعفيالاثيرابنأوردهوقد(،5741)3/للعراقيالاحياء"

"التجريد".فيمعاويةبنرزينزوائدمنوجعله

2(،0/250)النبلاءدااعلام"سير"التجريد":فيرزينلدزوعلىالكلامفيوبنظر

للذهبي.كلاهما376(،)36/"الإسلامو"تاريخ

فيالترمذيطريقهومن532()7/كشير"ابن"تفسيرفيكماحميدبنعبداخرجه)2(

"البعثفيلبيهقيو283()4/"تفسيره"فيالبغويطريقهومن2(04)""الشمائل

مرسلا.البصريلحسنعنفضالةبنمباركطريقمن،وغيرهم)346(والنشور!

بيأابنعناليسعبنمسعدةطريقمن357()5/""الاوسطفينيالطبراواخرجه

إسنادهوفيمرفوعا.بنحوهعائشةعنالمسيببنسعيدعنقتادةعنعروبة

.متروكوهو،""مسعدة
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فيحتىمحمودغيروانه،وقبحهالكذبحقيقةتقدمفيماعلمتفقد

اللهأنوتعلم،"أختي"هي:السلامعليهإبراهيمقولفيكما،الضرورةحال

لحق،باالكتابوأنزل،لحقباالرسولوبعث،الحقنفسهسمىوجلعز

سبحانهوهو،للناسهدىالرسولوبعث،للناسهدىالكتابنزلو

وأ،يكذبأنلىوتعاتباركعليهيجوزفكيف،العالمينعنالغنيلىوتعا

رسولهعلىيجوزوكيف!؟الكذبعلىيقرهأو،بالكذبرسولهيامر

!؟الكذب

)1(أطلم>فمن:فقالالكفر،أشدمنعليهالكذبتعالىاللهجعلوقد

به-لكليشمانقفولا>:لرسولهوقال32[،]الزمر:<اللهكل!ذبممن

36[.ء:]الاسر(علز

الصادقرسولهيكذبأنأو،لمينالعاربيكذبأنمسلميجوزفأنى

!؟لامينا

!!!

من()186سك!ح"النبي"اخلاقفيالشيخوابو)343(المعب""فيالايهقيواخرجه

سليم،بياابنوهو"ليث"وفيه.مرفوعابنحوهعائشةعنمجاهدعنالليثطريق

الرواية.فيضعيف

"المرامغاية"فييحسنهكانانبعد)8792(""الصحيحةفيالالمانيصححهوقد

)502(.لشمائل")375(و"مختصر

"."ومن:الأصلفي(1)
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التاوللحك!في:الثالقالباب

العقيدةرسانلمجمولح

فييتاتىإنماوالفعل،بفعلإلاتكليفلاانهالأصولفيتقررقد

فاقول:،الاولبالإطلاقالتاويل

:أحوالثلاثةعنيخلولاتأويلهيرادالذياللفظ

العقائد.فييكونأن:الأول

عنأو،والأرضالسماواتكخلق،وقعقدعماإخبارايكونأن:نيالثا

يأجوجكخروج،سيقعانهأووالقمر،الشمسكأحوال،واقعقانه،كونيأمرٍ

وماجوج.

ونحوها،الاحكاممن،ذلكعدافيمايكونأن:الثالث

****
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العقائدفيالواردةالنصوصتاويلفيفصل

23

ضربين:علىالعقائدفيالنصوص

باعتقادها.الناسكلفعقيدةفيوردما:الأول

بخلافه.:نيوالثا

بعدلبعثو،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالايمان:هولاولفا

.شهيرةكثيرةوالسنةالكتابمنذلكعلىوالنصوصوالقدر.،لموتا

الدنياالنشاةهذهالانسانانشئماتحقيقهوالايمانهذامنوالمقصود

بئنه(عنحىمنويخئبينةعنهلثمن!ليهلدالابتلاء؛وهو،لاجله

.[24:]الانفال

لحياةواالهلاكويتفاوت،الطاعةهيلحياةوا،العصيانهووالهلاك

والطاعة.العصيانبتفاوت

العلميتصورولا،والنهيالامرعلمممنإلاوطاعةعصيانيتصورولا

ذإقادر؛وبانه،واضحهوكماحيئ،موجو؟بانهالايمانبعدإلاونهيهاللهبأمر

علىالنفستنبعبلاإذل!بحعاوباع!نه،بذلكإلاالطاعةاستحقاقهيعلملا

النبوةصحةيعلملاإذ،حكيموباع!له،بذلكإلاالمعصيةعنوتتزجرالطاعة

بذلك.إلالجزاءباويوثق

لكتبه،والمبلغون،وأنبيائهاللهبينالوسائطلأنهمحق؛الملائكةوبأن

بهم.الايمانبعدإلااللهعندمنوانلهوالنهيالامرصحةيعلمفلا



العقيدةرسانل-نا42

صحةيعلمفلا،والنهيللأمرلجامعةاهيلانهاحق؛اللهكتبوبان

بها.بالايمانإلاذلك

ذلكصحةيعلمفلا،والنهيللأمرالمبلغونلانهمحق؛الانبياءوبان

بهم.بالايمانإلا

المبلغين،الملائكةبعصمةكالإيمانذكر،مالىإترجعتفاصيلوثم

الوثوقيتمولا،ذلكتقتضيوجلعزاللهحكمةلان؛البعثةبعدوالانبياء

بذلك.إلاوالنهيبالامر

بذلك.إلالجزاءبايوئقلالاع!له؛الموتبعدوبالبعث

وقد،بهإلاوحكمتهوعلمهاللهبقدرةالايمانيسلملالاع!لهوبالقدر؛

.()1حجوا"العلمالقدريةسلم"إذا:قالانه-اللهرحمه-الشافعيعناشتهر

فيالسلامعبدبنالدينعزعنهحكاهوقد.إليهمسنداولا،اللفظبهذاأرهلم(1)

فيتيميةوابن،خصموا"العلمسلمواإذا"القدرية:بلفظ65(2/)داالأحكام"قواعد

35(4)2/"الطحاوية"شرحفيالعزأبيبنو934(،)23/"الفتاوىمجموع"

لحافظواكفروا"،أنكرواوإنخصموا،بهأقروافان؛بالعلمالقدرية"ناظروا:بلفظ

.(1/911)"الفتح"في

السلف.ألمةمنكثيرلىإ)27("لحكموالعلوم"جامعفيرجبابننسبهوقد

الدمشقي:غيلانمعلهقصةفياللهرحمهالعزيزعبدبنعمرلىإبنحوهوأسنده

السنة"أهل"اعتقادفيواللالكائي942(،)2/""السنةفيأحمدبندثهعبد

الدارميعثمانومختصزا2(،80)48/"دمشق"تاريخفيعساكروابن713()4/

.()913"الجهميةعلى"الردفي

بثرمعلهقصةفي61()7/""تاريخهفيالخظيب:القاضييوسفأبيعنوأسنده

2(.11/63)نيللسمعا""الانسابفيوهو،المريسي
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فيبهلمأأنوعسى،إليهلوحتوفد،منهفهموهمماأبعدغورالقولولهذا

اخر.موضع

فاياتالانبياء،تنبيهبعدولاسيما،بالعقلإدراكهيمكنذكرماوعامة

نحسأئرفأيمؤثر،منللأثربدلاإذ؛اللهوجودعلىتدلوالانفسالافاق

محتاجاأيضاهوكانحادثمؤثرفرضفاذامؤئر،منلهبدلاالكونفيبه

وجل.عزاللهفهو؛بنفسهغنيمؤثرلىإالفكرينتهيحتىوهكذااخر،لىإ

وقدريه،،الاعظمالمؤثرحياةعلىتدلوالانفسالافاقفيوالاثار

وحكمته.،وعلمه

هذهالناسينشئلمبأنهالعلاميوجبحكمتهمنالاثارعليهتدلوما

المحدودةعقولهملىإيكلهمولاوهملا،سدىيدعهمولاعبثا،النشأة

إلاللارشادصورةالكونفيتوجدولا،يرشدهمأنبدلابل،المختلفة

أيضا.والكتب،لملائكةوا،النبوةتثبتوبذلك،النبوة

سيرته،بطهارةوبالعلم،بالمعجزاتفتعلممعينرجلبنبوةالعلمماو

نأوظهور،بهجاءماوباستقراءوعلنا،سرابهجاءبماالعملعلىوحرصه

لحكمة.واوالعدلللحقمطابقعامته

ذلكفإنذلك؛بعضفيالحكمةبوجهالجهلذلكفييخدشولا

49(.)26/الاستذكار""فيالبرعبدابن:معاويةبنلاياسوعزاه

موقو385(2/)""السنةفياحمدبناللهعبد:المزنيسليمانبنلسلاموأسنده

77(.2/)لمالحجة"افيالسنة

شهرته.معواحمموضعفيمجموغاارهلمحيثتخريجهاطلتوانما
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علما،شيءبكلأحاطالذيالعليمالحكيمشرعمنالدينلان؛ضروري

محدود،وعلمهالمخلوقوعقل

بانهالناسمنكثيريجزمأمرمنفكم،مختلفةالناسعقولترىنتو

الحكمة،وجهلهمفيبينمنهمأعلمأوأعقلهومنفيجيءالحكمةخلاف

76[.:]يوسف<عليمعلمذي!ل>وفو!:وجلعزاللهقالوقد

العلملىإيحتاجولابها،بالعملالمقصوديحصلالاحكاممنوكثير

طويلةمدةصرفلىإيفتقرالحكمةبوجهالعلميكونوقدحكمتها،بوجه

العمر.من

طبائعمنيعلمالطبيبفإن؛والمريضالطبيبمثلذلكومثل

بعدإلايدركلاماذلكومن،المريضيعلمهلاماوالادويةالامراض

لهيتهيالاالفهمضعيفالمريضيكونوقد،التعلمفيطويلةمدةصرف

إعطاءإلاالطبيبعلىليسهذامثلففي،فيهنفسهأتعبولو،ذلكمعرفة

وأسبابه،،المرضحقيقةلهيشرحأنعليهوليس،المناسبالدواءالمريض

.فائدةغيرفيويتعبيطولهذالأنالدواء؛تاثيروسبب

والعلام،ناصحطبيمبالدواءأعطاهالذيأنيعلمأنالمريضوبحسب

.مستغرقاستقراءلىإيحتاجلابذلك

،المرضحقيقةليتشرححتىالدواءاخذلا:المريضقالولو

قائلا:الطبيبولطرده!الناسأحمقلعد،وتأثيرهالدواء،وحقيقة،وأسبابه

علمكفييكفيماالدلائلمنعندكقاموقد،وشفقةرحمةأعالجكأنا

علوملىإتفتقربهأعرفكأنتريدمامعرفةأنوتعلم،ناصحطبيمبأنئي
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ووقتكلوقتيإضاعةبذلكليواشتغايبلغها،لافهمكولعل،عندكليست

التحامقمنبيأولىالعقلاءةمداوفيالوقتوصرف،إليهحاجةلافيما

الحمقى!مع

والخطأ.الغشعليهيجوزبشرالطبيبأنمعكلههذا

ولستبعض،منأكملبعضهاطرقلهالنبيبنبوةفالعلم؛لجملةوبا

الاستيفاء.صددفيالان

الامرمعرفةعليهيتوقفالذيهوذكربماالايمانأنوالمقصود:

والنهي.

قدالربوبيةفيفالوحدانية،بالوحدانيةالايمانوهومهم،معنىبقيوقد

فقدالألوهيةوحدانيةوأمافيها،للاطالةحاجةولا،الكلامأهلفيهاتكلم

لله.والحمد،"العبادة"رسالةفيحققتها

الدينمنمعلومةالايمانفيالضروريةالامورهذهأنواعلم

بالضرورةعلممافييناتأويلأنصوصهابعضيتأولأنأرادفمن،بالضرورة

.كفرهفينزاعفلا

المتقدمةالصفاتبعضعنفيهاعبرنصوضاالشريعةفيأنواعلم

آخر.معنىالظاهرأنيرىبلفظ

منلايرضىمايبيتونإد>وهومعهغ:وجلعزاللهقولذلكمن

وقوله:[،4لحديد:ا1(مابهمتئمثن>وهومعكم:وقوله[،801النساء:1(القوذ

قأولاسهمهوساِإلاخسةولارابعهمهوإلاثنثهنخوئمنيوت>ما

وهارونلموسىوقوله7[،:1]لمجادلة(ماكانواينمعهمهوإلاأكزولآلكذمن
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عليهموسىعنحكايةوقوله46[،:]طه<مع!ما!رإننى:السلامعليهما

!اذ:بهلا!محمدشانفيوقوله62[،]الشعراء:(ربىمعى!ان:السلام

ألله>وإن:وقوله04[،:]التوبة<معناأللهإنلاتخزنلمججه-يقول

:لبقرة](اقئقين!عاللهأن>وأغلموا:وقوله6[،9:]العنكبوت(المخسنينلمع

.القرانمنمواضعفي491[

:طائفتانالاياتهذهفيغلط

كلفيوجلعزاللهأنزعمهمن،صفوانبنجهمعننقلما:الاولى

.مكان

قالتكماظاهرهاالاياتهذهإنقالوا:،المؤولون:الثانيةالطائفة

فيتذكرالتيالدلائلبنحوظاهرهاعنصرفهايمكنوإنما،الاولىالطائفة

السلفيونوافقناقدفإذونحوها؛والوجهواليدوالعلوالاستواءاياتصرف

فيموافقتنافيلزمهم=الدلائلبتلكظاهرهاعنالمعيةآياتصرفعلى

نحن.نوولهاالتيالصفاتفيالاياتسائرصرف

فهميوافقونالمفإن؛مستويةأو،واحدةوهناكهناالادلةفإن

قدقولفيويشنعواعليناينكروالاأنالاقلعلىوينبغي،متحكمون

سواء.مثلهلىإاضطروا

.يقولوهأنيمكنأو،قالوهماتقريرهذا

تصلحلاأنهالعلموابعدهاوماقبلهامامعالاياتهذهتلوالو:وأقول

؟!حجةتكونفكيف،قالوهماعلىشيهةتكونأن

:بوجوهذلكوإيضاح
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وعقولهم،العربفطرفيراسخةاعتقاديةقرينةهنالبأن:الاول

سماواته.فوقعرشهعلىوجلعزاللهأناعتقادهموهي؛ومسلمهمكافرهم

منسلفهمعنالاياتهذهفيقالوهماينقلونالحديثأهلأن:الثاني

والتابعين.الصحابة

فصل

الايمانيتوقفلاتفصيلاتللايمانالضروريةبالاموريتصلألهواعلم

لاأخرىأموروهنالب،ذلكوغيروالعلملحياةاكيفيةمثلبها،العلمعلى

الصادقبخبربهاالايمانوجبوإنماأصلا،بهاالعلمعلىالايمانيتوقف

التاويل.رحىتدورهذينوعلى،المصدوق

غيرلىإ،كوجهيووجه،كيديويد،تيكحياحياةهي:قائلفمن

ذلك.

بدفلا،ذلكعنلىتعا،ونقصهالربحدوبيستلزمهذا:قائلومن

تاويله!من

وول.ولا،سبحانهبهتليقويدوجل،عزبهتليقحياة:قائلومن

رسله،بهووصفه،بذلكنفسهوصفقدوجلعزاللهبانالأولويحتج

كانلوإذظواهرها؛علىالنصوصحملوجوبعلىالبرهانقاموقد

[(1)]البابفيحققناهماعلىكذبا!لكانتظاهرهاغيربهاالمراد

.محالوذلك)2(،الثاني

لا."الفصل:الاصلفي(1)

.(01)ص)2(
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باجوبة:هذاعنالثانيوأجاب

لىإتصرفهقرينةهناكتكنلمماظاهرهعلىيبقىإنمااللفظأنأحدها:

اخر.معنى

مابهاقترنولكنه،نفسهفيظاهرلهيكونقداللفظأنهذا:وتحقيق

هورجعانهظاهره"اليومرجعزيدا"إن:فقولكاخر،معنىالظاهرصار

لمسه.

اليومأنمنهيطهربلذلك،منهيطهرلا"اليومرجعأمسإن":وقولك

نفسه،فيحقوهذا،ذلكنحوأوغيماأوصحواكونهفيلأمسمشابا

أمورا.ذكرواالقرينةعنالمؤؤلونسئللماولكن

بديهياكانإذاإلاقرينةيكونأنيصحلاالعقلن:فقيل،العقلمنها

ماالقرينةهيتجعلونهاالتيالعقليةالمعانيوفي،للمخاطبينحاصلأ

المنطقمن،المعقولاتممارستهبعدإلاللانسانيحصللاانهاعترفتم

جهةفيوجلعزاللهأنعلىالدالةالنصوصهذه.ذلكوغيروالفلسفة

زعمتم!،العقللمخالفتهاتؤولونهاالعفو

حتىللانسانيتهيألاجهةفيليسبموجودالإيمانأنتعترفونوأنتم

بذلك!بالتصديقنفسهتانسذلكفعندفيها،ويوغل،المعقولاتيمارس

)1(.وغيره،كتبهفيليالغزاهذاذكر

ظواهرهابهامرادغيرالنصوصتلككانتفلوهكذا،الحالكانوإذا

لايدركهالاالمخاطبأنالمتكلميعلمالتيالقرينةلأنكذبا؛لكانت

95(.)ص(الاعتقادفيو"الاقتصاد(186-1/185)"الدينعلوم"إحياءينظر:(1)
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.تقدمكما،الكذبعنالكلامتخرج

>لتسكمثله-:وجلعراللهقولوهي،أخرىقرينةهناكقالوا:

أحد<له"كفواياكنولتم>:وجلعزوقوله[،11:]الشورى(شف

.[4:]الإخلاص

.تريدونالذيالمعنىفيظاهرتينغيرالايتانهاتان:لهمقيل

انهفهملماشيء"كمثلهليسشيء"عندي:لرجلقلتفلو:الاولأما

منكمثلهليسأنهيفهموانما،الوجوهبعضمنيشبههماالكونفيليس

الثانية.الآيةفييقالهذامنوقريب!.سدالوجوهجميع

انهاظاهرهابقرينةالعظيمالمطلبهذافييكتفىأنيجوزفكيف

؟!بقرينةليست

وقتعنالبيانتأخيريجوزلاانهالاصولفيتقررفقدهذا:وفوق

كانفلو،الخطابوقتهيالاعتقاديةالنصوصفيوالحاجة،الحاجة

يقوممااوهما،إحداأوقرنهما،لوجبقرينةالايتينهاتينجعلالمراد

.الكذبلزموالا،بالصفاتيتعلقحديثأوابةبكلمقامهما

عادتهاعنذلكأغنىأولاالواضحةالقرينةالانسانسمعإذاقالوا:فان

.الصفاتاياتمنايةكلمع

لاأن:أيهذا،علىالعمليكنلمالوضوحتسليمقرضبعد:لهمقيل

الايتين1([]عليه)يتلوحتىأحدعلىالصفاتاياتمنشيئابخالنبييتلو

"عليهما".:الاصلفي(1)
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الرجلكانوقد،القرانمنكثيرقبلهمانزلقدبلإحداهما،أوالمذكورتين

ولا،اللهشاءماالقرانمنصلاتهفيفيتلوب!جمؤالنبيمعيصليثميسلم

يسمعوالمأسلمواالذينالاعرابمنكثيراولعل،الايتينبإحدىيبدأ

القرانقارئعلىيجبنهالعلماء:منأحديقلولمإحداهما،ولاالايتين

مااوإحداهما،أوالايتينلهميذكرأنبعدإلاالعامةمنبمحضريقرأهلاأن

ذلك.مقاميقوم

اياتدلتالتيالعامةالتحليلآياتفيهذامثليلزمفائهقالوا:فإن

الاعراببعضيكونأنفيمكنسياقها،فيوليستتخصيصها،علىأخر

لمبايةمحرمبعضهأنمع،تناولتهماكليستحلفذهبالعامةالايةسمع

دليلكلمنالعموميشبهماوهكذا،الاحاديثفييقالهذاومثليسمعها،

اخر.دليلبئنهوقدشيء،تحليلظاهره

المخطئيكونفلاسهل،والتحريمالتحليلفيالخطأأن:لجوابفا

فيالخطأولتس.إيضاحهسياتيكمامأجور،معذورهوبلفاسقا؛ولاكافرا

وله.مصيبالاحكامفيمجتهدكلإنغفير:جمقالبل،كذلكالكفر

اخر.موضعفيذلكوضحناوقدغور،

منفردكلفيللحكمةمطابقايكونلاالقوانينمنكثيراأن:حاصله

فربالزنا،بحدومثلناه،الاغلبالاعمفيمطابقتهروعيوانماالأفراد،

بامرأةللاجتماعواحتال،فتركهالتزؤجعلىقادر،الشهوةضعيف،غنيشيخ

محصنغيركانولضابها،فزنىيعشقها،ولابهاالتزوجيستطيعقبيحة

الجلد.فحده

امرأةصادفته،التزوجعلىيقدرلا،الشهوةشديدفقير،شمافيواخر
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وكانعليها،وقعأننفسهيتمالكفلمزواجها،يستطيعولايعشقها،جميلة

فحدهمحصناكانولما،ماتتئمواحدةليلةمعهاوبات،ةامرتزوجقد

الرجم.

يخففلمالشرعولكن،بالتخفيفالأولمنأحقالثانيترىفأنت

فأناط،ينضبطولايخفىأمرالمعصيةعلىلجرأةالانذلككانوانماعنه؛

فيالغالبلان؛وعدمهالإحصانوهي،منضبطةواضحةبصفةالامرالشرع

زنىفإذا،المحصنغيرمنالزناعنأرغبنفسهتكوننالمحصنالزاني

المحصن.غيرمنأشدجرأتهكانتذلكمع

منالعامالقانونيستلزمهمايجبرلىوتعاتباركالعدلالحكمولكن

ماتقديرولا،الحقيقةعلميعجزهلاالذيبقدرهلجزئياتابعضفيخلل

لحكمة.ايوافق

يختصوالذي،الموضع]هذا[غيرفيبعضهاذكرتقدصورولذلك

الايةدلتالذيالشيءهذانيعلامقدوجلعزاللهأنهوالموضعبهذا

ناسبحانهيعلم-حرامأنهاخرىآيةوبينت،حلالألهعلىبعمومها

سبحانهفيسره،الشخصهذاعلىالشدءذلكتحريمتقتضيلاالحكمة

كانوإنفهو،الاخرىالايةيسمعولاالعامةالايةيسمعأنلىإبقدره

علمالذيالحكملىإبالنظرمصيبفهو،الشرعيالحكملىإبالنظرمخطئا

الكفر.فيهذامثلياتيولا،بهانسبانهوجلعزالله

ولكن،الكيإلالهاعلاجلاوالمكابرة،يكابرونالمؤولينأنواعلم

أصروالانهممنها؛شزفيووقعواالمكابرةمنأنفوامتبحريهممنجماعة

الفلسفية.شبهاتهمعلى
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حتىالبشرحالإصلاحهوالشريعةمنالمقصودإن:بعضهمقالثم

عليه،ذلكيتوقفماالعقائدمنضمتوانما،النهييجتنبواوالامريمتئلوا

فيخطاكانوإنالناسغالباعتقاديوافقبماجاءتفانهاذلكعداماماو

بماجاءتإذاالشريعةقبولعنالناستصدلتلاذلكفعلتوانما!نفسه

عقائدهم!يخالف

لهنو،سماواتهفوقعرشهعلىمستووجلعزاللهبأنفجاءتقالوا:

!الاجسامخواصمنعندهمهومفاذلكوغيروقدما،ويذاوجها

لا-المعقولاتفيتغلغلمنإلاكلهمبل-الناسغالبلانقالوا:

جهة!فيولا،بجسمليس،بذاتهقائمبموجوديصدقون

فيمخطئونالامةوغالبوالتابعينالصحابةعامةأنهؤلاءوعند

لى،وتعاتباركونقصهوجلعزالحقبحدوثالقوليلزمهم،اعتقادهم

.الشرعحكمفيفساقيولابكفار،فليسواذلك؛علىأقرتهمالشريعةولكن

،الرايبادئفيالعقلإلىالمكابرينمنأدنىهؤلاءأنترىنتو

حاديثهاوالصفاتاياتأنريبلا:يقولونفانهم؛منهمأخبثولكنهم

وعامة،ذلكعنلصرفهاكافيةقرينةهناكتكنولم،الباطلفيظاهرة

فيوهي،الباطلالمعنىمنهافهموابعدهممنوغالبوالتابعينالصحابة

ولكن،محالةلاكذبوذلك،الباطلالمعنىمتهيفهمسياقامسوقةنفسها

حسن!الناسلاصلاحالكذب

>كبرتورسولهوكتابهاللهإلىالكذب-نسبوابل-هؤلاءفجوز

5[.:الكهف1<أفواههممنتخرج!د4
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الانسانمنذلكفانماحسنا،يكونقدالكذبأنسلملو:لهميقالثم

.لمحتاجاالعاجز

الكذبهذامنشيءورسولهوجلعزاللهمنيقعأنيستحللمولو

الاياتتلكلىإحاجةولا،الحاجةعندإلايكونلاأنيجبكانفقد

عداعماويعرضمنه،بدلاماوجلعزللهيثبتنيكفيفكان،والاحاديث

عليهم!يردهفلاالاعتقاد،منفيهالناسيخطئمماذلك

فيويكرره،ويؤكده،الخاطئاعتقادهميوافقبمايصرحأنفأما

لاالمقصودالاصلاحلان؛جوازهيتوهملامافهذا،تحمىلامواضع

عليه.يتوقف

لابماربهفيوقالالولد،إليهنسبمنبكفروجلعزاللهحكموقد

وبعدها.بهيعيهننمحمدبعثةقبل،ذلكوغيربهلهبرهان

بصيرةازددتالكذبفيورسولهاللهتشديدفيقدمناهماتدبرتوإذا

تعالى.اللهشاءإنهذافي

منجماعةبه!يهؤاللهرسولأصحابفيكانقدانهوهو:آخر،ووجه

وسفرا،خضرابمالنبييلازمون،العقلوسلامةوالفطنةالذكاءأهل

ويأمرهم،لحقيقةبالهميبوحأنينبغيكانأفما؛يقولماكلفيويصدقونه

كبارفيالامرهذايتسلسلوهكذا،وفطنتهبذكائهوثقوالمنبهايبوحواأن

.قرنكلفيالعلماء

هم-بعدهمفمنلتابعينوالصحابةمن-العلماءكبارنجدبالنافما

الاعتقاد.هذاعنبعداالناسأشد
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لازمولا،العلمعلىينشألمممنهمذلكفيخاضمنوعامة

درهم،بنالجعدأئمتهموإنما،والسنةالكتابفيتبحرولاالعلماء،

ولا،الدينيةبالعلومعنايةلهتعرفلاممنوأشباههم،صفوانبنوجهم

فبدعواالعلمأهلوملازمةبالعلمالمشهورونالائمةفقاملائمتها،ملازمة

.معروفهوكما،وكفروهموضللوهمهؤلاء

العلممع-لهقيل!بالكتمانأوصاهمب!علولالنبيلعل:قائلقالفان

لحقايذكرمنسمعواإذاحتىفرضا،الكتمانكانوهل-:قولهببطلان

؟وكفروهضللوه

باطلا؟أمحقاذلككانفهل:قيل.نعم:قالفان

ضالونمبطلونهذاعلىوأئمتكفأنت:لهقيلحقا.بل:قالفإن

ورسوله.للهمحاربون،مضلون

لاالمكابرةأنرأىمنومنهمأيضا،كابرمنهؤلاءمنأنواعلم

اخيارفصلاءأنام!الانبياءإن:فقالخبث،واخبثهومالىإففرتجدي

انهميتوهمونصارواانهمدرجةلىإأنفسهموصفتالبشر،إصلاحأرادوا

نأغيرمحضا،تخيلاذلككانوانما،وملائكتهلىتعااللهكلاميسمعون

الإصلاحمنيريدونهمايناسبماتتخيلكانتطاهرةكانتلمانفوسهم

الحق.انهويرون،بهأخبروامايعتقدونوكانوا،معرفتهمبحسب

علىيدلمما-الانبياءصفاتمنتواترماانهؤلاءبعضرأىولما

اخترعواعقلاءأناس!هم:قالذلكيأبى-والمعرفةوالفطنةالعقلنهاية

دنياها.فيبهيصلحونهامالاممهم
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ملازمتهمعلىيبرهنمماالانبياءعنتواترماأنهؤلاءغيرورأى

ماكلعلىطاعتهوتقديموجل،عزاللهمنالخوفوشدةوالعبادةللصدق

قائلهم:فقالتحير،=العقولتبهرالتيالحكمةمنبهجاووامامع،عداه

ضلالالعالمينسعي]وأكثرعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

وزالوامسرعينجميعافبادواودولةرجالمنرأيناقدوكم

(1[)جباللجبالوافزالوارجالشرفاتهاعلتقدجبالمنوكم

،بالإيابالغنيمةمنفرضي،وتعالىتباركاللهرحمةتداركتهمنومنهم

.الحسابوعليهالماب،اللهوالىعاب،كلمنسالفايرجعلمأدهعلى

،تؤولولا،ذلكونحولى،تعابهتليقويد،بهتليقحياة:قالمنماو

:فرقفهم

تقتضيحاديثهاوالصفاتاياتظواهرأنيسلممن:الأولىالفرقة

اسلمالسلف"مذهب:قائلهموقال.خطرولكنه-سائغالتاويلوأن،المحال

".أعلمالخلفومذهب

هـ.606سعةالمتوفى،البكريالتيميعمربنمحمد،الرازيالدينلفخر(1)

وغيره(1/951)"التعارض!"درءكتبهمنمواضعفياللهرحمهتيميةابنذكروقد

".اللذات"اقسامكتابمنها،كتبهمنكتابغيرفيالابياتهذهانشدالرازيان

وفياتو"925(،0)6/لياقوتالادباء""معجمينظر:،لهترجممنإليهونسبها

.(4/181)للصفدي"بالوفياتفيو"الوا(،4/052)خلكانلابن"الاعيان

فاتممتها.،للبقيةوبيض،الاولالبيتصدرالمؤلفكتبوقد
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اصلا.التاويليجوزلا:تقولانهاإلا،لىكالاو:الثانيةالفرقة

رسولهلهثبتهو،لنفسهوجلعزاللهأثبتهماكل:يقولمن:الثالثةالفرقة

.ظاهرهعلىوصدقحقفهووالسلامالصلاةعليه

وعليهمءلهمماتقدموقدبالموولين،فيلتحقانالاوليانالفرقتانأما

ويدكحياتي،حياة:قالمنموافقةلىإنسبتفإنهاالثالثةالفرقةوأما

ذلك.عنالناسأبعدوهي،كيدي

تصورلاختلافتبعاتصورهايختلفالصفاتغالب:الايضاحوهاك

فيتصورإنسالق،يد:لجلفاوالاعرابيالغرللصبيفيمالبها،الموصوف

فيتصورطائر؛يد:لهيقالثماخر،شيئافيتصورفرس،يد:لهيقالثمشيئا،

وهكذا.ثالثا،شيئا

ذلكأنعلمعقلهلىإرجعفإذما،شيئايتخيلفقد،اللهيد:لهقيلفإذا

مارايتولا،وجلعزاللهرأيتما:يقولثم،وتخمينخرصالتخيل

؟!يدهتصؤزلييتهيافكيفيماثله

ماإلايدركلاالانسانأنوهيالعقلاء،بينعليهامتفقحقيقةوهذه

حسأوبهأحسممايدركولاله،مماثلةفرادأوبفردحساو،بهأحس

يعلمماإلايماثلهبمااحسممايدركولا،الاحساستناولهماإلايماثلهبما

يتصفماإلاوجلعزاللهصفاتمنندركفلسنابينهما؛مشتركقدرانه

نعرفلاننا؛وجودهعلىباثارهفاستدللنا،لجملةافييشبههبماالمخلوق

يدلالامرأنونعلم،بهمنحسالذينالخلقبوجودالجملةفيالوجود

مؤثر.وجودعلى

عزالربصفاتبأنالعلاممعذكرها،تقدمالتيالصفاتبقيةوهكذا
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ولكن،معيبةناقصةفانيةالمخلوقصفاتوأن،مبرأةكاملةواجبةوجل

ندركإنماأنناعلى،الادراكبهيتهيالجملةافياشتراكوجوديمنعلاذلك

لي.جماإوجهعلىوجلعزاللهصفات

الصورةفيوجلعزالربذاتتشبهذاتانجدلافاننا-مثلا-اليدفأما

الذاتتلكيدعلىبالقياسلىتعايدهندركحتى-جمالاإولاتفصيلا-

.الاثباتفيهذانعرفها.التي

ندركحتىيدلهاوليسوجل،عزذاتهتشبهذائاندركفلمالنفيفيماو

عنمنزهسبحانهآنهندركأشاالامرغايةيد،سبحانهلهليسآنهعليهابالقياس

انهزعمومننقصا،ذلكلكانبهتليقيدلهكانلوآنهندركلاولكننا،النقص

نقص.بانهاجزمفلذلك،المخلوقكيديداتخيلفانههذايدرك

لحواسابواسطةأدركهقدكانفانشيئا؛يتصورأنحاولإذوالإنسان

ولكن،الصورةبتلكيتصورهفانهيشابههماأدركقدكانفانوالا،قذاك

منالمتخيلةالصورةجردشيءكلفييتشابهانلاأنهماعلمإذاالعقل

.الاوصافبعض

يتصورالفكرفإنكثيرةتصورهيحاوللماالمشابهةالصوركانتواذا

عنمجردةأدركهاالتيالصورةتلكبينالمشتركالقدرعلىصورة

قامإذاصفةمنهانقصاو،صفةإليهاضموربما،تختلفالتيالخواص

ذلك.يوجبمالديه

لك،وصفولا،صورتهرايتولا،ترهلمإنجليزيبرجلسمعتفاذا

ذهنكفانالإنجليز=منجماعةرايتقدوكنت،يتصورهأنذهنكوكلفت

.اللباسيتخيلحتىرايتهمالذينبينالمشتركالقدرعلىصورةيتخيل
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تخيلتها.التيالصورةلاختلفتحبشيرجلتصورأردتولو

أضفتقصير،أو،طويلأو،أعرجأوأعور،انهالرجللكوصففاذا

العوربينالمشتركالقدربحسبولكن،الصورةتلكلىإالصفةهذه

نفسككلفتلوأنكعلى،أدركتهمقدالذينوالقصاروالطوال،والعرج

ذلك.لامكنككالذرةجداصغيراأو،لجبلكاجداكبيراتصوره

الصورعلىالقياسمنالتصوريستمدإنماالذهنوجدتتدبرتوإذا

رجل،شقيتصورأنفيمكنه،ويقسميركبولكنه،لحفظافيالمخزونة

وهكذا.،فرسوجهلهرجلاويتصور

عليكيفرضفانهيشبههبماولا،بهيحسلممايتصورأنكلفتهفاذا

عرضوكلما،وينقصويزيد،ويقسميركبوقد،خزانتهمنيستمدهاصورا

صورةالخزانةمنفاستمدعادأريد،هذاليس:العقلفقال،صورةعليك

.أخرى

لانها؛إنسانيديفرضمافأولوجلعزاللهيدتصورالذهنكلففاذا

أخذتقبلهالمفإذابها،إحساسهتكررلكثرة؛بالذهنحضوراالايدياقرب

قدالتيالاجراممنوالنقصالزيادةويستمد،وينقصالصورةتلكفييزيد

والقمرالشمسنورمنأدركهقدما،صفةعلىنورايجعلهاكأنأدركها،

أعظمأولجبلكايجعلهاحتى-العظمةصفةلإدراكه-ويعظمهاوغيرهما،

ذلك.وغير،منه

وجلعزاللهنو،وعيبنقم!فيهاالصورةتلكأنمرةكليحكموالعقل

امرين:بينفهوالعزةبربتليقصورروجدانمنيئسفاذاذلك،عنمبرأ



14التاويلحقيقة(ا

يمكنهفيماتنحصرلاالموجوداتنو،وقصورهبعجزهيعترفنإما

نعلامفإذابه،تليقيدوجلعزللهيكونأنيجوزفهذا،وتخيلهتصوره

به.امنبذلكأخبرقدالمصدوقالصادق

ويمكنهإلاموجودمنماانهويزعم،والدعوىالغرورعليهيغلبنواما

عزللهاثبتمنأنويزعميد،وجلعزللهتكونأنينكرفهذا،يتصورهأن

]لعقل.صورهاتخيلالتيالايديتلكمنيدالهيثبتنيلزمهيداوجل

يخبرولم،الالوانعداماالكلاموعلموكبر،أكمهحلقرجلاأنفلو

فانه،أبيضشيءهذا:يومذاتبصيررجللهقالثم،يبصرونالناسبأن

:فيقوللا،:فممالفصغير؟:فيقوللا،:فممالأكبير؟؟أبيضمعنىوما:يقول

عرفهاقدالتيالمعانيمنذلكغيرلىإفمائع؟فجامد؟فخشن؟فاملس؟

بها.وأحس

!عدمفهذا:قاللا!لا،-ذلككلفي-لهقيلفاذا

للأشياءوأن،يبصرونالناسأنعندهوتواتر،بالالوانخبرقدكانوان

خبرإذالانسانمثلفهذا.ذلكتصؤريستطيعلاولكنه،يصدقهمقإنهلوانا

وجل.عزالرببصفات

عزلربهمالمؤمنينرويةانالمتكلمينبعضزعمالمعنىلهذاوكا-نه

!)1(.لهميخلقهاسادسةبحاسةتكونإنماالاخرةفيوجل

وغيره(621)ص"الاسلاميين"مقالاتفيالاشعريلحسناابوالقرلهذانسب(1)

لفرد.وحفصعمروبنضرارإلى
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أخبرثم،والبياضالسوادإلاالالوانمنالدنيافييوجدلاانهافرض

أبيض؟:فيقوللا!:قيلفاذاأسود؟:يقولأليس،يرىشيءهناكبانإنسان

أسود!وامابيضإماإلايرىشيءالوجودفيفليس:فيقوللا،:فيقال

المحسوساتهذهإلاالمرئياتفييعرفوالملمافانهم؛القوممثلفهذا

!المحسوساتهذهجنسمنلكانوجلعزاللهرؤيةأمكنلوقالوا:

جنسمنالحمرةأنيخفىفلاوالا،التفهيمالمثالمنوالمقصود

يرلمإنساناأنفرضولو،الخلقجنسمنوجلعزاللهوليس،الالوان

حاسةبمعونةيدركانيمكنهالإنسانباناخبرثم،صورتهفيهتنطبعصقيلا

تخرجأنبدونذلكغيرأوزرقاءأوسوداءانهافيعلم،حدقتهلونبصره

!محالهذا:فيقوليبادرأليس،شكلهيتغيرولاموضعها،منعينيهإحدى

الإنسانأنمن،ذكرناهالذيالمعنىتقريبالامثلةهذهمنوالمقصود

[)1(.يشبههلا]وبما،بهيحسلامايجحد

كلامنسمعأنيمكنناإنه:المخترعةبالالاتيسمعلملبدوفيقلتولو

:لقال=كرامةولاسحر،ولا،معجزةبدونبحضرموتونحنامريكاأهل

ماوالسحروالكراماتبالمعجزاتسمعقديكنلمولو!كذبهذا

كذا.ولاكذابدون:لهتقولأناحتجت

يتحككلمممنبعدهمومنالصحابةكان:نقولفاناهذا؛علمتإذا

ولاوجل،عزاللهيدتصورلىإللعقلسبيللاانهالعلمحقيعلمونبالبدع

".يشبههبما"ولا:الاصلفي(1)
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ورسولهاللهأخبرهمفلما،بهتليقيالهليسسبحانهانهيدركأنللعقلسبيل

وصدقوا.آمنوايداللهبأن

ولتس،إضلالولاكذبلاوجلعزاللهبحمدالنصوصتلكفيفليس

العلامالانسانقدرةفيليسبمالجهلافان؛ضلالولاجهلالسلفعقيدةفي

ويخب،جاهلأئهويجهلذلكيجهلمنلجاهلاهـانمانقصا،يعدلابه

وتسمع.سمعبمالىإالامربهويؤول،مطمعفيهليسفيماويضمع

أمور:القومضلالسببأنواعلم

والسنة.الكتابمعرفةمنحظهمقلة:الأول

.بدرجاتالانبياءتقديسفوقللفلاسفةتقديسهم:نيالثا

شيء،كلإدراكيستطيععقلهأندعوىمنالانسانفطرةفيما:الثالث

علىفطرهكما،والعلومالمعارفعنويتوانىيكسللئلاذلكعلىاللهفطره

تجاوزعنليكبحهبالعقلذلكوعدلالدنيا،عمارةفيليبقىالاملطول

والتعمق،التطلععلىنشاواالقوموهؤلاء،الأمرينذينكفيلحدا

لاالادراكأنمنيقررونهعماذلكفأغفلهم،بالعادةالفطرةفاعتضدت

منليسماتدركأنعقولهمفكلفواسلف،كماقياسأوبإحساسإلايكون

اللهرحمهالشافعيعناثروقد،بالتخييلاتتتقيهمفصارت،إدراكهشأنها

")1(.إليهينتهيحداللعقلإن":قالانهتعالى

.(1/241)"نيالمعا"روجفيالالوسيالشافعيلىإنسبهكذا(1)

فينعيمابواخرجهفقد،عباسلابنالشافعيمنمعزوامسنداهذابنحوورايته

-،فاخبرههذا؟شيءايلرجلعباسابنقال:قالالشافعيعن(141)9/""الحلية
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إليهيخيلإدراكهيستطيعلاماإدراكبصرهكلفمنأنجربناوقد:أقول

حدقتفإذا،معهمفتراءيتهلهلالاالناستراءىمرةفكم،ذلكيدركآنه

منأيأسثم،تثبتلاخطفةولكنها،رأيتهقدأنيليإيخيلالنظرفيمعنتو

تلكأنفعلمتذلك؛مثلليإفيخيلانر،موضعلىإفأنظر،الموضعذلك

البصر.وكدالتخيللقوةالعيانلىإتبرز؛أتخيلهلماخياليةصورةهيالخطفة

نأوالفرق،يدركلاماإدراككلفإذاهذامثلللعقليعرضمافكثيرا

نفسه.لخطأينتبهيكادولا،العقللهيتنبهالبصرخطأ

اعتصاري)1()2(بالماءكالغصانكنتشرقخلقيالماءبغيرلو

اخذفييزالفلا،يياسلاولكنهتصورهماخطاالعقليدركماوكثيرا

التيبالشبهةفيقنعسدىتعبهبذهابيسمحولا؛ويمليكلانلىإورد

حسنموضعفيإلاليستريحينزلأنيأبىالمسافرمثلومثلهعندها،وقف

يرهلمموضععلىتىكلمايزالفلا،كذلكموضعأمامهوليس،جميل

يزعمويغالطها،نفسهويسليفينزلوالاعياء؛التعبيعقلهحتىالشرطعلى

وجميل.حسنالموضعذلكأن

الفلسفةفيالمطولةالكتببعضعلىوقفتقدكنتإذاوأنت

أحدهمقررهاقدعقليةشبهةتجدتكادولا،المعنىهذاتحققتوتدبرتها

دونه.الطرفانقطع:/قالهذا؟لثيءاي:فقال،منهابعدشيئااراهثم:قال

".إليهينتهيحدّلعقلكجعلكذلكإليهينتهيحدلطرفكجعل"فكما:قال

"اعتصار".:الاصلفي(1)

في:إليهمنسوبكذلكوهو39(.)ص""ديوانهفيالعباديزيدبنلعديالبيت)2(

وغيرهما.(،5381،395/)للجاحظ"لحيوانو"ا(،2601/)"ني"الاغا
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هذافيدفعثالثيجيءثمنقضها،قدغيرهوجدتإلاقاطعبرهانانهاعلى

وهكذا.،الدفعفيردرابعفيجيء،النقض

(1مكسور)كاسرفكلكالزجاجتهافتحججع

يدخلمافيستقرئونالاستقراء؛هوإليهيستندونماأعظمأناعلمثم

ثماستقرووه،مالىإبالنسبةكليةمقدمةلهمتنتظمحتىحواسهمتحت

؛البطلانيهيبدأمروذلك،الكلئةتلكعنموجو؟يخرجلاانهيزعمون

فرضنافلولتمساج)2(،إلاالاسفلفكهيحرككلهالحيوان:يقولونفإنهم

اكتشافها=قبلأمريكافيكانكأنبه،سمعواولاالتمساجيروالمانهم

يحركحيوانيوجدلاأنهعلىقاطعابرهائازعمهمفييكونالاستقراءفهذا

منلشيءوجلعزالربمشابهةنفيفيبزعمهميبالغونوهم!الاعلىفكه

خلقه.مناستقرووهبماعليهيحكمونثم،خلقه

ماكثيراندء،إدراكهعنلىيتعالاأنهدعواهالعقلبلاياأعظمومن

إليهمتسربالذينالقومهؤلاءعقولسيماولاجحد،يدركلمفإذاينظر

لمشهور:وا،معناهوضوحمع،موزونغيروهوبالاصلكذا(1)

مكسوركاسروكلحقالهاتخاكالزجاجتهافتحجج

لقائل.نسبتهالبيتهذاشهرةمعارولم

:(2661/)"ديوانه"فيالروميولابن

وتجى!رلهدىاعنتضلحججلجدالهمغدواإذلجدالالذوي

مكسورسركاو!فىفهوتتصادمتالزجاجكآنيةوهن

المأسورلآسر1وولوهيهلضعفهثتمالمقتولفالقاتل

.(301)7/للجاحظ"لحيوان"ا:ينظر2()
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نفرمثلذلكومثل،فيهتفاوتهمعلى،النبوةفيلريبو،الفلاسفةتقديس

فيخبرالهلالمنهماخرفيرىنظرا،احدهمألهيرىرجلفيهمالناسمن

،أراهإني:القائلبتكذيبفيبادر،يراهفلاالرجلذلكفيتراءاه،أصحابه

نطرا!لجماعةاأحدلانني؛لرأيتهطالعاالهلالكانلوقائلا:

وينكرالاشياء،بعضوجودينفيفتراه،العقلغلطأعطممنوهذا

وجهيدركلمأويدركها،لملانهالأخبار؛منكثيراويرد،الاحكامبعض

عاقليغلطيكدلمومثلهالخطأهذاولولا.للحكمةمطابقتهاأوصحتها،

الاعتمادشدةمنويحذر،المعقولاتيذثمأنمسلماستحلولايضل،ولا

قدمنا.كماالعقلعلىإلايقوملاالدينفانعليها،

صاحبهيفرضأن-قاطعإدراكهأنزعمإذا-العقلخطأبهيتقىومما

لهفقال،القضيةتلكفيبرأيهفأخبره،وأعقلمنهأكملهوبمناجتمعأنه

فليعلماخطات"":الاكمللقولأثرانفسهفيأحسفان؛أخطأت:الاكمل

بقاطع.ليسذلكإدراكهأن

يدلالقاطعالعقلأنفزعم،معروفةمسألةفيمسلممعيبحثوقد

عنسالناهوانناحيا،يزاللاب!النبيانفرضنالو:لهفقلتنفيها،على

تصدقه؟فهل،ثابتحقهي:فقالالمسألةهذه

أصدقه؟لاوكيف:فقال

.نحوهأوهذا؟القاطعالعقلفأين:لهفقلت

ب!يميهنن.النبييقولهأنيستحيلبا-نههذا:مثلعنيجيبونإنهم:قلتفإن

ذلك.بنحوالقرانمنالصريحةالنصوصيرذونفإنهم:قلت

يتأؤلونها.ولكنهم:قلتفإن
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ورسوله.اللهلىإالكذبنسبةمعناهالتأويلعلىحملهاأنتقدمقد:قلت

نأإلىخيرقلبهفيمنإرشادوالمقصودلها،دواءلافالمكابرةوبعد

القطع.توهمفيخطاوهلهيتبينفلعلهينظرثم،تقدممايفرض

ومنواليد،بالحياةمثلتلانكالحجةلكاستقامتإنما:قائلقالفان

وجلعزاللهكونذلكومن،فيهالحجةتلكاستقامةيظهرلاماالصفات

يجيءوالدنيا،سماءلىإليلةكلينزلوكونه،السماواتفوقعرشهعلى

ذلك.وغير،القيامةيوم

شبهاأثارواومقلديهمالفلاسفةلانكلها؛هذهفيمثبتةلحجةا:أقول

الشريعةتلقواالذينالعربيعرفهاكانولا،العقولعليهفطرتمماليست

لمعنىذلكعنأضربتثممفصلا،ذلكأوضحأنأحببتكنتوفد،غضة

لي:جماإبجوابفلأكتف.لىتعااللهشاءإنبعدفيماسأذكره

قرينةالمخاطبعندوليسظاهر،معنىلهبكلامالاخبارأنعلمتقد

وأ،نفسهفيالمتكلمتوريةيغنيولاكذبا،يكونظاهرهعنصرفهتوجب

اليمنمنرجليقدمكأنبها،يشعرلاالمكلم)1(أنيعلمقرينةملاحظته

أنهنفسهفيويريد،ماتقدإنه:فيقول،أبيهعنرجلفيسألهالحجاز،لىإ

قرينة!يرزقحيااليمنفيالابوجودأنويزعمنام،

عزوالله،ورسلهوجلعزاللهمنيقعأنمحالالكذبأنوعلمت

لا،المستقيمالسراطلىإالناسلهدايةالرسلرسلوالكتبنزلإنماوجل

هتدثفمنبالحقلئاسالكتفعلكأنزلاتا>:تعالىقاللاضلالهم،

سهو."لمتكلما":صللأا(1)
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41[ه]الزمر:(بو!يلعلئهمأنتومماعلثهايضلفإضاضلومنفانسه

المقطوعالسنةفيأووجلعزاللهكتابفينصفكلبهذاأحطتفاذا

العربانيعلمظاهرمعنىولهوجل،عزاللهصفاتمنبصفةيخبربها

به.الايمانمنللمسلممفرفلا،غيرهيفهمونلاب!جم!النبيدعاهمالذين

فيقدمناكمااصلا،أنكرهلمنشبهةلاماالصفاتمناناعلمثم

مفصلا.واليدلحياةا

كلامعلىاطلعلمنفيهالشبهةنشأتولكن،شبهةفيهتكنلمماومنها

الفلاسفة.وتكذيببهالايمانمنللمسلمبدلاوهذا،الفلاسفة

يتوهمماكثيراوانه،يتفاوتإدراكهوأنقاصر،الانسانيالعقلبأنعلما

مخطئ.وهوقطعياإدراكاأدركقدانه

اخرهموتخطئة،أمةكلمنلمتكلمينوالفلاسفةاختلافتاملومن

هذا،لهتبينقاطعا=إدراكاقالهماأدركعقلهأنمنهمكلزعممع،لهملاو

جدا.كثيراذلكمنلرايتالعصرفلاسفةاراءعلىاطلعتولو

الايمانمنللمسلمبدلاوهذاأحد،لكلفيهالشبهةتعرضماومنها

الفكر.فياسترسالهاعننفسهوصرف،به

بخ:اللهرسولقال:قالهريرةابيحديثمن)1(""الصحيحينففي

من:يقولحتىكذا؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقول،احدكمالشيطان"ياتي

(".ولينتهبادئهفليستعذبلغهفاذا؟ربكخلق

.ريالبخالفطوهذا(،431)ومسلم3(672)البخاري(1)
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الناسيزال"لا:ص!وجميهؤاللهرسولقال:قالأيضاحديثهمنوفيهما)1(

منوجدفمن؟اللهخلقفمنالخلقاللهخلقهذايقالحتىيتساءلون

".ورسلهبادلهامنت:فليقلشيئا؛ذلك

خلقهذايقالحتى،يتساءلونالناسيزاللا"داود)2(:بيلاروايةوفي

لمالصمد،اللهأحد،اللهفقولوا:ذلك،قالوافاذا؟اللهخلقفمنلخلقاالله

منباللهوليستعذ،يسارهعنليتفلثمأحد،كفوالهيكنولميولد،ولميلد

".الرجيمالشيطان

نهايةولايزللموجلعزاللهأنيتصورأنأرادإذاالفكرأنوذلك

وتحير.تاهلاولسئه

نصن

أئمهنثحكمتءايتمنهالكتبعلئكأنزلاتذىهو>:تعالىاللهقال

الفتنةائتغامنهلشبهمافيتبعونزلغقلوبهمفيالذينف!مامتشبهتوأخرالكتف

منبهءتمءامنايقولونالع!فيوالرسخوندلهإلا،تأويلهينلمومالأويله-وابتغا

7[.:نعمرل]<آ،"لمضأولوإلايذكروماربنأعند

المتشابه،مننفسهاهيتصيركادتحتىالايةهذهفيالناساختلف

تعالى.اللهشاءإنواضحسبيلمعناهافهمفيلييسروقد

يبرح"لن:بلفط)6972(انسحديثمنالبخاريوأخرجه،بنحوه(134)مسلم(1)

؟".اللهخلقفمنشيء،كلخالقاللههذايقولوا:حتىيتساءلونالناس

.بنحوه(2274)حديث(2)
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تتد>كتنث:تعالىلقوله،محكمكلهالقرانأنثبتقد:فأقول

!شعرمثانيفتشبها>دنبا:لىتعالقولهمتشابا؛كلهوانه[،1]هود:ءاية-<

23[.]الزمر:...(ربهثميخشونالذينجلودشه

هوماومنه،متشابهغيرمحكمهومامنهأنبهاالمصدربالايةوثبت

محكم.غيرمتشابا

عدمءايخه-<>أ!ت:تعالىقولهفيبالاحكامالمرادانعلىواتفق

!تبا:قولهفيوبالتشابه،الحكمةومطابقةوالصدقالحسنفيالخلل

فلا،الحكمةومطابقةوالصدقالحسنفيبعضايشبهبعضهأنفتشبها<

التشابه.وهذاالإحكامهذابينمنافاة

تنافيهما،فيصريحةفهيبهاالمصدرالايةفيلتشابهوالإحكاموأما

ذلكعنفبحثنا،المتقدمالمعنىغيرمعنىمنهمالكلأنيعلموبذلك

حلللاوأنهالواحد،المعنىذلكإلايحتمللامحكماالمحكمفوجدنا

ألبتة.فيهخلللامحكمكلهوالقران،فيه

الخللهوألبتةالقرانعنالمنتفيالخلل:يقالأنيمكنولكن

الحقيقي.

.القرانفيموجودفهوبخللالحقيقةفيوليسخللايتوهممافأما

ليسمحكماباياتومنه،الحقيقةفياياتهأحكمت:يقالأنفيجوز

.المتشابهاتفهيخللا؟يتوهممافيهاوأخرخللا،يتوهمماولاخللفيها

المعنىفنجد(>متثيمعنىفيننظرهذافيالحكمصنبتأنوقبل



15التاويلحقيقلأ(1

كماكلها،القرآنآياتفيعاموهذا،الاخرىتشبهمنهاآبةكلأنالمتبادر:

.(متشبهاهينا:تعالىقال

خللايتوهممافيهايكونالتيالاياتفيهتتشابهوجهاهناكإن:قيلفان

منها.ايةكلفيالخلرهتوهموهوبه،مختصة

فإن>متشبه!(؛بلفط:لتخصيصهايكفيلاهذاولكنقلت:

كلفيليسأنهوهوبها،خاصوهوفيه،تتشابهوجافيهاأيضاالمحكمات

خللا.يتوهمماولاخلل،منها

نأعلىنفسها،فيمتشابهةالمتشابهاتمنآيةكل:يقالأنويمكن

كما،معانيأو،معنيانفيهايتشابه:أيمعانيها،بهاتمتشا:المعنىيكون

،الأمرانعلياشتبه:ويقال،بخطائهصوابهاشتبه:أيالامر،علياشتبه:يقال

بينهما.تميزلم:أي

الامر!عليتشابه:يقاللاولكنه:قلتفان

قال،بمعنى"و"تشابه""اشتبهولكن،لذلكشاهداأستحضرلا:قلت

99[ه:لانعام]<مثنهوغر>مشهتبها:لىتعا

:(المولد)1قالوقد

الامر)2(وتشاكلفتشابهاالخمروراقتالزجاجرق

الامر"."وتشاكل:قولهفيالشاهد

المقصود،يبينمافيهانجدلعلنا،الايةبقيةفيولننظرههنا،هذافلنترك

.(176)ص""ديوانهفيعباد،بنالصاحبهو(1)

".فتشاكل"وتشابها":"الديوانوفي،الاصلفيكذا)2(
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وانجتغاالفتنةاتتغاءمنهلتشبهمافيتبعونزتغبرلمقلوبهمفىالذين>ف!ما:تعالىقال

لأوي!(.

بتغاءو،الفتنةابتغاء؛الزائغونيتبعهأنشأنهمنالمتشابهأنالايةدلت

ويله.تأ

الفتنة؛ابتغاءالزائغيتبعهامعانيهاتتشابهالتيالايةأنالمعقولومن

تاويله!>واتتغ!:لىتعاقولهولكن،هواهيوافقالذيالمعنىعلىليحملها

زيغ.المتشابهتاويلابتغاءانيدل

الفتنة.يبتغونلانهمالزائغين؛حقفيزيغايكونإنما:قيلفان

الفتنة،ابتغاءعلىالمدارلكانكذلككانلوإذشيئا؛هذاارىلا:قلت

لان؛المتشابهتخصيصولابل!،لاويله>واتتغآلزيادةمعنىظهرولما

تشابهتفيماإياهاابتغاؤهكانوان،القرانمنآيةكلفييبتغيهاالفتنةمبتغي

أكثر.معانيه

غيرلانهمهؤلاء؛حقفيزيغاتأويلهابتغاءيكونفإنما:قيلفإن

العلم.فىراسخين

فهمفييخطئقدالعلامفيبراسخليسمنلان؛كذلكأراهلا:قلت

أيضا.المحكم

فقصر<،الدهإلاباويله،يعلم>وما:تعالىقولهكلههذامنوضحو

وجل.عزاللهعلىالمتشابهتأويلعلم

<؟العقمفى>والزسخون:قالفقد:قلتفإن



35التأويلحقيقة(ا

قلوبهمفيالذين>ف!ما:قولهمعادلهووانما،ألبتةعطفاهذاليس:قلت

.(...العلمفيالراسخون)وأما:قالفكأنه(،زتغ

اختار،السوقلىإذهبوعمروالمسجدففيزيدأما:كقولكفالاية

للتفصيل،"أما"لانالمختار؛وهو")1(،المغني"فيهشامابنالمعنىهذا

فلما.الاصلخلافلحذفوا،الاصلهوبعدهاالاقسامأوالقسمينوذكر

فحمله،خلافهويحتمل،الثانيالقسمانهيحتمل<>والزسخون:قولهكان

حتما.الظاهرهوالثانيالقسمأنهعلى

مبتدأخبر(>يقودون:قولهإنقالوا:بالعطفالقائلينأنذلكويؤيد

وعدمهالإضماربيندارإذاالامرأنيخفىولا،يقولونهم:أي،محذوف

عدمه.فالاصل

عاملها،فيقيدلحالالان؛باطلوهوحالا،يكونانجوزمنومنهم

اللهإلاوكذاكذاالراسخينقولحالفيتأويلهيعلام"وما:المعنىفيصير

تلكغيرفيتأويلهيعلامقدوالراسخيناللهغيرأنمنهفيفهم،"والراسخون

لهذا.وجهولا!الحال

حاليعلمونه"هملتقدير:و،محذوفضميرمنحالآنهقدروإن

لاوالراسخيناللهانولزومالاضمار،بتكثير]ف[ضعسف"يقولونكونهم

.محالوهذا!لحالاتلكفيإلاتأويلهيعلمون

يلرمفكذلك،وحدهمالراسخينعلى"يعلمونه"همقولنا:حملفان

!الحالتلكفيإلايعلمونهلاانهممنه

82(.81-)ص"الاعاريبكتبعناللبيب"مغني(1)



العقيدةرسانل-ل!45

نإ(1)"نيالمعا"روح:فيانظرها،ومقارعاتمصارعاتوهناك

خبت.

عن-)2(وغيره""المستدركفيكما-صحانه:كلههذامنواوضح

إلاتاويلهيعلم)وما:يقراكان-التاويل)3(بتعلملهالمدعووهو-عباسابن

.(..الراسخونويقولالله

قوله:!جمنيالنبيعنصحوقدكعب)4(.بنابيعنمثلهوحكي

)وان:يقرأكانأنه-هووهو-مسعودابنعنوجاء(.")بيئأ"أقرؤكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(87-383/)سيلوللآ

طريقهومن(1/611)""تفسيرهفيالرزاقعبدواخرجه928(،2/)!"المستدرك

2(،18)5/"تفسيره"فيلطبريو348(،1/)""المصاحففيداودابيابن

ابنعنمعمرطريقمن،وغيرهم(426)ص"الاضداد"فيالانباريابنوأخرجه

به.عنهاللهرضيعباسبنعنأبيهعنطاووس

الرسالة.هذهمن(89-)صذكرهتقدم

ابنعنوهبابنطريقمن995()2/حاتمبيأوابن2(91)5/الطبرياخرجه

.بنحوهعنهاللهرضيابيعنعروةبنهامعنالزنادابي

،1137)حبانوابن(451)ماجهوابن937(1)والترمذي(481)3/حمداأخرجه

خالدطريقمن،وغيرهم(224)3/""المستدركفيلحاكموا72(713752،

وفيه:"...بكرأبوبامتيامتي"ارحم:بلفظعنهاللهرضيانسعنقلابةابيعنلحذاءا

وقال،"صحيح"حسن:عقبهالترمذيقال."كعببنأبياللهلكتاب"وأقرؤهم

بإسنادهاتفقاوانما؛السياقةبهذهيخرجاهولملشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكم

".التلخيصكتابفيعلتهذكرتوقد،فقطعبيدةأبيذكرعلىهذا

نإقالوا:لحفاظاأن"إلا:وقال39(،)7/""الفتحفيحجرابنإسنادهوصخح

".البخاريعليهاقتصرماوالموصول،الإرسالأولهفيالصواب



التاويلحقيقة(1

.(1()العلمفيوالراسخوناللهعندالاتاويله

يخفى.لاكما،""والراسخين:لقالالعطفعلىالمعنىكانفلو

لاالمتشابهبانتصرحكثيرةاثاروأصحابهث!بئالنبيعنرويتوقد

)2(.المنثور""الدرفيانظرها.وحدهلىتعااللهإلايعلمه

منع!تمبه>ءامنا:الراسخينقولفإن؛ذلكعلىيدلالاياتوسياق

عندمنلاع!لهحقانهعلمواوانما،بتاويلهعلمهمعدمفيظاهرربنأ<عند

بتاويله،بعلمناحقانهعلمنافقدتاويلهعلمناماأماقالوا:فكانهم،ربهم

نعلملموانحقفهوربنا،عندمنأيضالاع!له؛بهنؤمنف!نناالمتشابهماو

تاويله.

)1(

)2(

منقلابةأبيوسماع،بالارسال"أعل08(:-97)3/الحبير""التلخيصفيوقال

علىفيهالاختلافالدارقطنيذكروقدهذا،منهيسمعلم:قيلأنهإلا؛صحيحأنس

نا-""المدرجفيوالخطيبكالبيهقي-وغيرههوورجح"،"العللفيقلابةأبي

مرسل.والباقي،عبيدةبيأذكرمنهالموصول

منهاشيءيخلولاللحديثطرقاذكرثم!المرسلروايةوغيرهالمواقابنورجح

ضعف.من

إعلالهواستغربمتصلا،(4221)""الصحيحةفيلحديثاالالبانيوصحح

.لارسالبا

24(،1)9ومسلم374(4)أخرجهماهوالبخاريعليهاقتصرالذيالحديث:تنبيه

".الجراجبنعبيدةأبوالأمةهذهوأمين،أمينأمة"لكل:بلفط

)وان:اللهعبد"قراءة:فيهولفظه3(1/90)داودأبيلابن"المصاحف"كتابينظر:

.(.ه.بهآمنايقولونالعلمفيلراسخونواللهعندإلاتاويلهحقيقة

المؤلف.بلفظ22(1)5/""تفسيرهفيالطبريوذكره

/3(945-.)461
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ظاهر8[:عمرانل]هديسنا<اذبعدقلوبنالر!غلا>رئنا:ذلكبعدوقولهم

الزيغ.سببيكونلانمظنةالمتشابهأنفي

كالمحكم.إليهمبالنظرلكانتأويلهعلمواقدكانواولو

لآوي!(ئتغاهوالفتنةئتغا>:بقولهللمتشابهالزائغيناتباعوتعليل

الفتنةابتغاءاتباعهفيهوإنماالزيغكانلوإذزيغ؛تأويلهابتغاءأنفيظاهر

معنى!(دأوي!ئتغاه>و:لقولهكانلما

الراسخين.لغيرولكنزيغ،تأويلهابتغاءأنسلمنا:قيلفإن

رجلمنفكم،العلمكثرةهوليسخفي،أمرالعلمفيالرسوخ:قلت

ءالمناءاليتهالذىنبأعلئهموأتل>:تعالىقالبراسخ،ليسالعلمكثير

بهالرفعنةولؤشثنا!آلغاولررمنف!نالخميطنفاتنعهنهافا!ملخ

عليهتخملإنال!لبكمثلفثلههونهواتبعلأرض!!أظدولبهته-

يت>أفز:وجلعزوقال176[،175.:]الاعراف<يلهثلزتحهأويئهمث

23[.:]الجاثيةعلر(علىددهوأضقههوفاتخذإلفمن

عليممنافقكلامتيعلىاخافماأخوفان":لحديثاوفي

.(1")اللسان

،(1/434)والبزار(،11:)المنتخبحميدبنوعبد(،2244،/1)احمدأخرجه(1)

عنهاللهرضيعمرعنالعهديعثمانأبيعنالكرديميمونعنطرقمن،وغيرهم

إسنادهوصخح"موثقون"رجاله(:1/187)""المجمعفيالهيثميقالمرفوعا.

.(01)13""الصحيحةفيالالباني



75التأيكلحقيقلأ(ا

العلامفذلك،القلبفيفعلم:علمان"العلام:البصريالحسنوقال

الدارمي""سنن.ادم"ابنعلىاللهحجةفذلك،اللسانعلىوعلم،النا

1(.()201ص1)ج

.كثيرةهذافيوالاثاروالاحاديث

كبارمنالعباسيالمنصورجعفربوومروانبنالملكعبدكانوقد

حميدبنومحمدوالشاذكوني،،الواقديوكذلك.طاغيتانوهماالعلماء،

اللهرسولعلىيكذبونكانوابانهملحديثاأئمةرماهموهؤلاء،الرازي

معدودولكنهالعلمفيهؤلاءدونهومناورءومنفي.وأ!الهم،بح!يمؤ

الراسخين.من

)1(

قال،ععهاللهرضيعمرعلىووقفهرفعهفياختلفاخرىطرقوللحديث

".بالصوابأشبهلموقوف"وا2(:264/)!"العللفيالدارقطني

"العلل!فيالدارقطنيوهمهمرفوعا،عنهاللهرضيعمرانحديثمنشاهدوله

مجمع":وينظر،يصعولامرفوعا،عنهاللهرضيعليئحديثومن(.2017/)

.(1/871)للهيثميالزوائدا

663(:)ص"الفاروق"مسندفيكثيرابنلحافظاقالكماالروايةهذهفيلحاصل1و

نطر".الحديثرفعوفيعمر،عنصحيحة"هي

سليم.حسينط)376(حديث

وأنسجابرحديثومن،البصريلحسنامرسلمنمرفوعالحديثارويوقد

للألباني""الضعيفةوينطر:.وضعفمقالمنمنهاحدويسلمولاعنهما،اللهرضي

89(01).

عنذلك"روي(:534)7/"التعارض"درءفيتيميةابنالإسلامشيخقالوقد

".أقربوهو،لحسناكلاممنانهقيلوقدمرسلا،!فيالنبيعنالحسن



العقيدةرسانلمجمولح85

عنالغنىليس":الغنىفيبلاولالنبيقالكما؛قلبيةحالإذنفالرسوخ

عنالرسوخليس:نقولفكذلك(؛1(")النفسغنىالغنىولكن،العرضكثرة

هويكونأنويوشك،القلبفيالايمانرسوخالرسوخولكن،العلمكثرة

7[.:عمران]آل(آ،لمضأولوأإلايذكر>وما:تعالىقولهفياللب

يذكروماربنأعندمنتمبه->ءامنا:قولهممنالرسوخروائحليشموإنه

إنكرخمةلدنكمنلناوهمتهديتناإذبعدقلوبناتر!غلاربا!آ!لمضأولوإلا

يخلفلااللهإبرفيةلارتبليومبلناسجامعإنكرشآ!الوهابأنت

.[9-7:عمران]ال<ا!عاد

بنفسه،للظنمسيءوجل،عزربهمنوالخشيةالخوفدائمفالراسخ

الراسخين؟أرسخمنانهيرىلاراسخمنفكم

منعندهمايستخفهلابأنجديربنفسهالظنالمسيءالخاشيفالخائف

البحثيكلفلمفيماالبحثوعلىعلم،بهلهليسفيماالخوضعلىالعلم

النظر.ومزالقالخطر،مواردمنوهو،قيه

به؟!العلملىإسبيللامماكانإذافكيف؛بهالعلميمكنكانلوهذا

العلممنعندهبماالفرح،عقلهعلىالمتبكل،ربهعلىالجريءالزائغوانما

منهو،بنفسهثقتهويحمله،شيءٍكلفيالخوضيتعاطىبأنالجديرهو

فيذكريطيرأنعلىوحرصهشيء،فهمهعنيتعالىلاانهودعواه،ربهمكر

لجهلاعلىالاشياءهذهتحمله=لجهلبايعترفأنعنوكبره،الناس

إليه،ينتهيحداللبصرأنكما،إليهينتهيحدلهالعقلوبأن،حالهبحقيقة

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن(1501)ومسلم64(4)6البخارياخرجه(1)



التاوللحقيقة\(

سبيللاأنهيعلمفيماوالابراموالنقضلكلام،والخوضعلىحملتهوربما

يتخذونهزائغمنوكم،والصلالبالكفرالناسيرميهراسخمنوكم،إليهله

الدين!فيإماما

الراسخ.واية،الزائغعلامةأفادتالاياتهذهأنلحقفا

عليناخفيوإذاتأويله،وابتغاءالفتنةابتغاءالمتشابهاتباعالزائغفعلامة

والاكتفاءذلك،عنالكفالراسخواية.التأويلابتغاءيخفلمالفتنةابتغاء

...(.ربناعندمنبه-تم)ءامنا:بقوله

اللهرضيعائشةالمؤمنينأمحديثمنوغيرهما)1(""الصحيحينوفي

تشابهمايتبعونالذينرأيتم"اذا:قالثمالايات،هذهتلاب!عيهننالنبيأنعنها

."فاحذروهماللهسماهمالذينفأولئكمنه

التلاوةمعنىعلىالاتباعإخراجعلمقدلكنهيقيد؛ولمالحديثفأطلق

غيرها،ولاالفتنةبابتغاءيقيدهولم،التاويلابتغاءالاتباعوبقي،والايمان

زيغ،الفتنةابتغاءانكمازيغ،التأويلابتغاءأنوهو:5،قلناماصحةفعلم

وليسزائغفهوتأويلهابتغىمنكلأنفعلم،الرسوخبعدمبيجمؤيقيدهولم

بأصحابهواثقاكانب!ؤالنبيأن:لحديثامنيفهمماهذاوأكدبراسخ،

بعدهم،نشأممنحذرهموانما،المتشابهيتئعونلاانهمخاطبهمالذين

يتبعلاالراسخأنفعلم؛غيرهممنبالرسوخأولىعنهماللهرضيوهم

به.والايمانتلاوتهمعنىعلىإلاأصلاالمتشابه

،(92)39لترمذي1و،(954)8وددابوو،(5662)ومسلم،(454)7البخاري(1)

متقاربة.بالفاظ،وغيرهم(684،652/)"مسنده"فيحمدو
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المعنيانيتساوىبأن،معناهاشتبهماهواختياركفيالمتشابه:قلتفان

ولكنه،معانيهأومعنياهاشتبهمافيهيدخلفهل،الاحتمالفيالثلاثةأو

اخر؟بدليلأحدهاترجيحيمكن

،وغيرهالراسختأويلهيعلاممماهذابلبمتشابه،هذاليسكلا،:قلت

تأويله.فيوالنظرفيهبالتدئرمرناومما

يبئنه؟دليليوجدلابحيث،معناهاشتبهماعندكفالمتشابه:قلتفإن

نعم.:قلت

هدىنزلإنماوالقران،القرانفيهذامثلإنزالفائدةوما:قلتفإن

مظلقا؟بتدبرهوأمرنا،للعالمين

شاءإنالسؤالهذاعنأجيبثم،المتشابهتعينأنأولاينبغي:قلت

لى.تعاالله

فيالراغبفصلهكما،أنواععلىالمعنىمشتبه:فأقول

:(1)"لمفرداتا"

:أضربخمسةلهوذكر،اللفظجهةمنالمتشابه:الأول

.كالاب،الغريبةالكلمة-1

.كالقرء،لمشتركةا-2

مافانكواالينغىفىئقسطولاضفغ>وإننحو:،الكلامفيهاختصرما3-

3[.لنساء:]<السامنلكمطالي

443-445(.)ص)1(



التاويلحقيقة(ا

.[11:]الشورى(شف->لدسكمثله:نحو،فيهبسطما-4

61

عوجالصثحعلولؤلكئبفىعتده>أنزل:مثل،الكلامنظمفييشتبهما-5

،!هـ>عوجانعت<>قئماأنالسامعفيتوهم2[،-1:]الكهف<!قتما

<.!اذسمنحالهووإنما

هوالايةهذهفيالمتبادرنإلاالع!(،في>والزسخون:قولهومنه

.<قيما!>عوجا:قولهبخلافقدمنا،كماالصواب

خمسةلهوذكرجميعا،والمعنىاللفظجهةمنالمتشابه:الثاني

أيضا:أضرب

المثتركين(>قاقتلوانحو:،والخصوصكالعموم،الكميةجهةمن1-

.[5:]التوبة

شئتتم(ما!اكلوقولهفيوالتحريمكالوجوب،الكيفيةجهةمن-2

4[..]فصلت:

.والمنسوخكالناسخ،الزمانجهةمن-3

البر>وليسنحو:الايات،فيهانزلتالتيوالامورالمكانجهةمن-4

زيادةلنسىء!انما:وقوله918[،:]البقرة<ظهورهامنالبيوتتانوابأن

37[.:التوبة1<النيفرفى

تفسيرمعرفةعليهيتعذرلجاهليةافيعادتهميعرفلامن"فان:قال

".الايةهذه
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الصلاةكشروطيفسد،أوالفعلبهايصحالتيالشروطجهةمن-5

والننكاج.

لى،تعااللهأوصاف:المعنىجهةمن"والمتشابه:بقولهذكرهما:الثالث

فييحصللاكانإذلنا،تتصورلاالصفاتتلكفان،القيامةيوموصافو

".نحسهماجنسمنيكنلمأونحسهلمماصورةنفوسنا

لاالاولينالنوعينأنتعلام-تقدمماتدبرتقدكنتإذانتو:اقول

فيذكرماوسائروالقرءالابفإنبهما،الايةفيالمتشابهتفسيريصح

ابتغاءالزائغونيتبعهمماولا،الفتنةابتغاءيتمعمماليستالاولينالنوعين

ولا،الراسخعلىيخفىماذلكفيبل،تقدممماذلكغيرولا،تأويله

يزلولم،الزائغفيهويصيبالراسخفيهيخطئماوقيه،الزائغعلىيخفى

بالزيغ.أحديتهمهمولم،ذلكيشبهعمايسألونالعامة

الايةبهوردتالذيالمتشابهعلىيصدقلاذلكأن:لحاصلوا

فيهالاشتباهلان؛مشتبهةمعانيهانعليهيصدقولابلوالاثار،والاحاديث

القرائن،فيوالنظر،اللغةأهلبسؤالمعناهيعرفمثلافالاببالتدبر،يزول

وهكذا.

فيوالنظراتباعهعنالعلماءيتوقفذلكمنشيءالقرانفيوليس

يعلاملاالمتشابهنوهو،قلناهبماالايةفييقولونلجمهوراأنمع،تأويله

الصحابةننعلامونحن")1(،"الصحيحينحديثتقدموقد،اللهإلاتأويله

فيواختلفوا،الاولينالنوعينفيتكلمواانهمونعلم،بمقتضاهعملوا

95(.)ص)1(
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ينكروافلمتأويلهويبتغونذلكيتبعونبعدهممنرأواثمكثيرا،بعضها

ذلك.عليهم

لاصحابه،به!عكيهؤالنبييؤولهيكنلمالذيفهو،الثالثالنوعإلابقيفما

بعدهممنيتبعهمنرأوولمافيه،يختلفونولاتأويله،يبتغونكانواولا

منهم.الناسوحذروا،حذروهمتاويلهفيويتكلم

حياةوجلعزلله:فتقولون،ذلكمعنىفيتتكلمونفانكم:قلتفإن

وحكمتهوعلمهوقدرتهوحياتهلوجودهإن:وتقولون،بهتليقويا،بهتليق

جمالا.إتصورهاأمكنناولذلك،المخلوقفيالصفاتلهذهمامناسبة

"."تأويلكلمةمعنىلىإارجع،الحقحصحصالان:قلت

نفسعلىيطلقوقد،المعنىعلىيطلققداللفظتأويلنقدمنافقد

باللفظ.عنهاالمعبرالحقيقةعلىيطلقوقد،المعنىذلك

قالفاذا15[،]المرسلات:<لقمكذبينيومئذ>وئل:تعالىقولهإنوقلنا:

ويطلقتأويل،إنهقولهعلىويطلق،أولهفقد،جهنمفيواد"ويل"قالل:

تأويل.انهالمعنىذلكنفسعلى

تلكعلىويطلق،جهنمفيوادتأويله:فيمال>وئل<؟تأويلما:يقال

تأويل.انها-الواديذلكعينوهي-الحقيقة

جاءتأمثلةثلاثةوفيه،الاولينللاطلاقينمثالاالقرانفينجدولم

.هناكذكرناكما،الثالثالاطلاقعلى

عزدلهحياةفيفقولنا،الثالثالاطلاقمنالمتشابهايةفيفالتاويلإذن

ذلكقولنا="المخلوقبحياةمامناسبةلهاسبحانهلهثابتةصفة":وجل
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الثاني،بالإطلاقتأويلهالمعنىوهذا،الاولالإطلاقعلىللفظتأويل

الثالثبالإطلاقوالتأويل،الثالثبالاطلاقتأويلههينفسهاالصفةوتلك

فيوالراسخونالصحابةيكنولم،زيغوابتغاؤه،اللهإلايعلمهلاالذيهو

منه.وحذروا،حذزوهيبتغيهمنرأواولفا،يبتغونهالعلم

سبق.ممّامتبعيهأدسامعرفتوقد

بانهاباليدعنهاالمعبرالحقيقةعلىحكمفقد،كيدييد:قالفمن

المحدود.التصورهذاوتصورها،كيده

وزعم،لحكماهذاعليهاحكمفقد،النعمةأوالقدزتهيإنما:قالومن

حقيقتها.أدركقدانه

بكنهها،العلمولاتصورها،يمكننيلابهتليقيدوجلعزلله:قالومن

فهذابه،تليقيدالهبأنامنتيدالهأننفسهعنوجلعزاللهأخبرلماولكن

7[.:عمرانل]ربنا(!دمن-تمبه>ءامنا:القائلهو

فيهذامثلإنزالفائدةوما:بقولكسوالكعنلجواباأوانوهذا

مطلقا؟بتدبرهوأمرناللعالمينهدىنزلإنماوالقرانالقران

صفاتنا،وبينبينهامالمناسبةجمالاإندركهاالتيالصفاتأما:فأقول

يليقكماناقصةحقناوفي،يليقكماكاملةوجلعزحمهفيبأنهاالعلممع

:يقالذ؛القرآنفيإنزالهافيإشكالفلا=ونحوهالعلموكالقدزهبنا،

ذلك.فيكافوهو،ليالإجماالعلممعبهاالإيمانمنهالمقصود

العلمعلىالشريعةثبوتيتوقفماالصفاتتلكمنأنعلمتوقد

بهاالعلموفيإجمالا،بهاالعلممكانفيمثلهاأخرىصفاتوشبعهابها،
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فيالقرانفيتذكرأخرىصفاتودونهاللايمان،وتأكيد،للشريعةتثبيت

ولكنبكنهها،العلمعلىفهمهيتوقفلاالمعانيمنمعنىتقريرصدد

مايخإتليسفال>:تعالىاللهكقولبدونها،تحصللاقوةيفيدهمعهذكرها

زيادةإظهارالمقصودفأصل]ص:75[.(يدئخلقتلمادت!تحدأنمتعك

منمعروفالمعنىوهذا،سواهماعلىوتشريفه،السلامعليهبادمالاعتناء

هذا:بعضهميقولكمانقولولا،اليدينبكنهالعلمعلىيتوقفلا،الكلام

هووإنما،يدانهناكوليسلتشريفوالعنايةإظهارفيهلابد،تمثيلالكلام

الشاعر)1(:قولفيقالوهكماتخييل

زمامهاالشمالبيدأصبحتإذ

يدينوجلعزللهإن:نقولبل،الزيغمنفانهذلك،نقوللاواللهلا

يمنعلابكنههماوجهلناكنههما،نعلملاولكننا،السلامعليهادمبهماحلق

أعظملهبلله،فائدةلاذكرهماأنمنهيلزمولا،الكلاممعنىفهممن

علمت.كماالفائدة

هناكبلذكر،ماعلىمقصورةالصفةذكرفائدةإن:نقولفلاهذاومع

ولايمماءامنوالذينادوجمفالكنفأونوالذين!ليستئقنالابتلاء؛وهي،أخرىفائدة

نهذااللهارادماذاوالكؤوبئئرعققلوبهمفىالذينولمولوالمؤمؤناكنفأونوأالذينيرناب

31[.]المدثر:(ملا

بكنهالعلمعلىالتدبرفائدةيتوقفولامطلقا،بهأمرنافقدالتدئرماو

:صدرهبيحبعجزوهو(،411)ص""ديوانهفيكما،معلقتهمن،ربيعةبنلبيدهو(1)

وقغوزعتقدريحوغداة
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إذاانكترىالا،ذلكعلىالكلامبمعنىالعلميتوقفلاإذمثلا،اليدين

كانوإنتحقيقا،الكلامهذامعنىيعلممقبلاولدهترىبانكالاكمهاخبرت

الابصار.كنهيدريلا

*-!**



التا!ملحقيقةا(

الوقائععنالاخبارتاويلفي:نيالثاالفصل

67

وقدالعقائد،منبهتعلقهاحيثمنوجلعزبالربالمتعلقةالوقائعأما

عليها.الكلاممر

ماجنسمنهوولابه،نحسلابمايتعلقكانفانذلك،عداماماو

والارواح،،لجنوا،لملائكةكاوذلكالعقائد،حكمفحكمهبهنحس

يصدقصفاتمثلاللملائكةنإلا،ذلكونحووالنار،لجنةاوأحوال

)1(موجودينككونهم؛بهنحسماجنسمنأنهمإليهابالنظرعليهم

نحسمماغيرهمكحكمحكمهميكونالجهةهذهفمنمربوبين،مخلوقين

جنسه.منهوبمانحسأوبه،

موضوعهيبهنحسماجنسمنهوأوبهنحسبماالمتعلقةوالوقائع

الفصل.هذا

منأشياءعنإخباراوالسنةالكتابفيأنالناسمنكثيريزعم:فنقول

ذلكظاهرخلافعلىيدلالمتواترالخبراوالحسأولعقلو،القبيلهذا

خلافمعانعلىبحملهاالاخبارتأويللىإيذهبونفغالبهمالخبر،

هؤلاءوحجةالمتواتر،أوالمحسوسأوللمعقولموافقةولكنهاظاهرها،

وجلعزاللهحقفيذلكمنيلزمظاهرهاعلىالاخبارتلكتركواإذاألهم

ذلكامتناعالمعلوممنكانوإذ!لجهلاأوالكذبالسلامعليهورسوله

!الاسلامدينبطلانعلىحجةهذاالخصميجعل

.("موجود:الاصلفي(1)
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قلوبهموزلزل،المسلمينغالبأرعبقدالقولوهذا:أقول

أهلفإنشيئا،يغنهملمهذاولكن،التأويللوجوبفخضعوا،وحلومهم

!الكلامظاهرخلافتبدونهاالتيالتأويلاتهذهإنقالوا:والالحادالكفر

تجعلقرينةالتواتريأولحسيأوالعقليالدليلإن:قلتمفإن

عليه.حملناهالذيالمعنىهوالكلامظاهر[)1(]خلاف

معلومايكنلمبل،للمخاطبينمعلومايكنلمالدليلهذا:لكمقيل

كاناو،يعلمهاللهكان:يقالانيكفيولاحينئذ،الأرضأهلمنلأحد

المخاطبينأنويعلم،المتكلميعلمهاقرينةعلىالاعتمادفإن؛يعلمهرسوله

ماأنفظهر؛الكذبعنبذلكالكلاميخرجولايجوز،لايعلمونهالا

ونبيكم.قرانكمفيلجهلاأوالكذبلزومينفيلاالتأويلمنتبدونه

الكفارأناعلم:لهفأقول؛المعنىهذاتقريرعليينكرالناسأكثرلعل

عنفضلاالمسلمينعلماءعلىبهويسطون،ذلكيقررونوالملحدين

معلموهامدارسفييكونواأنلىإسيقواالذينالشبابولاسيما،غيرهم

لكفار.أوالملحدينهؤلاءمن

يثيرأنالعالمعلىيحظروإنما،الشبهتقريريضرهلاالحقوالدين

قدمماالشبهةهذهمثلفأماعنها،غافلينوالصلالالكفرأهليزاللاشي!

يزيله.بماالبرهانواقامةذكرهمنللعالمبدفلابهوأضلواأثاروه

.السياقيقتضيهازيادة(1)
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الشبهةحل

هذهعلىتدورالعصرهذافيوالملحدينالكفارشبهاتعامةأناعلم

التوفيقوجلعزاللهسألو،الحقوإيضاحبحلهاالاعتناءفيجب،الشبهة

لهداية.وا

مقلدونوأمثالهالكاتبهذاإن:فيقولملحدهذاعلىيطلعلعله

يدمغالذيالبرهانعليهميرد،نصيبالفكرحريةمنلهمليس،متعصبون

ويعترفواالبرهانذلكيتدبرواأنعليهموكانلمعاذير،الىإفيفروندينهم

هوحيثمنالحقوطلب،الأدبيةوالشجاعةالحريةمقتضىهذا،بمقتضاه

الناسأبعدوهم،الحقلىإويدعون،الحقيتبعونآنهميزعمونفهمحق،

منه.

فلاناأنفمعرفة،مختلفةطرقالحقائقالثبوتأنتعلمأنت:لهفأقول

وبواسطة،كلامهسمعوبواسطةالابصار،بواسطةتحصلقد-مثلا-حاضر

للأعمى،يحصللاالبصربواسطةوالادراك،ذلكوغيرمتواترإخبار

ذلك.علىوقس،للأصميحصللاكلامهسماعوبواسطة

طريقمننظروإذا،صحيحبطريقلحقيقةاليقينيالإدراكيحصلوقد

بذاكالادراكلهحصلمنفأما،الحقيقةتلكتنفيشبهاتوجدتأخرى

ولاإليها،يلتفتلاالشبهاتتلكعليهعرضتإذافانهالصحيحالطريق

الصحيحالطريقذاكعلىالمعترضإطلاععنعجزإذاانهإلابها،لييبا

غيرذلكمعوهوحلها،عنيعجزوربما،الشبهاتتلكحليحاولفقد

ومن،لهيتيسرلمحلاالشبهاتلتلكأنمؤمنهوبل،تيقنهقدفيمامتزلزل

أحمق!العقلاءعنديعديقيناعلمهقدفيماالشبهاتشككته
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ترىأنيقتضيالابصاركيفيةتقريرإن:الطبيعةعلماءقولذلكفمن

ويعلم-الصوريشاهدمنترىفياالمشاهد،خلافوهو،معكوسةالصور

يشاهدهعمايتزلزلهلالشبهةتلكعليهعرضتإذا-مستقيمةيشاهدهاأله

؟!مستقيمةالصوريرىانهمن

هذا.منكثيرةأمثلةالعصريةالحسيةالفلسفةوفي

الله،كلامالقرانأنبهتيقناماالبراهينمنعندناقامقد،نحنفهكذا

درلىإنبادرجعلناالذيهواليقينفهذا،اللهرسولبهلإؤمحمدانو

سلكناها،التيالطرقيسلكلممنلحالرعايةبحلهانعتنيوانما،الشبهات

نيمكننافلا،وعنايةممارسةلىإتحتاجوهي،اليقينذلكلناحصلوبها

حللىإنحتاجفلذلك؛رسالةأومقالةفيلهتحصللملمننحصلها

.الشبهات

عنا.والتعصبالتقليدتهمةودفععذرنا،تقريروالمقطسود

الخصم،يقنعحلاالشبهاتجميعحلنستطيعانناندعيلاانناعلى

الحق،إصابةوتحرىسلكناها،التيالطرقسلكلوانهندعيولكننا

تلكأنولعلم،إليهوصلنامالىإلوصلوالتعصبالتقليدعنوتخلى

لا.أمحلهاوجهأعلمسواء،باطلةولاأثارهاالتيالشبهات

فعارضهتدور،الأرضإنلاخر:قالرجلمثلالخصمومثلفمثلنا

وكذا!كذاوكانعليها،التيالأجراملتساقطتتدوركانتلوبأنهاذاك

،الأرضدورانتئبتالتيالدلائلعلىوقفكانددالمخبرأنولنفرض

وتفكروانظرمعيتعال:للخصميقولفإنه،الشبههجوابعلىيقفولم
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كانتلوأنهابحجةالإنكار؛علىمصراهذا،فابى،عليهوقفتماعلىلتقف

نأللحقطالباكانإذاالمعترضواجبمنيكونأفلاوكذا!كذالكانتدور

؟!وتعبمشقةذلكفيكانوانالنظر،منإليهيدعوهمالىإالاوليجيب

الشبهة.حلفينشرعالتمهيدهذاوبعد

****

العلماءأقوال

والفلكالطبيعةأهلصاحبهيكذبالفضلاءلبعضكتابارأيت

لظاهرمخالفاالكتابمؤلفيراهممايقولونهماكلفيوغيرهالجغرافيةوا

:مؤاخذاتكلامهقيو،السنةأوالقرآن

كذلك.وليس،القراندلالةظهورمواضعفيدعواهمنها

كذلك.السنةفيومنها

ذلك.وغير،ثابتةغيرأحاديثلىإالاستنادومنها

منعرفتماوقيهقدمنا،كماالتاويللىإيذهبونالعلماءوغالب

.الإشكال

والفلكالطبيعةلتعليمينزللمالقرانإن:يقولالعلماءبعضوسمعت

لبياننزلوانما،الكونيةالعلوممنذلكونحو،والطبوالتشريجوالتاريخ

والتاريخوالفلكبالطبيعةيتعلقمابعضيذكروانماحكاما،وعقائد،الدين

بالعبروالتذكير،والائهاللهاياتعلىكالتنبيه،دينيلمغزىونحوها

الدين.لتعليمبعثواإنمافالانبياء،السنةوهكذالمثلات،و
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ايةظاهرلىإالاستناديصحلاانه:فهمتهماعلىالعالمهذاومقصود

هومما،الكونيةالعلومتلكمنأمرتقريرفيالسنةمنحديثأوالقرانمن

غيب.الناسغالبلىإبالنسبة

ولموأحكاما،عقائدالدينلتعليمجاءتإنماالشريعة"إن:قولهفأما

فحق."الكونيةالعلوملتعليمتجئ

ومنها،علمهفيفائدةلامامنهاالكونيةالعلومأن:ذلكفيوالحكمة

بالبحثيعلمبل،الوحيعلىيتوقفلاعلمهولكن،فائدةعلمهفيما

كما،متراخيةأوقاتفيذلكظهوريكونأنوجلعزاللهقضىوقدوالنظر،

ذلك.وغيروالمذياعوالهاتفالكهرباءاكتشافمنوقع

عشرونأوسنينعشركلهالتعلمهايكفيلاجدامتسعةالكونيةوالعلوم

يتعلقممامنه،بدلاماتعليمفيالمدةهذهصرفالواصمافكانسنة،

الدين.هووهذا،النبوةبطريقإلايعلمولا،بالغيب

يدركلامامنهافلأنالاحكاموأمافظاهر؛والعباداتالعقائدأما

لحكاماوجور،والتنازعالاختلافمظنةفهوبالنظريدركقدومابالنظر،

عنالاقوياءوامتناعوالفساد،للفتنسببايكونمماذلكوغير،واتهامهم

ذلك.وغيرالحكمقبول

فيكاملاحاكمكلوليس،الحكامكثرةلىإمحتاجونالناسأنعلى

منجماعةواجتماع،بنظرهالاحكامجميعيدركحتىوالنظروالفهمالعقل

وتعصبهم؛ميلهمواحتمال،نظرهملقصر؛يكفيلاالقوانينلوضعالعقلاء

لجزئياتامنكثيرفيمنهاالمقصودةلحكمةاتختلالقوانينغالبولان
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فيها،والعصبيةوالميلالغلطيؤمنفإنهاالشرعيةالقوانينفأمافيها،الداحلة

لانهم؛صدورهممنشرحةأنفسهمطيبةويقبلونهاتدينا،المتدينونويمتثلها

إلزامبدونغالباويلتزمونها،ودنياهمدينهمفيلهمخيراالقبوليرون

الغالبعلىفرضهاوما،وضعيفهمقويهمبينذلابفيفرقلا،حاكم

يجيزهوجلعزاللهفإنالجزئياتبعضفيالحكمةتخلفيمكنبحيث

.بقدره

عزالربطريقمنالاحكامتلقيلىإمفتقرونالخلقأنوالمقصود:

ونحوها.الطبيعيةالعلومتلقيلىإمفتقرينوليسوا،وجل

هيقلالاهفةعن>لمجخلونك:وجلعزاللهقولتفسيرفيقيلوقد

البرولبهنظهورهامنآلبيوتتآتوبأنلبروليسوالحبئللئاسموفيت

عنسالواإنماالقومإن[:918:]البقرة(أبوبهنمامنافيرتواتوااتقىمن

وهكذا)1(؟تكبر،ثمفتصغرتعودثمتكبر،ثمصغاراتبدوبالهاماالأهلة

منبالاهلةيتعلقبماوأجيبوا،الطبيعيالمعنىهذاعنالجوابفترك

النبيسألوافاذاأبوابها،منالبيوتيأتوابأنأمرواثم،الدينيةالاحكام

دمشق""تاريخفيعساكروابن(،1/394)"الصحابة"معرفةفينعيمأبواخرجه(1)

عنهمااللهرضيعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنالسديطريقمن25(1/)

.بنحوه

مروانبنمحمدوفيه03(،4)2/لمنثور""الدرفيالسيوطيإسنادهضعفوالاثر

،بالكذبمتهمانبل،ضعيفانوهما،الكلبيالسائببنومحمدالصغيرالسدي

الحديث.ضعيفوهو،باذامهو:صالحبوو

"!الكذب"سلسلةالاسناد:هذاعن263(/1)""العجابفيحجرابنقالوقد
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منالبيوتيأتواولا،بالدينيتعلقعمافليسألوه-الدينلتعليمالمبعوث-

دينية.ضرورةبهتتعلقولا،لاجلهيبعثلمعمايسألوهبأنظهورها؛

حاجةلاأنفطن،النخليؤئرونراهمالمدينةب!جمنيالنبيوردولما

تلقيح،بدونثمرهاتؤتيفراهاالاشجارمنكثيراىرقدكانلاله؛لذلك

بهمفمرشيصا)1(،فخرج:قال،فتركوهشيئا"،ذلكيغنيأظن"ما:لهمفقال

")2(.دنياكمبامرأعلمأنتم":قال!وكذاكذاقلت:قالوا"لنخلكم؟"ما:فقال

اذاولكن،بالطننيتؤاخذوفلاظئا،ظننتإنما")3(:روايةفيو

".وجلعزاللهعلىأكذبلنفاني،بهفخذواشيئااللهعنحدتتكم

وإذا،بهفخذوادينكممنبشيءأمرتكمإذابشر؛انا"انما)4(:روايةوفي

بشر(".انافانمارأيمنبشيءأمرتكم

عائشة،المؤمنينامحديثمن،وغيره"مسلم"صحيحفيوالحديث

عنهم.اللهرضيخديجبنورافعقيس)5(،بنوثابت،اللهعبيدبنوطلحة

فيفنظرت،الغيلةعنانهىانهممت"لقد:قالانهكلوعنهوصح

(")6(.ذلكاولادهميضرفلااولادهميغيلونهمفاذاوفارسالروم

5(.218/)الاثيرلابن""النهايةفيكما،نواهيثتدلاالذيوهورديئا،تمرا:يعني(1)

عنهما.اللهرضيوانسعائثةحديثمن)2363(مسلماخرجه)2(

عنه.اللهرضياللهعبيدبنطلحةحديثمن2361()مسلماخرجه)3(

عنه.اللهرضيخديجبنرافعحديثمن)2362(مسلماخرجه)4(

لاأنس،عنثابتحديثمنفيهإذ؛عينسبقفلعله،قيسبنثابتعنفيهارهلم)5(

قيس.بنثابت

عنها.اللهرضيوهببنتجدامةحديثمن(41)42مسلماخرجه)6(
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يدرك(1)الغيلفإنسراأولادكمتقتلوالا":قالأنهبخعنهوجاء

")3(.فرسهعن2(فيدعثره)الفارس

أولاقالهصيييهننالنبيأنيطهرالثانيالحديثهذاإن)4(:الطحاويقال

...هممتلقد:قاليضرلاألهلهتبينلماثميضر،الغيلأنيظنكانلما

إلخ.

:لوجوههذا؛خلافوالظاهر

علىبناءلهاقاإنماانهبينالظنعلىيبنيهاألتيبخأقوالىأن:الاول

.جزمنيالثالحديثوا،الظن

بناوهيظهرلامما"فيدعثرهالفارسيدركالغيل"ان:قولهأن:نيالثا

الظن.على

لمألهفيظاهر..."هممت"لقد:الاولالحديثفيقولهأن:الثالث

العرببينمشهوراكانماعلىبناءاولاينهىانأرادانهفالظاهر،نهىقديكن

لابن""النهايةفيكما،مرضعوهيزوجتهالرجليجامعانهو:-بالفتح-الغيل(1)

.(204)3/الاثير

.(2181/)الاثيرلابن""النهايةفيكما،ويهلكهيصرعه:أي2()

حبانوابن(534،584)6/حمدوا(2102)ماجهوابن3881()داودابواخرجه)3(

يزيدبنتاسماءعنالأنصاريمسلمبيابنالمهاجرطريقمن،وغيرهم8495()

به.عنهااللهرضيالانصاريةسكنابن

.(894)7/""الإصابةفيحجرابنلحافظاإسنادهحئنوقد

مسلم.بيأبنالمهاجرلجهالة2(42)"المرام"غايةفينيالالباوضعفه

.(47)3/الاثار"نيمعاو"شرح92(،1)9/الاثار"مشكل"شرح(4)
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ثم،الاوللحديثافقالوالرومفارسحالفيتفكرثميضر،الغيلانمن

الثاني.الحديثفقالحين،بعدولويضرالغيلبانوجلعزاللهأعلمه

إليهادعتإذاطبيعيةمسائللىإيشيرماالشريعةفييجيءوقد

جمالا.إعليهاينبهأو،دينيبمعرضتعرضولكنها،ضرورة

يشربالشيطانإن":وقولهقائما،الشربعنالنهيالاولفمن

.(1")معه

ذلك.وغير)2(،والشرابالطعامفيالنفخعنالنهيالثانيومن

الدينلتعليمجاءتإنماالشريعةإن:لمالعاذلكقولأنوالمقصود:

والتاريخالطبيعةعلوممنبشيءيتعلقممّافيهاجاءماوإنوأحكاما،عقائد

)1(

)2(

أنسحديثمن2(20،2250،2260)4مسلمقاخرجهقائماالشربعنلنهياما

عنهم.اللهرضيهريرةوأبيالخدريسعيدوأبي

والدارمي3(210/)أحمدأخرجهفقدمعهالشيطانشربذلكعلةأنذكروأما

(4134/للبوصيري"لخيرةا"إتحاففي)كماشيبةأبيوابنومسذد2(174)

ابيعنشعبةعنطرقمن،وغيرهم34(2)3/الاستار""كشففيكماوالمزار

مرفوعا.عنهاللهرضيهريرةأبيعنالطخانزياد

".ثقاتاحمد"رجال97(:)5/الزوائد،مجمع"فيالهيثميقال

بنيحيىوثقهوقد،اسمهيعرفلازياد"ابو82(:0/1)""الفتحفيالحافظوقال

".معين

.()175الحديثتحت""الصحيحةفيالالبانيوصححه

طريقمن،وغيرهم()1888لترمذيو)3727(داودوابو2(1/02)حمدأأخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنعنعكرمةعنالجزريالكريمعبدعنعيينةابن

شرطعلى()7791ء""الاروفيالالبانيوصخحه"،صحيح"حسن:الترمذيقال

.البخاري
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مفصلا،وكيفيتهوحقيقتهبكنههالتعريفذكرهمنالمقصوديكونلاونحوها

يقتضيهلولكن،صحيحهذاكل-والمثلاتالايابعلىتنبيهايذكروإنما

الشرعي؟الخبرظاهرخلافالامورتلكفيالواقعيكونأنجوازهذا

إذاوانه،قطعيةحجةالظاهرإن:وأقولالانكار،أشدهذاأنكركنتقد

منالمقصوديكنلموإنكذبا،الخبركانالخبرظاهرخلافالواقعكان

الامر.ذلكبيانالخبر

قولوهو،العالمذلكقالهماتعضدمسألةالفقهأصولفيرأيتثم

يحتبئلاعاماوكان،الحكمبيانغيرلمعنىسيقإذاالنصإن:بعضهم

)1(.الحكمفيبعمومه

نأ:ذلكووجه،الظاهرةالدلالاتسائرفيذلكيطردأنويمكن

لافانهعرضاذكرماماو،بالذاتالمقصودبالمعنىيعتنيإنماالمتكلم

موضعه.لىإحكمهتحقيقيكلكانه،بهيعتني

غيرفيذكرتإذاالمسألةإن:وغيرهمالفقهاءيقولهماهذامنويقرب

بابها.فيمافيهافالمعتمدمخالفةمعبابهافيذكرتثماستطرادا،بابها

يذكرقدعلمفيالمتكلمانوهو:ايضا،ذلكيعضدآخرمعنىوههنا

أنهاكلامهظاهريكونقاعدةذكرفربمااخر،علممنمسألةكلامهأثناءفي

عاماالذماوالمدحسياقفيوردلوالنصمسألةفيالاصولييناختلافيقصدلعله(1)

.العمومإفادتهعلىالاكشرلا؟أملحكمافييفيدههل

شرحو"2(،505-2052)5/للمرداويالتحرير"شرح"التحبير:ذلكفيينظر

البحرو"343(،)2/للامدي"الأحكامو"2(،45)3/النجارلابنالمنير"الكوكب

.(591)3/للزركشي"لمحيطا
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ادعىانهالمتكلملىإينسبولاالظاهر،بهذايعتدفلاذلكومع،كلية

الوجه.ذلكعلىبذكرهاعليهيعترضولاكليتها،

اصل2[:]البقرة:(يانقين>هدص:تعالىقولهفيالمفسريقولكأن

قلبتقبلهاماوانفتحالياءتحركتإذانه:الصرفيةوالقاعدةهدي،)هدى(

.الاولحذفال!اكتانالتقىإذاأله:الاخرىوالقاعدةألفا،

وشروطقيودمنهمالكلبلإطلاقهما،علىليستاالقاعدتانوهاتان

ولاقصورالمفسرذلكلىإين!سبلاذلكومع،الصرفعلمفيمعروفة

فيهوليس:يقاللانه؛الصرفعلمفيتقررماخلافدعوىولاتقصير،

صددفيهووإنما،ذلكإليهينسبحتىالصرفعلمفيالكلامصدد

دعاماقدرعلىفذكرهماالقاعدتينهاتينلىإالكلامانجرولكنالتفسير،

وغيرها.والبيانيةالنحويةالقواعدفيوهكذا.الحالإليه

أحدهميذكرالعلومفيالمختصرةالكتبأصحابأنهذا:منوأبلغ

لاذلكومع،كليةأنهاالكلامظاهريكونبحيث،العلمذلكقواعدمنكثيرا

المختصرهذا:يقالبلكليتها،دعوىولاتقصير،ولاقصورإليهمينسب

وتركالاجماليستدعيهذينمنوكل،المبتدئينولتعليمللحفظوضع

.لمطولاتواالشروحلىإذلكيوكلبل،والشروطالقيودبذكرالتفصيل

مافيهايذكرقدللمبتدئينالموضوعةالكتبان:بلغوهذامنبلغو

،المبتدئفهملىإأقربلأنهالمؤلفسلكهولكن،نفسهفيبصحيحليس

قام:مثل،وفعلاسم،كلمتينمنيركبقدالكلاممثلا:النحويفيقول

"قامأنمعزيد،القائمأو:،قائمزيد:مثل،اسمينأو،قاموالرجل،الرجل

،واسمانوحرففعل،كلماتأربع"قامو"الرجل،كلماتثلاث"الرجل
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أسماء.أربعةزيد"و"القائمأسماء،ثلاثة"قائمزيدو"

ومنهذا،منكثيرافيهاوجدوالصرفللنحوممارسةلهكانومن

منكثيرفيالطريقهذهسلوكعنبهغنىلاألهيقيناًيعلمالتعليمعالج

المسائل.

ذلكعنالدرسفيبالطالبيخرجأنيتجنبالناصحالمعلمأنوكما

بل،لاجلهيبعثلمبماالناسيشغلأنيتجنبكانبيجمنيالنبيفهكذا،العلم

دينهم،فييضرهملاذلكلان؛وغلطخطأانهيعلمماعلىيقرهمماكثيرا

علىذكرهالطبيعيةالامورمنبشيءيتعلقماذكرلىإالمصلحةدعتفاذ

فيشتغلوا،الطبيعيةأحوالهفيالخوضفيالسامعينإيقاعإلىيجرلاوجه

المقصود.عنبذلك

ماخلافالطبيعيةالأمورفيلهميذكرلاأنالمعنىهذاضرورةومن

لهميذكرفلا،وغرابةدقةفيهشيئايعرفونلاممالهميذكرلاأو،يعرفون

تدور.انهاأو،كرويةلارضا:مثلا

ظاهرهبكلامالطبيعياتمنشيءعنيخبرأنيجوزفهل:قلتفان

!السؤالموضوعهوهذا؟للحقيقةمخالف

انهيحتملبل،بهيعتدلاذلكمثلفيالظاهرأنثبتإذاأما:قلت

الظاهرذلكيبقلمإذذلك؛منمانعفلابمراد،ليسانهويحتملمراد،

تدبر!،ظاهرا

نأفأجازوا،الحاجةوقتلىإالبيانتأخيرالعلماءجمهورجازوقد
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ظاهرالنصولذلك،محرمشهرفيورودهيكون-مثلا-الحجفينصيرد

مطلقاأوعام،غيروجلعزاللهعلمفيوهوعاماالنصيكونكانمراد،غير

فيوجلعزاللهعلامفيمستعملةكلمةفيهأومقيد،وجلعزعلمهفيوهو

اللهيبينالحجحضورحينثم،قرينةالنصتصحبولم،لهوضعتماغير

المجاز.وإرادةوالتقييد،لخصوصاوجلعز

يقعقدأنهالشريعةعادةمنعلموالماالمخاطبينأن:ذلكفيوالوجه

فاذفقط،محتملهوبل،عندهمظاهرغيرالظاهرذلكصارهذامثلفيها

مراد.أنهحينئذعلمواالظاهرذلكيخالفمايبينولمالعملوقتجاء

ذلك،فيالشريعةبعادةالمخاطبينعلملىإحاجةلا:يقالقدبل

صغار،الولدمنخمسةلرجلكانفلومطلقا،العادةفيجارذلكأنويكفي

ضدللتطعيمالمستشفىلىإالخميسيومبالاولاداذهب:لخادمهفقال

قالالكلامهذاتدبرإذاالخادمفان،أخبرنيالذهابتريدوعندما،الجدري

أراديكونانويمكن،كلهملخمسةاتشملالاولاد""كلمة:نفسهفي

فحينحالكلوعلى،منهمأربعةاوثلاثةيكونأنويمكن،كلهمالخمسة

.مرادههومافيظهرأخبرهالذهابأريد

يقللملولانه"أخبرنيالذهابتريد"وعندما:المثالفيزدتوإنما

وأ،ينسىربماانهيعلمالانسانلانجدا؛الخصوصاحتماللضعفذلك

ذلكمنشيءلهعرضواذا،يغيبأو،يموتأو،يمرضأو،ينامأو،يغفل

يريدكانفلو،لخمسةابالاولاديذهبالخادمفانالوقتحضورعند

.لاحتاطالخصوص
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الاحتمالعلىفأمر،العوارضتلكعنمنزهفانهوجلعزالربفأما

:الانسانقولمقاميقوممالىإحاجةبدونالعملوقتيحضرحتى

".أخبرنيالذهابتريدوعندما"

والرب،الربعنمبلغلانه؛والسلامالصلاةعليهنبيهامروكذلك

البيانمنيمنعالعوارضتلكمنشيءلهيعرضأن،بحفظهمتكفللىتعا

الحاجة.وقتقبل

إذاوقتهحضورلىإمدةبقيتوقدالحكمعلىالنصأنوالحاصل

جهةمنظاهرغيرولكنه،اللفظجهةمنظاهرفهوظاهر=النصلذلككان

منظهرماأنعلميبينولمالوقتجاءفاذا،فقطمحتملهوبل،المعنى

أيضا.المعنىجهةمنالمرادهواللفظ

لفظي،ظاهروللنص،وقتهيحضرلمحكمفينصاالشارعأطلقفإذا

كذبالنصإطلاقمنيلزملم=الظاهرذلكيرفعماالحاجةعندبينثم

النظر.وأمعنفتدبر،كذبشبهةولا

الشريعةفيحاجةلهاليسالطبيعيةالامورصفاتمعرفة:نقولثم

عندماالبيانيطهروإنماأصلا،بهايتعلقمابيانتركمنمانعفلاأصلا،

منالمرادالمعنىحينئذلهفيتبينالشدء،ذلكصفةعلىالإنسانيطلع

الظاهرخلافالواقعأنتبينإذاكذبشبهةولاكذبيلزمولا،النص

النص.مناللفظي

،إنسانلحمياكلفستجدهفلانإلىاذهب:لرجلب!قيالنبيقالفلو

صدق:لقالإنسانا،يغتابوجدهولكنلحما،يأكليجدهفلمإليهفذهب

لحمه.كأكلالإنساناغتيابإن،ورسولهادذه
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ستقتله،إنكأما:فقال!نعم:فقالفلانا؟أ!حسبئ:لر!لبلأوالولو

لقتلسبباكانتكلمةالرجلمنسقطتبولالنبيوقاةبعدكانفلما

بكلمتي.قتلتهانا،ورسولهاللهصدق:لقال،صاحبه

ايتهنسالنهلمالازواجهبييمزالنبيقولوهو،واقعنمقهذاوفي

يدا(".أطولكنبيلحوقا"اسرعكن:بهلحوقااسرع

بخاللهرسولوقاةبعدإحدانابيتفياجتمعناإذافكنا":عائشةقالت

بنتزينبتوفيتحتىذلكنفعلنزلفلم،نتطاوللجدارافيايدينانمد

بلإبرالنبيانحينئذفعرفنااطولنا،تكنولم،قصيرةامرأةوكانت،جحش

تدبغوكانتباليد،صناعةامرأةزينبوكانت،الصدقةاليدبطولأرادإنما

".ادنهسبيلفيوتصدقوتخرز

فيالحافطحكاهاكما)1(،"المستدرك"فيالحاكمروايةلفطهذا

البخاريروايةفيوقعولكن)3(،""الصحيحينفيوالحديث")2(."الفتح

(")4(."الفتحفيالحافطعليهنبه،ووهماختصار

جوازوفيهظاهر،النبوةاعلاممنعلمالحديث"وفي:الحاقطقال

"أطولكن"لفظوهو،قرينةبغيروالمجازالحقيقةبينالمشتركاللفظإطلاق

الذهبي.ووافقه"،يخرجاهولم،مسلمشرطعلى"صحيح:وقال2(4/5)(1)

286(.)3/"الفتح")2(

عنها.دتهرضيعائشةحديثمن24()52ومسلم(،0421)البخاري)3(

لفظههولحافظاعليهنئهوالذيالبخاريروايةفيوقعالذيوالاختصاروالوهم(4)

انهاوالصوابعنها،اللهرضي"زمعةبنت"سودةبعدهموتانسائهاولانالموهم

عنها.اللهرضيجحش"بنت"زينب
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مقدرةآجالعنالسؤالكانلفاالمنير:ابنالزينقالمحذور.يكنلمإذا

إلايتبينلاماعلىحالهنو،صريحغيربلفظأجابهنبوحيإلاتعلملا

3"ج"الفتح."التكليفيةالاحكاممنليسلكونهذلكوساغ،بآخره

.()1851ص

قرينتين:بل،قرينةالحديثفيإن:يقالوقد

ففيأخصر،انهمع،"أطولكن":يقلولميدا("،"أطولكن:قوله:الأولى

المراد.المعنىلىإإشارةاليدطولذكرلىإالعدول

صالح،بعملتدركإنماوالفضيلة،فضيلةبهاللحوقسرعةأن:الثاني

صالح.بعملليسالحسيوالطول

ملازماليدفيالحسيالطولأنعلىمبنيةالأولىبانيجابأنويمكن

لانبطاهرة؛فليستالثانيةماو،الغالبولكنهكذلكوليس،القامةلطول

مانعلاإذظاهرا،ارتباطابالفضيلةبمرتبطفليس،الاجلتمامعندالموت

المفضولة.عمروقصرالفاضلةعمرطولمن

قبلماو،الحالبحقيقةالعلامبعدهذااستنبطفانماحالكلوعلى

رضيالمؤمنينأمهاتفهمتهكما،الحسياليدطولهوالظاهركانفقدذلك

زينب.بموتذلكخلافتبينحتىذلكعلىيزلنولم،عنهنالله

عليهإبراهيماللهخليلكلماتفيتقدموقدهذاكيف:قيلفإن

ماالمرادكانشيء،عنتخلولاأنهاهناكوتقرر،علمتما)2(السلام

287(.3/)السلفية""الفتح(1)

ذكرها.تقدموقدكذباتهيعني(2)
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نىبهلإفينبيناأنيقتضيفيهاالاحاديثوسياق،الاولىبخلافعنهيعبرون

.ينزهاناولىلىوتعاسبحانهواللهمثلها،عنيتنزه

بوقائعتتعلقالسلامعليهالخليلكلماتبانيجابانيمكن:قلت

غالبهم،اوالناسعامةعندغيبهوبمامتعلقةوليست،لهوقعتعادية

.الناسغالبلىإبالنظراومطلقا،غيياكانفيماهوإنماالمتقاموالبحث



نيةلكأالرسمالةا

لبدعة[حقيقة





البسلأحقيقة2(

الر-جمصالرتج!إلمحه

87

كتابهلاتباعارتضىمنالموفق،سبيلهسواءيشاءمنلهادياللهلحمدا

محمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو،رسولهوسنة

ورسوله.عبده

إبراهيم"العلىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

حميدإنكإبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

مجيد.

والإله،العبادةمعنىعنالاشتباه)رفعفيرسالةألفتفاننيبعد،ما

التيالأمورعلىمقدمتهافيونبهت(،بادلهوالشركالتوحيدمعنىوتحقيق

ضمنفيفجاء،لذلكصالحةغيروهيإليها،ويستندون،الناسبهايحتج

رسالة.فيفأفردته،بطولفيهالكلامفرأيت،الضعيفلحديثاذلك

فيهاقالالتيالبدعةتحقيقعلىيتوقففيهالحقإيضاحوجدتثم

فيألفتالتيوالرسائلالكتبورأيت(1")ضلالةبدعةكل":بهـجم!النبي

"الاعتصام"ككتابالعلماءإلامنهيستفيديكادلامامنهاالبدعمنالتحذير

فيهاالكلامورأيت.شامةلابي("صد"الباعثمحررغيرهوماومنها.للشاطبي

ومن،منهبدلاماعلىفيهاأقتصربرسالةإفرادهافاثرت،بسطلىإيحتاج

التوفيق.أستمدتعالىالله

عنه.اللهرضيجابرحديثمن،وغيره)867(مسلماخرجه(1)
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ضر

الصحابةعنلاثاروالاحاديثمنكثيرا"الاعتصام"فيالشاطبيذكر

البدعةفان،ذلكمنأوضحالأمرأرىوأنا،والصالحينوالائمةوالتابعين

قبحهفيعاقليخالفلاماوهذا،"الدينمنوليسبالدينأمرإلصاق":هي

وذمه.

مأنفسها،فيهيالدينأمن،بدعتهعنفتسألهبدعةصاحبتجدولن

فيماالاششباهوقعوانمانفسها،فيالدينمنبانهاجابكإلا=منهجعلهاهو

منه.ليسمماالدينمنهو

-الإسلاموهو-لحقادينوأن،لهيإوضعالدينأنخلافلا:فاقول

-ب!ول.الانبياءخاتموبلغه،وجلعزاللهوضعهماهو

محمدبلغهالذيالدينمنالامرهذاأرأيت:البدعةصاحبفلنسأل

الأمر.انتهىفقدلا،:قالفإنربه؟عنبح!جمني

دليله.لنافاذكر:لهقيلنعم،:قالوان

الاحتياطهذايتأر؟لهقيلاحتياطا،أفعلهوانما،أدريلا:قالوان

نعم،:قالوان،شأنهكفانافقدلا،:قالفان؟الرسولبلغهالذيالدينأمن

،السؤالعليهأعدنااحتياطا،أحتاطوانما،أدريلا:قالوإن،بالدليلطالبناه

وهكذا.

:أضربعلىفهودليلايراهماذكرواذا

أرىأنا:قولهمثل،العلمأهلعنددليلبشبهةليسما:الاولالضرب

ونحوها.وكالتجربةوكالرؤيا،،حسنأمرهذاأن
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منالمقلدينبعضقوللىإكاستناده،للعاميدليلشبهةفيهما:التاني

عمللىإأو،والولايةبالصلاحاشتهرمنبعضقوللىإأو،العلمأهل

ذلك.ونحوالعلماء،منإنكاربدونلجهاتابعضفيالناس

يجوزالتيالأمورمن-لجملةاحيثمن-هوما:التالثالضرب

قولوذلكمنه،أولىهوماعارضهأو،يثبتلمولكنهبها،التمسكللعامة

المجتهد.

لمولكنهمطلقا،الدلائلمن-لجملةاحيثمن-هوما:الرابعالضرب

والقياسجماعوالاوالسنةالكتابوذلك،منهلىأوهوماعارضهأو،يثبت

الصحيح.

فصل

منالضربهذارأيت:لهتقولأنجمالاإفدفعه:الأولالضربفأما

ربه؟عنوسلموالهعليهاللهصلىمحمدبلغهالذيالدينأمنالاستدلال

بدلاههناالبرهانأنتعلمهأنذلك،بعدعلىبالبرهانفطالبهنعم،:قالفان

الفقه.أصولمنالمسالةلانقطعيا؛يكونأنمن

لاالظن>ك:وجلعزاللهقولعليهفاتلذلكعلىبالحجةطالبكفإن

عمومها.علىالايةأنلهوبين36[،]يونس:<شئالحقمنيغتى

فذلكلطنإلايفيدلامماونحوهالواحدبخبرالفروعفيالعملفأما

مجموعمنمستفادوالقطعقطعا،ثابتالواحدبخبرالعملوجوبلان

بعض.لىإبعضهامنضماأدلته
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لكن،الظنتفيدنفسهافيهيأمر،علىالعدلينشهادةذلكونظير

منبلظن،هيحيثمنشيئاالحقمنتغنفلم،قطعيبهاالحكموجوب

بشرطه.الواحدخبروهكذا،بهمقطوعالعملوجوبإنحيث

نأترىهل-:تقدممامع-لهقيلحسنا،راهأنا:قالفاذاالتفصيلماو

صلىالنبيبلغهالذيالدينمنانهحسنايراهماكل)1(فييجزمأنللانسان

فرصن(لدضهمبماحزلط!ي:لىتعاقالوقد؟ربهعنوسلموالهعليهالله

انهمتحسبونو!الدئياالجعؤةفىسعيهمضلالذين>:سبحانهوقال[،53:]المومنون

علا-فرء51-سوزينأفمن>:لىتعاوقال[،401:لكهف]<صنعاتحسون

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات8[،]فاطر:(حسنا

")2(.شرعفقداستحسن"من:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامقالوقد

بعضفيهوزاد)3(،وغيره"الجوامعجمعشرح"فيالمحلينقله

قلم.سبقوهو"،كل"فيما:الأصلفي(1)

الجوامع"لجمعالمحليشرحعلىالبعاني"حاشيةينظر:وتخفيفها،الراءبتشديد)2(

593(.2/)عليهالعطار"و"حاشية353(،2/)

267(،)2/"المستصفى"فيالغزاليذكرهوقد353(.)2/"الجوامعجمع"شرح)3(

.وغيره37(،4)ص"و"المنخول

2(:.0)6/""الامفيالشافعيلقولالعلماءبعضمنتلخيم!العبارةهذهوكان

جتهادهورأيهفينفسهوضعلاتهعظيماً؛قولاقالالقولينهذينقال"ومن

.".ائبعا.كمارا!دهيتبعانفيموضعهماسنةولاكتابغيرعلىستحسانهو

الاشباهفيالمصنف"قال593(:)2/"المحليشرحعلى"حاشيتهفيالعطارقال

-قالمنأن:الامفيوجدتولكننصا،كلامهفيهذاالانحتىاجدلمأناوالنظائر:
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كفر".فقدشرعومن"العلماء)1(:

فييقومدليلفذاكحنيفةبيومالكعنحكيالذيالاستحسانفأما

ولكنه،المتعددةوالاحكامالشرعيةبالقواعدمعرفتهأثرمنالمجتهد،نفس

وقد.يخالفهمنهأقوىدليلهناكوليس،معيننصقلىإيسندهأنيمكنهلا

فراجعه)2(.""الاعتصامفيالمعنىهذاالشاطبيحقق

اللهعندفهوحسناًالمسلمونراه"ومامسعود:ابنعنرويماماو

)3(.،
.جماعالاهووذلك،المسلمينجميعراهمالمحمراده،"حسن

اللهصلىالنبيعنصحقد-:تقدممامع-لهقيلرويالىإاستندواذا

النفس،حديثمنهوماومنهاحق،هومامنهاالروياأنوسلموالهعليه

)4(.الشيطانمنهوماومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

نقله.تقدممالىإشارو"الخ..عظيماقولاقالفقدبالاستحسان

قال"87(:)6/"المحيط"البحرفيفقال،الشافعيةاصحابهلىإالزركشينسبه

حكمااثبت"من:(041)3/"العقول"مناهجفيالبدخشيوقال.وذكره.".اصحابعا

".اوكبيرةكفرفهو،لحكمالهذاالشارعفهوبالاستحسان

.(66.19-26)3/"الاعتصام"

طرقمن،وغيرهم2(521/)و]لبرار97(،)3/لحاكموا937(،/1)حمداأخرجه

صححوقدموقوفا،مسعودابنعنحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصمعن

"الفروسية"فيالقيموابن،الذهبيفقهوولحاكما:موقوفااوحسنهإسعاده

فيكثيروابن2(،254/الخفاء""كشففي)كماالهاديعبدوابن238(،)ص

فينيوالالبا(،2187/)""الدرايةفيحجروابن(،54ه)ص"الطالبتحفة"

وغيرهم.،(5)33"الضعيفة"

حديث=منوغيرهما،2()263ومسلم7(0)17البخاريأخرجهمالىإيشير
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ظاهرها،خلافعلىغالباتكونلحقاالرؤياأنعلىالادلةوتضاقرت

لشمسوالكواكبرأىإذيوسفكرويا،السلامعليهمالأنبياءرؤياحتى

فاولهاحصينةدرغابه!فىلنبيوكرؤيا(،)1وإخوتهاصبواهوتاويلهاوالقمر،

اصحابه،بقوةفاولهاسالما،فعادهزهثمانكسر،ثمهزهوسيفا،المدينة

فاولهماذهبمنوسوارين،أصحابهمنيقتلبمنلهافاوتنحر،وبقرا

كثير.ذلكوأمثال)2(.العنسيوالاسودبمسيلمة

إذاولكنحق،فرؤياهعليهاكانالتيصفتهعلىجم!النبيرأىفمن

)1(

)2(

ورويا،اللهمندشرىلحةالصافرؤيا،ثلاثة"والرؤيا:قاللمج!رالنبيعنهريرةبيا

مسلم.لفظ."نفسهالمرءيحدبمماورؤيا،لشيطانمنتحزين

31-34(،/01)"العلل"فيالدارقطنيذكره،ووقفهالحديثرفعفياختلافوثئم

رفعه.صححثم

وقوله(،شحدلىلىرأيحهموألقمرلشئتسأحدعثركويمئاورأئمت)واني:قولهفي:يععي

.[4،001:]يوسف(حقاجعلهاربىقدقبلمنلئىزتآولليهذا>جمأبمق:ذلكبعد

لكبرىفيوالنسائي271(،)1/احمدأخرجهففيما:الحصينةلدرع1!هرؤياهاما

عنه.اللهرضيجابرعنلزبيرأبيطريقمن،وغيرهم2(،02)5والدارمي)7647(،

332(،)5/"و"التغليق34(،1/)13""الفتحفيحجرابنإسنادهصححوقد

اللهرضيعباسابنحديثالبابوفي(.0011)""الصحيحةفيالالبانيوح!نه

المواضعنفس،نيللألبا"و"الصحيحةحجر،لابن"و"الفتح""التغليقينظر:عنهما،

ذكرها.الانف

362(2)البخارياخرجهففيماتعحر:التيوالبقرهرهالذيللسيفيك!حرؤياهواما

عنه.اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنوغيرهما،2272(،)ومسلم

من2(،274)ومسلم362(1)البخارياخرجهففيما:للسوارينع!مد،رؤياهوأما

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث
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يأمركتراهفقدتعبير،لىإيحتاجالقولأوالفعلفذلكشيئاقالأوفعلراه

ذلك.وعكسعنه،ينهاكانهتعبيرهويكونبشيء،

إذابهايستأنسوإنمابالرويا،الاحتجاجعدمعلىالائمةجمعأولهذا

صلاةعلىيحضكب!عيه!تراهكان،والسنةالكتابمنالثابتالدليلوافقت

ذلك.ونحو،لحراماأكلعنيزجركأو،لجماعةا

تقبيلاعتادرجلاأنبعضهمليحكىكما،التجربةلىإاستندواذا

لماتركهثم"اللهرسولمحمداأن"أشهد:الموذنقولعندإبهاميهظفري

عليهحكمذلكفييروىالذيوالحديث،بدعةإنه:العلمأهلبعضلهقال

فأخذعينيهفيوجعأصابهذلكتركفلماكذب)1(،بانهالمحدثون

التزم:المتصوفةبعضلهقالحتىتنجع،فلم،مختلفةبأدويةيعالجهما

عقوبةأصابهإنماالوجعذلكأننفسهفيفوقع،الاذانعندإبهاميكتقبيل

اللهإن-:تقدممامع-لهفقل-عيناهفبرئتلهافعاد،العادةتلكتركعلى

،يعلمونلاحيثمنالصلالأهلويستدرجشاء،بماعبادهيبتليوجلعز

"المقاصدفيالسخاويذكرهفيمامجموعةالبابهذافيالتيالاحاديثتعظر(1)

6(.60-1/406)"الحسنة

د"الفوائدتحقيقهحاشيةفيجمالبإالقصةهذهلىإاللهرحمهالمؤلفأشاروقد

ناوبين6(،حاشية-38)صنيللشوكا"لموضوعةاالاحاديثفيالمجموعة

لاالدينإن:له"فقلت:اللهرحمهالمؤلفقالالهعد.فيلقيهللقصةالحاكيالرجل

ابنقصةوذكرت،كثيرةتجاربعندهمتجدالاصنامعبادوسل،بالتجربةيثبت

لا.تهمراوامسعود

79(.-69)صامراتهمعمسعودابنقصةذكروسياتي
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رغبهثم،للصلاةتاركاكاناحدهمانأشخاصعدةعنسمعناوقد

فاصابته،الصلاةعلىيحافظقشرعتركهاعقوبةمنوخوفوهفيهاالواعظون

فتركها.الصلاةأثرمنذلكأنفرأى،ومالهأهلهفيمصائب

ماذلكوتفسير.الصلاةأثرمنأصابهمايكونأنيجوز:نقولونحن

نأسبحانهشانهفمن(،طيبا")1الايقبللاطيباللهان":الحديثفيجاء

تركعلىلهالباعثوما،حالهحقيقةليظهريمتحنهمعصيةتركإذاالعبد

؟غيرهأمالإيمان،المعصية

المعصيةتركعلىلهالباعثأنتبينالمصائبتلكعلىصبرفاذا

بتلكعنهويكفر،الاخرةأوالدنيافيوجلعزاللهفيجبره،ثابتإيمان

أعظممصائبالمصائببتلكعنهويدفع،المتقدمةذنوبهبعضالمصائب

فيها.للوقوعمعرضاكانمنها

رجلاهفانكسرتسطحمنفسقط،معاويةبنيزيدقوادمنرجلكان

هذافيلكلعل:لهوقال،يعوده-المشهورالمحدث-قلابةأبوعليهفدخل

جاءأيامفبعد.أعلمالله:قالمعا؟رجليكسرفيخيروأي:قالخيرا،

عليهماعليئبنالحسينلقتالبالخروجفأمرهالقائدذلكلىإيزيدرسول

لحسين،اقتلمنكانماوكانفعذروه،،ترانيكماأنا:للرسولفقالالسلام

كسرفيلياللهجعلقد،قلابةأبااللهرحم]يقول[:ذلكبعدالقائدفكان

قال)2(.كماأوجم!،اللهرسولابندممننجوتخير،أفيخيرارجليئ

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن،وغيره(101)5مسلمأخرجه(1)

3(،70)28/عساكرلابن"دمشق"تاريخ:فيالمولفذكرهامابنحوالقصة2()

وغيرهما.(،29)7/لجوزيالابنلماو"المنتظم
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نعما.المصائبتلكيبدلوقد

59

ومنالئارم>:وجلعزاللهقالوقد.لمينالعاعنغنيفادلهسقطوان

خسرءوتجههفىانقلبفثنةأصابئهوإنبهع!اطمانخيز-أصابهمانحرفيعكاللهيعبد

.[11:لحج]ا<المحينالخمترانهوذلكوالأخرههالدثيا

الشياطينلىإتقرباالفظائعبعضيرتكبونوالذينالسحرةوهؤلاء

يخليوجلعزاللهلأن)1(؛دنياهمفينفعذلكبسببلهميحصلماكثيرا

وتهلكهمدنياهمفيظاهرانفعاالشياطينفتنفعهم،الشياطينوبينبينهم

.الابديالهلاك

الفجارالسحرةبعضفيسلطالمؤمنينكباروجلعزاللهيبتليوقد

فاعترىالسحرأعمالمنعملاعملاليهودبعضأنوردلقدحتى،عليهم

)2(.يسببهمرضب!النبي

ماأحديومالمسلمينمنفأصابواالمشركينوجلعزاللهمكنوقد

النبيوجهوشع،أصحابهمنوكثيرجم!النبيعمحمزةفقتلأصابوا،

ولا]>ولاتهنوأ:تعالىاللهفأنزلمي،وهودابيرداعيته،و!ت،عر!ت!

القوممشفقذيمس!درح!إنمؤمنيننكنتمالاغلونوأنتمتخزنو

بناللهفعبيدبينهما؛تعارضولازياد"،بن"عبيداللهقوادمنالرجلأنفيهاأنالا

معاوية.بنيزيدقوادمنزياد

قلم.سبقوهو.""ديعهم:الاصلفي(1)

من2(،)918ومسلم)3268(البخاريعندلخبروا.اليهوديالاعصمبنلبيدهو)2(

عنها.اللهرضيعالشةحديث
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وشخذالذلىءامنوأاللهوليغمافاسئيننداولهاالأئاممثلا-وظكقزح

ويمحقءامنوأالذينالله!و،ليمحصالطانينيحثدللاوشهدامنغ

منكمجهدوأالذينأللهيعلمولماالجنةتدظوأأنحسبختمام!البهفرب

.(1[[)241-913:عمران]ال(ل!حبرينأويعلم

)2(.الدجالصفةفيوردتالتيالاحاديثوتامل

قالت:مسعودبناللهعبدامرأةزينبعن)3(وغيرهداودأبوروىوقد

والتولةوالتمائمالرقىإن":يقولجملااللهرسولسمعت:قالاللهعبد]عن

أختلفوكنتتقذفعينيكانتلقدواللههذا؟تقوللم:قلت:قالت((شرك

عملذاكإنما:اللهعبدفقال.سكنترقانيفاذايرقيني،اليهوديفلانلىإ

ليتقوأنيكفيككانإنماعنها،كفرقاهافاذا،بيدهينخسهاكان،الشيطان

اعلم.والله.اثبتهماكتابةرادولعله،للاياتالمؤلفبيض(1)

وفتنة،ولأتباعهلهجااستدرتكونالتيالأمورمنيديهعلىاللهيجريهما:يعني2()

به.للكافرين

من،وغيرهم35(،0)9/والبيهقي381(،/1)حمداوأخرجه.)3883(داودابو)3(

بنيحيىعنمرةبنعمروعنالاعمشعنبشربناللهوعبدمعاويةابيطريق

ابنعناللهعبدامرأةزينبعنمسعودبناللهعبدامراةزينباخيابنعنلجزارا

فرواه-353(0)ماجهابنعند-بشربناللهعمدوخالفه.بنحوهععهاللهرضيمسعود

بنمحمدوخالفهما.زيدبعن"زيدباخت"ابنعن:قاللكن،بهالاعمشعن

الاعمشعنفرواه-(4-417418/)المستدركفيالحاكمعند-الكوفيمسلمة

.اليهوديقصةذكردون،زينبعنمسعود"بنعتبةبنالله"عبدعن:قاللكن،به

،إسنادهفيبوالاضطر،زينباخيبنبجهالة""الصحيحةفيالالبانيضعفهوقد

)7292(.لحديثتحت"الصحيحة"فيكلامهينظر.القصةونكارة
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أنتاشف،الناسربالباس،أذهب":يقولبخاللهرسولكانكما

.(1[)سقما"يغادرلاشفاء،شفاؤكالاشفاءلا،الشافي

يرقمنفرداالمكتوبةصلىإذاأنه:بعضهمليحكاهماذلكومن

يخشع!لاالجماعةفيصلىواذا،ويخشع

إذافيخشعه،لجماعةاتركعلىيحاولهالشيطانأنهذا:فيوالسبب

لجماعة،اتركعلىليحملهجماعةصلىإذ)2(عليهويهوشمنفردا،صلى

أضرهوماالشريعةمخالفةمنذلكفيفيكون،أفصلالانفرادأناعتقادمع

الجماعة.تركمنعليه

لي،وماأهليفيحسبةحالفيكنتفانيأنا،وجدتهما:ذلكومن

بعضفاصابنيبغيرهاوهممتالخير،وجوهمنوجهفينفقةفانفقت

ذلك،لىإألتفتلموجلعزاللهبحمدولكني،ليوماأهليفينوائب

لمالنوائبوتلكالانوالى،ثالثةمرةمثلهفعلتثمبه،هممتمافنفذت

انجلاوها.يتم

وقعتالنفقةتلكأنيمكنانهوهو،النوائبلتلكتوجيهليوظهر

بعضمنيطهرنيبانعليهايكافئنيأنفارادوجل،عزاللهعندالقبولموقع

التطهير.ذلكمنالنوائبوهذه،عليالتيالذنوب

على)بدوج()3(كلمةيكتبالمشايخبعضرأيتكنتأنني:ذلكومن

:"،قالتمسعودبناللهعبدامراةزيعب"عن:بقولهواكتفى،للحديثالمؤلفبيض(1)

أعلم.والله.أثبتهماكتابةأرادولعله

عليه.يخلط:يعني2()

أونحو-،اومخمس،اومربع،كمثلث،معينوفقعلىتكتبتميمة:""بدوجكلمة)3(
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حمى،بهلمنذلكأكتبأنافكنت،المحمومويتعلقها،مخصوصةصفة

تهامةفيلرجلكتبتهالقدحتى،عنهمالحمىتنقطعإنها:يقولونفكانوا

منرجلاوأن،الحمىتعاودهفلمعلقهاأئهخبرنيو،مدةبعدليإفعاد

ذكرظنهو،عنهفانقطعتعينهاالتميمةتلكفاعطاه،الحمىأصابتهاصحابه

أصابتهمنكلفصار،قريتهمفياشتهرتالتميمةتلكإن:وقالثالثا،

وردماعلىووقفتوالبدعةالسنةأحكامتدبرتإنئيثميستعيرها،الحمى

يعزممنوغيرهولدييصابإنهحتى)بدوح(،كتابةمنفامتنعتالتمائمفي

لمايوفقنيأنلىتعااللهأسأل،فأمتنعأكتبهاأننفسيفتحدثنيلحمىباعليئ

علىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:ب!يئالنبيقالكماوأقول.ويرضاهيحبه

لىإتكلنينفسيلىإتكلنيإنفانك،نفسيلىإتكلنيلااللهم(")1(،دينك

وعجز.وعورةضعف

ونحوهمالمتصوفةمنكثروانالتجربةلىإالاستنادأن:والمقصود

أحدولا،الامةسلفمنأحدحجةبانهيقلولمحجة،شبهولاحجة،ليس

الراسخين.والعلماءالائمهمن

القرعةعلىدنياهمأمورفييعتمدونالناسمنجماعةرأيتوقد

كانإنسانا،تعويذهيرادفيمنمكتوبةاوتعلقوتكتبشر،أولدفعخيرلجلب،ذلك

لشعبذة.اربابععدكثيرامستعملةوهياوغيره،

من،وغيرهم526(،/1)لحاكموا2(،57)3/حمدوا2(،041)الترمذياخرجه(1)

الحاكم.وصخحه،الترمذيحثنهوقد.عنهاللهرضيانسحديث

وعائشة،،سلمةوأمعمرو،بناللهوعبد،سمعانبنالعواسحديثالبابوفي

ععهم.اللهرضيوغيرهم

2(.190)نيللألبا"الصحيحة"السلسلةويانظر:
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ونحوها.بالسبحةوإمااخر،كتابأوالمصحففيبالنظرإماوالفأل،

الدينية"الاحكامإثباتفيذلكمثلفيعتمدبعضهميغلوأنويمكن

.وضلالجهلوذلك

المصحففيتفاءل-الوليداسمهوكان-الطغاةبعضأنحكيوقد

!لضآيىوخابواشتفتحوأ>:وجلعزاللهقولعلىفوقعيوما،

:وقال،بهورمىالمصحففمزق[،15:]إبراهيم<عنيد

عنيدجبارذاكانافهاعنيدبجبارتهددني

الوليد)1(مزقنيربيا:فقلحشريومربكجئتماإذا

يريدربمافانهجدا،قبيحةالتفاؤلفيالناساعتادهاالتيالطريقةوهذه

لهيظهرثمبالشراء،أمرايراهبماالفألفيظهر،فيتفاءل-مثلا-دارشراء

بعضهمغلافإن،ودنياهدينهفيعليهضررشراءهاأنالعاديةبالدلائل

مأاسلحج،الفأليستخبربأن،لحجكاالدينيةالامورفيهذامثلواستعمل

الحج.عن]ينهى[)2(الفألخرجفربمالا؟

امية،بنيملوكاحد،مروانبنالملكعبدبنيزيدبنالوليدهو:المقصودالطاغية1()

هـ.126سعةقتل

،(4486/)الاثيرلابن"الكاملو"2(،14)7/لجوزيالابن""المنتظم:فيلخبر1و

وغيرها2(،1/249)للنويري"الاربنهايةو"(،121)6/نيللأصفها"نيو"الاغا

رماهثمالمصحفنصباتهوفيها:المؤثف،سياقبنحووالادبالتاريخمصادرمن

و"خرقني""،تهددني"بدل"آلوعدني،:بعضهافيولفظهما.البيتينأنثدثم،بسهم

.""مزقنيبدل

.السياقيقتضيهازيادة2()
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صيامفييستخبركأن،الاحكامإثباتفياستعملهاإنذلكمنوأشد

الدليلخلافعلىبأحدهماالفألفيخرجلا؟أمهوالسنةأمن،معينيوم

وجل،عزاللهمنأمربمثابةالفألأنيزعملانه؛الحيرةفيفيقع،الشرعي

تفاؤله.فيمخطئ،الزعمهذافيكاذبوهو

اللهقال،بالازلامالاستقسامبابمنهوالذيالتفاؤلمنالضربهذا

سلئنرجسىوالازلنموالالضاليلحمروالئتسر1إنما"امنوالذين>يأيها:وجلعز

.[09:]المائدة<فاجتنبوهلشيطق1

وهوذلك،عنعوضالعبادهوجلعزاللهشرعهمالىإانظرولكن

وجلعزاللهيدعوثم،الفريضةغيرمنركعتينفيصلي،الشرعيةالاستخارة

منوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإني"اللهم:فيقول

،الغيوبعلاموأنت،اعلمولاوتعلمأقدر،ولاتقدرفانك،العظيمفضلك

وأ-أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخيزالأمرهذاأنتعلمكنتإناللهم

كنتوإن،فيهليباركثملي،ويسرهليفاقدره-واجلهأمريعاجل:قال

عاجلفي:قالأو-امريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرالأمرهذاأنتعلم

ثمكان،حيثلخيراليواقدر،عنهصرفنيواعنيفاصرفه-واجلهأمري

.(1)"حاجتهويسمي":قال"بهأرضني

دعوىفيهولا،ارتباكولاحيرةفييوقعلاالذيله!ىوالنورهوفهذا

له.يستجابأنالعبديرجودعاءفيهوإنمانهى،أوأمراللهأن

"كان:قالعنهاللهرضيجابرحديثمن،وغيره(11)62البخاريأخرجه(1)

إذا:يقول،القرانمنلسورةيعفمناكمالامورفيالاستخارةيعلمعا!ك!هاللهرسول

.وذكره.".:ليقلثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركعبالامراحدكمهم
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فوقعتيومافتفاءلت،بالقرانأتفاءلالعادةعلىجرياأولاكنتوقد

لكمتئدأمبيآءإنعنلا!تملوءامنولىايأيها>:وجلعزاللهقولعلى

نأليفبدا.[101:]المائدة<لكغتبدانالقرةيترلجنعنها!شلواوانتسويمغ

فظهرالمسألةهذهفيفنظرت،بالقرانالتفاؤلعنالنهيعلىكالدلالةفيها

لله.والحمد.ذلكفتركت،الثابتةالادلةمنالنهيلي

علىتشتملالتيالعوذ)1(كتابةمنالناسفيهاوقعالتيالتجربةومن

وأ،المعنىمعروفةغيرألفاظعلىأو،لجنواوالكواكبالملائكةتعظيم

الصابئةعنالناسأخذهوانما،الامةسلففيمعروفايكنلممماذلكغير

فيذبحونذلك،يتعدونوقد)2(،"والنحلالملل"فيالشهرستانيذكرهكما

بالصرعللمصابهذايعملونذلك،وغيرالاطعمةلهمويقربون،للجن

شرليدفعوا؛ذلكنحوأوداربناءأوالزواجعندذلكمنوقريب،ونحوه

لجن.ا

منونحوهاالنبويةالرقيةعليهقرأوابمصروعأتواإذاالعلماءكانوقد

ودعائه،اللهاسمبذكرونحوهوالبناءالزواجعندويكتفون،والادعيةالايات

بالاياترقيتهمتنفعفلم،يقينولادينلهليسمنالمعزمين)3(منفنشأ

بالله.والعياذلهم،عبادةيعدبماالشياطيناسترضاءلىإفرجعواوالدعاء

عوذ(.:)مادة"المحيط"القاموسفيكما.الرقية:وهيإ،"عوذة:جمع(1)

()2/2(.)935

وغيره"المحيط"القاموسفيكما.الرقى:أي"ئم"العزقارئوهو،""معزمجمع)3(

.(عزم:مادة)
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أم"الاطباءويسميهالاطفاليعتريالذيبالمرضولديأصيبولقد

بذبيحة،عنهتفدواأنينبغي:لامرأتيالعجائزبعضفقالت(،1")الصبيان

وقد،العقيقةوهي،واحدةمرةتكونإنماالفدية:لهافقلت:زوجتيليفقالت

لاهلتذبحهاتريدأنهافظننتدجاجةاشترتزوجتيرأيتئمعملناها،

الصحراء،فيفأطلقتبها،أرسلتأنهافتوهمت،الدجاجةفقدتثم،البيت

هلالبأرىنيو،الدينعلىخطرالفعلهذانوعرفتها،ذلكعليهافأنكرت

الفعل.هذامثلمنلناخيرانحبهمنكلوهلاكوهلاكيأمهوهلاكولدي

،الأمراضمنمرضبالطفلالذيأنعرفتأنزوجتيتلبثلمثم

.الشيطاناتهامعنهافزال،بالادويةفيهاللهوينفع،وغيرهالقبضعنينشأ

")2(،الرحم"اختناقيسمىالذيبالمرضهيأصيبتطويلةمدةبعدثم

منشديدةعوارضلهاتعرضوكانتعقلها،فيخولطتحتىعليهاواشتد

نأبعدذلكحدوثوصادفذلك،وغيرالمضطربةلحركاتواالتشنج

سحر.ذلكأنفتوهمتالنساءبعضوبينمنافرةبينهاوقعت

الحضى.بسببالطفليصيبتشعج:انهالمتقدمينكلاممنالحاصل:الصبيانام(1)

كابنالاطباءوقدماء،عليهميغشىفربماللصبيانتعرضريح:انهذكروااللغةفاهل

.وقالبهاصيبمنيقتلوقد،الضرعمننوعإنهقالوا:والانطاكيسيناوابنالبيطار

الصرع"هو36(:)ص"الطبيةالمصطلحاتتحقيقفيلجواهر"بحرفي

78(.2/)سينالابن""القانون:ايضاويعظر."الصفراوي

آلام:آنهوغيرهسيعاكابنلمتقدميناالاطثاءكلاممنلحاصلا:الرحماختناق2()

الطمثدمحتباسسببه،غشيالمراةفيصيبغيرهلىإتتعذىالرحمفيوأوجاع

.المرأةعن

.(65)9/للرازي"لحاويو"ا77(،2/)سينالابن""القانونويعظر:
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إنه:يقلنوتارةسحر،إنه:يقلنفتارةونسائها،أمهاعلىالامرواختلط

جوزتولكني،مرضأنهأشكفلمأناأما.مرض:يقلنوتارة،الشيطانمن

لمنيعرضكما،ويسوللهفيخيلللمريضيعرضربماالشيطانيكونأن

غضبه.إشعالفيويزيدفيهفينفخيغضبهسببيقع

يرقونكانواانهمقبلنالحينالصامنجماعةعناشتهرماأنوأرى

لجةمعامنللمعزمينيقعماوأنحق،ذلكأن=فيفيقونحوهالمصروع

واقع.أمر-فيفيقشرعاالمحظورةبالاعمالونحوهالمصروع

بهيستجابماواليقينالايمانمنعندهمالصالحينأن:الفرقوانما

بالاعمالالشيطانيرضونالمعزميننو،الشيطانفيطرددعاوهم

وطاةخفتالمريضالشيطانفارقواذا،المريضفيفارقالمحظورة

.لمرضا

الشيطانأنأرىبل،الشيطانفعلمنأصلهمنالصرعأنرىلا

.المرضعوارضعليهفتتضاعفعقلهيضعفمايعتريهلمنيعرض

المرضقبيلكانتلانه؛خبيثةعينبالمرضاقترنتيكونأنوجوزت

عدممنالشكوىطلبهذيانهافيتكررالمريضةوكانت،دعوةبيتيفي

يدها،تحتكانتالاطعمةأنمع،للدعوةطبختالتيالاطعمةمنإعطائها

تؤذيها.امرأةتتخيلانهاكلامهابعضمنيظهروكان

فشاهدتامرأةالبابعلىمرتتكونأنويمكن،حقالعين:فقلت

بها.متعلقةنفسهاقتقيتمنهاتعطولمالاطعمة

الطبيب،بهايشيرالتيبالادويةزوجتيأعالجكنتفقدحالكلوعلى

ونساؤهاأمهالحتوأ،والادعيةالاياتمنوغيرهاالنبويةبالرقيةوأرقيها
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على:قلتلنفوسهنفتطييبا،بالرقيةعرفمنبعضإلىبهانذهبأنفي

نأأخشىنيفإ،ذلكينفذلاشيءفعلأوتقريبأوبذبحاشارإذاانهشرط

الضرر.هذامناكبرضررذلكفييكون

وانما،ذلكمنبشيءيشرلمالرجلذلكأنبيتعالىاللهلطففمن

.ونحوه(الحلتيت)1بشموأشارفيها،كتبماأدريلاتميمةأعطاهم

رمينفانهنالتميمةوأماالاطباء،بهأشارفقدونحوهالحلتيتشمفأما

تعليقها.بعدزادالمرضأنرأينلمابها

هذهمنيرقيلحاصارجلاهاهناإن:أصحابيبعضليقالثم

المريضفيهالذيالبيتقريبوصلإذاإنهحتىكثير،بهانتفعوقد،الأمراض

ذلك.وأشباه،تحرقنيلاعود،ولاساخرح:المريضبلسانلجنيايصيح

نأبعدثم،والادعيةاللهكتابمنشيئايقرأ:قال؟رقيتهوما:لهفقلت

أسماء.عليهنقشقدصفرمنسوازايعطيهالمريضيفيق

فلاوالدعاءبالقرآنالرقيةماويجوز،فلاالصفرالسوارأما:فقلت

ناصاحبيلىإفارسلتليبداثم،الراقيذلكليدعوصاحبيفذهب.باس

فإذامنهفاخذتها،مكشوفةوكانتتميمةمنهأخذولكنه،يدعهفلم،يدعوهلا

مقطعة،بحروفوبعضها،جداولفيولكنها،واياتدعيةوأسماءفيها

فأحرقتها.،الزعفرانبليفةكأنهاوالكتابة،لهنديةابالأرقاموبعضها

.عديدةعلاجيةخواصله،الانجدانيسمىنباتمنيستخرجصمغ:الحلتيت(1)

والاغذية"الادويةلمفرداتلجامعو"ا(،013)صالانطاكيلداود""التذكرةينظر:

.(631)2/عقيللمحسنالمصور"الاعثابو"معجم283(،/1)البيطارلابن
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اللهورزق،بهأنارقيهاوما،الادويةتناولغيرشيءكلمنمنعتهنثم

هذاأنوعلمنونسائها،أمهاوعنعنهاالاوهامتلكوزالت،العافيةلىتعا

لله.لحمدوا.المعتادةالامراضمنمرض

فصل

،الاولالضربفيتقدمبماجمالاإفدفعه)1(:الثانيالضربوأما

يكنلمبقولهتحتجالذيالعالمهذاإنالمقلد:لمقلدتقولبأنوتفصيلا

يفتي،أنلهيجوزلاالمقلدأنالعلماءنصوقدمقلدا،كانوإنمامجتهدا،

عنينقلهالمالتيبفتواهالعمليجوزولاالمجتهد،قولينقلأنلهوإنما

فوقه.أومثلههوممنالعالمذلكخالفمنلهتذكرثمالمجتهد،

ذكرته،خلافهإطلاقهأوبعمومهولويقتضيإمامهعننصاوجدتوان

-البدعفيالغالبوهو-استحبابهيدعيمماالبدعةتلككانتفاذالاوا

علىمجمعون-العالمذلكوامامإمامكومنهم-الامةسلفإن:لهقلت

الامر.هذااستحبابعدم

وعدم،فعلهولااستحبابهمنهمحدعنينقللمانهذلكعلىوالدليل

فيستحيل،تتناهىلاتستحبلاالتيالأمورلان؛الحجةفيكافالنقل

؛المستحباتببيانالشريعةجاءتوانمافردا،فرداعليهابالنصاستيعابها

لحصر.الىإأقربلأئها

كماالامور،شرهيالتيالمحدثاتمنفهوذلكعدامابانوجزمت

الباقرمحمدأبيهعنالصادقجعفرعنتواترالذيالصحيحالحديثفي

98(.)صذكرهتقدمالذيوهو(1)
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وخير،اللهكتابالحديثخيرفإنبعد:اما":الانصارياللهعبدبنجابرعن

.(1)"ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأمورشرو،بلاولمحمدهديالهدي

وعدمالامر،هذااستحباببيانعن-إمامكومنهم-السلفوسكوت

الدينمنانهزعموأن،الدينمنليسانهعلىالدلالةفيكافلهفعلهم

الله.علىوكذب،اللهدينفيإحداث

زمرةمنيخرجهعذرابقولهتحتجالذيالعالملهذاأننرىأنشاعلى

المعذورين،المخطئينجملةمنبهويكون،الخاطئينالمبتدعين

لك.عذرفلاأنتوأما.لىتعااللهشاءإنالمأجورين

فظنهاأختها،إليهفأهديت،امرأةتزوجعالمرجلمثلمثلهوإنما

فهذا،بالحقيقةيعلمولملسبيلهمضىحتىالازواجمعاشرةفعاشرهازوجته

ماجور؟معذور

يقربها،أنفبلبذلكفأخبر،امرأتهأختإليهأهديترجلمثلومثلك

أختمعاشرةعلىيستمرأنالاخباربعدلهفهل،مدةعاشرهابعدماأو

العالم؟بذلكمقتدياامرأته

،الاحتياطفعليكالامرلكيتبئنلمإن:لهفقلهذافيهيؤثرلمواذا

ب!ييهؤاللهنبيمن،تركهبمنأسوةلككانالامرهذاتركتإنانكواعلم

قرونلىإلحينوالصاوالشهداءالصديقينمنبعدهمومن،وأصحابه

رفيقا.أولئكوحسن،عديدة

مسلم.عاندوأته87()صيجهتخرتقدم(1)
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لهولعلالمقلد،العالمبذلكإلاأسوة[)1(لك1تكنلمعملتهوان

مثله.لكليسعذرا

بانهضعيفةشبهةوهناك،بدعةانهالظاهرأنالامرهذافيماقمىو

انهالحارثبنعقبةعن1الحديثفيصحوقد؟الاحوطهوفما،م!ستحب

والتيعقبةأرضعتقد:فقالتامرأةفأتتهعزيز،بنإهابلابيابنةتزوج

لالىإفأرسل،خبرتنيولاأرضعتني،أنكعلمما:عقبةلهافقال،تزوج

صعيه!النبيلىإفركبصاحبنا،رضعتعلمنامافقالوا:يسألهم،إهابأبي

ونكحتففارقهاقيل؟"وقد"كيف:بيدفياللهرسولفقال،فسأله،بالمدينة

2([)3(.)غيرهزوجا

هيحيثمنفالفتوىبمجتهدوليسبالصلاحاشتهرمنتقليدماو

بالعلومعالمابالصلاحالمشهوركانفاذ،والعدالةالعلمعلىمدارها

،بالصلاحيشتهرولمالعدولمنالعلمفيمثلهكانمنبمنزلةفهوالشرعية

.الشهادةبمنزلةالشرععنالاخباروانما

يشتهرالمعدلينشاهدينشهادةأنالقضاءفيقضتالشريعةأنفكما

فهكذاسواء=والولايةبالصلاحمشهورينعدلينشاهدينوشهادةبالصلاح

.الفتوىحال

كانلمابالصلاحيشتهرلمالذيالعدلفتوىبرجحانقيللوبل

وتحسين،الانخداعحدلىإالقلببسلامةاشتهروالحينالصالانبعيدا؛

"."له:الاصلفي(1)

هوغيره(0462)البخاريأخرجه(2)

فأكملته."،قيلوقد"كيف:بقولهالصفحةهامشفيإليهشارو،للحديثالمؤلفبيض)3(
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بعضهابينتقدأخرأمورلىإ،المحتالينحيلعنوالغفلة،المفرطالظن

بها.فعليك،"العبادة"رسالةفي

احتجاجهلمالكالأئمةيسلمفلملجهاتامنجهةأهلعملوأما

الصحابةحينئذهلهاو،الاسلاممعدنأنهامع،المدينةأهلبعمل

لحرصواوالمعرفةالعلممنوكانوا،مجتهدونأئمةمنهموكثير،والتابعون

فما،الطبقاتأعلىفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالسنةاتباععلى

السوء،علماءوكثر،الصحيحالعلمعزأنبعدأخرىجهةأهلبعملبالك

بقيمنوصارالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامروفقد،البدعدعاةنتشرو

العامة.أمرعنكودع،نفسكبخويصةعليك:شعارهمالعلماءمن

فصل

والاحاديثالاياتمنكثيرا)1(""الاعتصامفيالشاطبيالمحققساق

منها،والتحذيرالبدعذمفيالمهديينلائمةووالتابعينالصحابةعنوالاثار

كثير.وفاته

فيحكمإحداث:هيالبدعةفإنذلكمنأوضحالامرأنأرىوأنا

منه.وليسالاسلامدين

أنبيائهخاتموبلغهوجلعزاللهشرعهماهو:الإسلامدينأنخلافولا

بيعيهؤالنبييبلغلمامركلوأن،جمعيناوعليهمعليهوسلامهاللهصلوات

لاهذاومثل،البدعةهومنهانهوزعم،منهفليسالاسلامدينمنانهأمته

.مذموممنكرأدهفيمسلميخالف

1(.99-46)1/13-35،68-98،ينظر:)1(
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:أمرانالناسعلىاشتبهوانما

صاحبه.حكمفي:الأول

بدعة.انهالامرفيبهايعلمالتيالطريقفي:الثاني

بابا.منهمالكلفلنعقد

901

الأولالباب

:(1)أقسامأربعةعلىالبدعفأصحابالاولالامرفأما

بلغهالذيالاسلامدينمنليستبدعتهأنيعلمالذي:الأولالقسم

قدفهذا،ويرضاهاللهيحبهمماألهافيزعمذلكومع،ربهعنبهلا!محمد

باياته.والتكذيباللهعلىالكذببينجمع

وليس،ويرضاهالفعلذلكيحباللهأنفبزعمه:اللهعلىالكذبأما

الاسلامدينمنليسأنهاعترففقد،ذلكعلىبرهانوجلعزاللهمنعنده

عم!فى.محمدبلغهالذي

ذلكوفي،اللهبهيأذنلمماالدينمنيشرعأنلغيرهأولهأنيزعمنفإما

لهمأتم>:لىتعااللهقالخواصها،منالدينشرعلان؛الربوبيةدعوى

لى:تعاوقال2[.1:]الشورى(دلهبهيآذنلمماالدفيمنلهمشرعواشر!وأ

3[.1:]التوبة<أللهدونمنأرصباباأتجارهمورففنهماتخذوا>

ويرضاهالامرذلكيحبوجلعزاللهأنعلمشيخهأوأنهيزعمأنواما

بعضتنسخبشريعةورسولنبيشيخهاوألهدعوىففيه،لىتعااللهبإعلام

الرابع.القسم-رسالتهمنوجدتهفيما-لمؤلفايذكرلم(1)



العقيدةرسائلمجمولح011

المحمدية.الشريعة

فواضح.:اللهباياتمكذباكونهوأما

باللهخاصالدينشرعأنفيكثيرةالنبويةوالاحاديثالقرانيةوالايات

بواسطةإلاانسدقداللهحكمعلمنو،كملقدالدينأنوفي،وجلعز

إلامنهايبقولمختمتقدالنبوةأنوفي،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

تضمنفاذامثلها،التعبيرلىإيحتاجمنهانوعوالكشف،لحةالصاالرويا

علىأوكذبهعلىبرهانفذلكب!اللهرسولبلغهماعلىالدينفيالزيادة

.ظاهرهعنيخرجهتعبيرالهأن

المذكورالتحديثانفيهاوحققنا"،العبادة"رسالةفيهذاحققناوقد

ولا،الظنبهيحصلإنما.(")1(..محدثونقبلكمفيمنكان"انه:قولهفي

فقدبهيحصلكماالظنلان،التحديثمنالظنذلكأنالمحدثيعلم

المتوهم،لهيتنبهلاقدخفيسببعلىالمبنيوبالتوهم،بالوسوسةيحصل

بنت.ماعليهبنتقدنفسهكانتوان

الزمانمنبرهةبعدثم،إنسانمنوضزأذىينالكأن:ذلكومثال

.وأذىشرابكيريدانهنفسكفيفوقعاخر،إنسانارأيت

نفسكأدركتهاالصورةفيمامشابهةالموذيوبينبينهأنوالسبب

يحتجنفسهعمريكنلمالاشتباهولهذا،عقلكيضبطهاولم،نظرةلاول

.الاحكامعليهيبنيولا،بطنه

من)8923(ومسلم،عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)9346(البخاريأخرجه(1)

وغيرهما.عنها،اللهرضيعائشةحديث
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إليأوحىأوقالللهكذباعلىافترىممنومنأطلم>:لىتعااللهقالوقدهذا

.[11:39!نعام(الحهأنزلماسأنزلمثزقالومنشىووإلصهيوجولم

لله.والحمد،"العبادة"رسالةفيالمعنىهذاحققناوقد

محمدبلغهالذيالاسلامدينامن،بدعتهفييشكمن:الثانيالقسم

وحكمه،ويرضاهاللهيحبهممابأنهايجزمولكنهلا؟أمربهعنبه!عيهم

.لاولكا

محمدبلغهالذيالاسلامدينمنبدعتهبأنيجزممن:الثالثالقسم

:أضربعلىوهذا،ذلكعلىبرهانعندهليسولكن،ص!يمول

الادلةجنسمنهيشبهةعندهقامتالذيالمجتهد:الأولالضرب

شرطاختلولكن،الفقهأصولفيمفصلهوماعلى،الشريعةفيالمقررة

ونحوبهيعلمولممعارضلهاقامأو،باختلالهيعلمولمشروطها،من

ص!عدول،النبيعنحديثيبلغهكأنوذلك،وسعهبقدرونظربحثوقدذلك،

الكتابويتدبر،]لحسنأوالصحةلشروطمستجمعافيراهسندهفيفينظر

به.فيقول=خلافهعلىجمعتأالامةتكنولممعارضا،لهيجدفلالسنة1و

علىأو،الرواةأحدفيقدحعلىإما،عليهخفيماعلىغيرهويطلع

فيظاهراليسانهعلىأو،يعارضهاخردليلعلىأو،الحديثتوهنعلة

.ذاكفهمهالذيالمعنى

فهذاويستكبر،فيصرخطئهعلىينبهنإلااللهمماجور،معذورفالاول

محالة.لاهالك

صضيرىالمقلدكانفإن،لدليلهعارفاقلدهمنالمجتهدحكموفي
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علىوأصرمقلدهدليلبطلانلهتبينوإنمأجور،معذورفهومقلدهدليل

لهيتبينولمعلمهأوأصلا،مقلدهدليليعلملموان،هالكفهوتقليده

المجتهلمينبعضبانعلمإذاولكنمعذور،فهوباطلأمهواصحيح

منيقلدثم-لهتيسرإن-أدلتهمفيينظرأنفعليهذلكفيإمامهيخالف

العلماء:منجماعةقالفقدذلكلهيتيسرلمفإن،دليلهرجحانلهظهر

ذلك.غيربعضهموقال،الاحتياطيلزمه

"الحلال)1(:""الصحيحوقي،الاحتياطعليهأنالادلةتقتضيهوالذي

اتقىفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتوبينهمابين،والحرامبين

مشتبه.فيهوالمختلف.لحديثا("...وعرضهلدينهاستبرافقدالشبهات

يأخذأنحينتذلهيقالفقدشديدةمشقةالاحتياطعليهيشقنإلااللهم

وقوله78[.:لحج]ا<حرفيمنالدين>وماجعلعلحكؤفي:لىتعااللهلقول؛لأخفبا

.[185:]البقرة<الع!ربكمافسرولايرلدبمالله>يريد:لىتعا

فيالنظريتعاطىوانماالاجتهاد،درجةيبلغلممن:الثانيالضرب

المجتهدينمنمجتهدموافقةلىإاستنادبدونلهيطهربماويحكم،الادلة

)2(.الحديثفيهموردالذينالجهالالرؤساءمنوهومضل،ضالفهذا

ولفظ،ععهاللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم)52(،البخاري(1)

مسلم.ألفاظأحدالمؤلف

حديثمنوغيرهما،(،2)673ومسلم(001)البخارياخرجهما:يعني2()

الله"إن:يقولغ!د!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد

إذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكنالعباد،منينتزعهانتزاعا،العلميقبضلا

وأضلوا".فضلوا،علمبغيرفاقتوافسئفوا،جهالارؤوساالناساتخذلما،عايبقلم
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بعضهملاشتهارفيهاالناستبعهموانماهؤلاء،اختراعمنالبدعوااكثر

الاجتهاد.فيالمشروطالعلمغيراخربعلمأو،والتصوفبالزهد

لمماباقوالهميعتدلاوالعبادالزهادأن"العبادة"رسالةفيحققناوقد

لحججامنليسالكشفوأنالاجتهاد،بدرجةالمعروفةالعلوممنيكونوا

لغلبة؛إليهأقربالخطابل،غيرهيخطئكمايخطئالولينو،الشرعية

عليه.الظنحسن

ليستالشرعإليهايندبلمالتيبالرياضةالمكتسبةالأحوالأنوحققنا

خوارقكلهاصاحبهاحياةصارتوانشيء،فيالصحيحةالولايةمن

ببراهينه.ذلكوضحناو،وغرائب

لمنوكذا،الملامةعنهيرفععذرالضربهذامنللرجليكونقدنعم

بجهله.معذوراالأمربحقيقةجاهلاتبعه

،يكونلاوماعذرا،لجهلامنيكونما"العبادة"رسالةفيحققناوقد

بل،الاثمأولهلاكباعليهلحكمايجوزفلاعذرلهيكونأنأمكنفمهما

لامعذوراكونهاحتمالولكنالاخيار،الصالحينمننفسهفييكونلعله

لاتباعه.مسوغايكون

وهومنها،ويستنبطالمجتهديننصوصعلىيقيسمن:الثالثالضرب

ل!بم.عايبقلماذاحتى":بلفطالروايةوصحتلما"عايبقلم":قوله:تنبية

روايةهي""رئيسجمع"رؤساء":المولفولفظ"رأس"،جمع"رؤوسا":وقوله

:تقدمفيماوينظر4571(.)""صحيحهفيحبانابنروايةوهي،للصحيحذرابي

.(1/591)حجرلابن""الفتح
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أحرزمن:كلامهممنيؤخذكماوهو،"المذهبمجتهد":يسمونهالذي

السنة،معرفةوفيالتفسير،معرفةفيقاصرانهإلا،المطلقالاجتهادشروط

وفروعا.أصولاإمامهبمذهبالخبرةواسعذلكمعويكون

يريدالتيالمسألةفيإمامهمأخذيعلمأن-أيضا-شرطهومن

منها.الاستنماط

بانالمجتهدنصوصمنظنيةدلالةتحصيلعلىالاستنباطومدار

وأعموماالدلالةتلكتكونوقد،وكيتكيتهوالمسالةهذهفيالحكم

جدا.يضعفقدالدلالاتهذهمنوكل،القياسهوفيهاوالغالبمفهوما،

تكونلاقدنادرةصورالعامالنصتحتيدخلقدفانهالعمومفأما

المجتهد.ذهنعلىخطرت

اللهلانالنادرةالصورةيشملالسنةأوالكتابنصعمومإنقلناوانما

رسوله،لسانعلىرقيبوهوشيء،علمهعنيعزبلالىوتعاتبارك

دخولبعدمالعلماءمنجماعةقالفقدذلكومعالخطا،عنيعصمه

أيضا.الشرعيالنصفيالنادرةالصورة

.النادرةالصورةذهنهعلىخطرتبانهنثقلافانناالمعصومغيروأما

الحكم،ذلكعندهلهاأنيثبتفلاذهنهعلىخطرتتكنلموإذا

بانهاالعمومذلكعنواعتذراخر،حكمالهالرأىعنهاسئللوفلعله

ذهنه.علىتخطرلمنادرةصورة

عمومفيالنادرةالصوربدخولالعلماءمنجماعةقالفقد:قيلفان

والوكالة.واليمينالنذرنحوفي،المعصومغيركلام
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الصيغةأنرأوأنهمذلكفيالوجهولكنذلك،قالواقدنعم،:قلت

يقصدهالمالتيالصوربدخولقالواولهذاالعقد،انعقادفيتامسبب

.الهزلبهاقصدوإنما،الايقاعبهايقصدلمالتيبالصيغةوبالانعقادالعاقد،

للحكمبإنشاءليستإذ؛الحكملثبوتتامبسببليستالمجتهدوفتوى

بماالمجتهدمنإخبارالفتوىوانمامثلا،للنذرإنشاءالنذرصيغةكانتكما

بماخاصوهذا،عالمعدللانهذلك؛بصحةظنفيحصل،الشريعةمنفهمه

قصدها؟!انهيظهرلمالتيالصورتدخلفكيف،عبارتهفيقصده

يلزمماعلىاللفظدلالة:عندهمفانها،الاشارةدلالةفييقالوهكذا

لاحاطة؛تعالىاللهكلامفيبهافنقول،بهقصدانهاللفطمنيظهرولا،معناه

كماعليهرقيبتعالىاللهلأن؛ب!جمنيرسولهكلامفيوكذا،يلزمبماعلمه

إنشاءلاتها؛تامةأسباباالعقوديرىمنالعقودفيبهايقولوكذلك،تقدم

سبق.لماالعلماء؛فتاوىفيبهايقالأنيصحولالاحكامها،

الصريح،كالمنطوققهوواضحاكانإنالموافقةفمفهومالمفهومماو

فيه.ماوسياتي،القياسمنفهووالا

فيبهعبرةلاانه:والدهعنالسبكيابننقلفقدالمخالفةمفهومماو

المصنفينكلام"من:"الجوامعجمع"شرحفيالمحفيقال)1(،الشرعغير

المبلغورسولهاللهكلاممنالشرعفيبخلافهعليهمالذهوللغلبةوالواقفين

شيء")2(.عنهيغيبلاتعالىلانهعنه؟

".الشرعغيرفيالامام"والشيخ:قالحيث2(4)ص"الجوامعجمع"(1)

عليهالعطار"و"حاشية255(،/1)عليه"البناني"حاشيةمع"المحلي"شرح)2(

(/1.)335
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منمعناهمفيومن،المصنفينكلاملىإبالنسبةجداقويوهذا

المفتين.

المتكلميكونلاأنيشترطونالمخالفةبمفهومالقائلينأنويؤيده

والمفتين.المصنفينفيممكنوالجهلعنه،المسكوتبحكمجاهلا

هذافيخالفوقد،الغالبمخرجخرجالقيديكونلاأنويشترطون

رسوله؛وكلاملىتعااللهكلاملىإبالنسبةقويوخلافه(،)1الحرمينإمام

على23[دمساء:]<حجوركمفىلئئ>:لىتعاقولهيحملأنيبعدلانه

فائدةالغالبموافقةفيليسإذ؛الغالبمجرىجرىوإنماله،معنىلاانه

هذانحووعلى.الخطافيوتوقع،الفائدةتنقصذلكزيادةأنمعتذكر،

جم!.اللهرسولكلامفييقال

الكلمةزيادةألسنتهمعلىيجريأنيبعدفلاونحوهمالمصنفونفأما

للغالب.موافقة

فيالشاطبيقررهكما،العباداتفيبهيعتديكادلافمالكالقياسوأما

فيهيإنماعنهاالبحثصددقينحنالتيالبدعوعامة(")2(،"الموافقات

.العبادات

وأكتابمنمنهأقوىدلالةتوجدلاأنبالقياسالاحتجاجوشرط

مجتهدماو،المستقلالمجتهدحقفيبهيعتدإنماالوجدانوعدم.سنة

كثيراأنعلى.لسنةوبالكتابمعرفتهلقصور؛وجدانهلعدمأثرفلاالمذهب

.(1/774)له"البرهان"فيكما(1)

54(.)3/له""الاعتصام:فيوبنحوه5(،91)2/""الموافقات)2(
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قدشرعيةنصوصعلىإمامهمقولقياسيرجحونالمذاهبعلماءمن

عليها!وقفوا

يعرفأنبدونإمامهقولعلىقاسالمذهبمجتهدكانإن:نقولثم

هذاقياسفيكون،قياسلىإاستندإمامهيكونأننخشىفاننا=إمامهدليل

.الاصولكتبفيقرروهكما،عندهمباطلوهو،قياسعلىمركباالمقلد

واضح.فالامرقياشاوكانإمامهدليلعلموإن

منمنهأقوىدلالةتوجدلاأنالنصعلىالقياسفشرطنصاكانوإن

كانلوإذ؛مستقلبمجتهدليسمنوجدانبعدماعتدادولا،سنةأوكتاب

بعدمالاعتداديصححماوالسنةبالكتابالمعرفةمنالمذهبلمجتهد

خلافه.والمفروضمستقلا،مجتهدالكان=وجدانه

.وغيرهالشبهكقياسجدا،ضعيفهوماالاقيسةمنأنمعهذا

الضعف،منجانبعلىالمجتهدكلاممنالاستنباطأن:والحاصل

الامرويشتد،الاحتياطوجوبمعالضرورةقدرفعلىإليهالاستنادجازفإن

،الامامنصمنليمستالفروعكتبفيالمدونةالمسائلأكثرأنعلمناإذا

مذهبففي،قبلهمنكلاممنيستنبطمتأخركلبل،نصهمنمستنبطةولا

"و"الباجوري("،"الباجوريكلاممنيستنبط""دحلانتجدمثلاالشافعي

"،"الشبراملسيكلاممنيستنبط"و"البجيرمي،""البجيرميكلاممنيستنبط

"،"الزركشيكلاممنحجر"و"ابن،حجر""ابنكلاممنو"الشبراملسي"

.وهكذا("النووي"كلاممن"الزركشيو"

كثر.ودرجاتبعشرإلاالاماملىإتصللاولعلك
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استحسانهم.علىالاحكاميبنونالعلماءمنكثيراأنمعهذا

كانمنمنهموكثير،المبتدعةبعضلىالميلعليهغلبمنومنهم

،كراماتيسمونهاالتيالغرائبمنضربعنهحكيمنلكلالولايةيعتقد

قطعية.براهينأقوالهيجعلويكاد،فضائلهفيويؤلف،لهويتعصب

لهم.لتعصبوالدنياأهللىإالميللهيعرضكانمنومنهم

مخالفتهم،علىتحملهمنافسةعصرهعلماءوبينبينهكانمنومنهم

حكاهكمارجب،منجمعةأولليلةفيالمبتدعةالصلاةقضيةفيوقعكما

")1(.الباعث"فيشامةابو

.كثيرةأقوالهمصحةفيالمشككةفالعوارضلجملةوبا

مراحلإلىيجريوجبلمنيخرجينبوعمثلإلاالشريعةمثلوما

الاوساخاختلاطومنع،وتنظيفهمجراهبحفظالملكتكفلوقد،كثيرة

منفيهايجريو،منهاستقتقدسواقوهناكبه،المتغيرةوالمياهوالاقذار

حراستها،ولابحفظهايتكفللمالملكولكنأيضا،كثيرةمراحللىإمائه

بمائها،والمتغيرةالرديئةوالمياهو]لاوساخالاقذارلاختلاطمعرضةفهي

تلكمنيستقبلمنالناسفمن،ماؤهوغزرعظمقدالسواقيتلكمنوكثير

يتجشممنومنهم،بحيرةمائهامنفيملأأكثر،أوساقيتينأوساقيةالسواقي

ماأوجرتينأوجرةفيملأ،بحفظهالملكتكفلالذيالمجرىلىإالسفر

له.قسم

السلامعبدبنالعزقصةوفيه(،-2443)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعث(1)

منافسيه.احدمع
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كانفمن،الضرورةبقدرجائزالمذاهبمنالاستنباطأنوالمقصود:

أوثقهوماتحصيلعلىيقدرولم،مسألةفيإليهواضطرللاستنباطأهلا

منوكذلكأخطأ،وإناللهشاءإنعليهحرجفلا=إمكانهبقدرواحتاط،منه

بقدراحتاظذلكومع،قولهمنأوثقهوماتحصيلعلىيقدرولمتبعه

.الامكان

يدعيلاالبدعغالبأنالسابغةورحمتهالبالغةاللهحكمةومن

،الاسلامفرائضولا،الايمانأركانمنأنهاعليهمشبهتومنأصحابها

منتيسيروذلك،مستحبةأنهادعوىغايتهموانما،المحتمةالواجباتولا

قيلفيماتتحرىأنإلاعليكفما،أرادهلمنالاحتياطلطريقوجلعزالله

بدعة.انهوقيل،مستحبإنه

فإنفانظر،المحفوظالمجرىلىإالوصوليستطيعممنكنتفان

منه=ليسانهعلىأو،الدينمنألهعلىالدلالةمنصدركيثلجماوجدت

ذلك.فالزم

فعلمنأحقالبدعةاجتنابنعالفافدعهعليكاشتبهوان

المستحب.تركيوازنهلابحيثالخطرمنالبدعةارتكابنو،المستحب

عظيمأجرلك،بدعةيكونأنمنحذراالشيءلذلكبترككانكعلى

فعليكبدعةيكونأنخشيةمعفعلتهوانمستحبا،فعلمنأجرمنأعظم

بدعة!غيرالامرنفسفيكانوان،البدعةإثم

وصلبمنظفرتفانالمحفوظالمجرىلىإالوصولتستطعلموإن

ذلكإن:قالمنقولعلىاطلعوقد،التعصبمنبريءمامونثقةوهوإليه
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-الشرعنصعلىالقولينوعرض،بدعةإنه:قالمنوقول،مستحبالامر

بقوله.فخذ

تظفرلموان،الاحتياطفالزمقولهصحةفيترددعندكبقيوان

بغيركالغلنوحسن،لنفسكبالاحتياطوعليك،الاحتياطمنفلابذبواصل

الاخر.عنأحدهمايصدنكولا،الإمكانقدرعلى

فلا،بهويعمل،مستحبالامرهذاإن:يقولكانفلاناأنعلمتفاذا

بدعة.ليسانهعلىدليلاذلكتتخذ

بل،القائلبذلكالظنتسئفلافيهشككتأوبدعةانهلكبانواذا

فاضلاخيرانفسهفييكونولعله،كثيرةههناوالاعذارعذرا،لهلعل:قل

يلزمولاالخطا،عنعصمتهولايتهمنيلزمولا،لىتعااللهأولياءمنلحاصا

ذلكعلىفقهومنكليكونأنفعلأوقولفيمأجورامعذوراكونهمن

أيضا.مأجورامعذورا

زوجتهليواقعبيتهلىإفأسرعالزنا،نفسهعلىخافرجل:مثلوههنا

فقضى،زوجتهعليهتنامالذيالسريرلىإفعمد،الجماحعننفسهفتسكن

سريرعلىالليلةتلكنامتقد،أمههيواذاالمرأةتأملالفراغوبعد،حاجته

ماجور.معذورالرجلفهذا،للعادةخلافا،زوجته

ثم،فوقعأمهعلىليقعأمهعليهتنامالذيالسريرلىإفعمدعكسولو

فاجر.اثمفانهزوجتهعليهاوقعالتيأنلهتبين

أجنبيةانهاظنعلىزوجتهوطئ"لو(":ذريعتهشرح"فيالأشخرقال

وجوبالصلاحابنحكىبلقطعا،()الواطئأثموانثلاثالمطلقهافتحل
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.(1)"لحدا

121

عليهيحرمفإنهأمهأمهيأزوجتهيدر،فلاملحالاعليهاشتبهولو

حتما.عليهاالوقوع

يطنبليشعر،لاوهوأختهاإليهفاهديتامرأةتزوجرجلاأنولو

مأجور.معذورفهوعمرهطولفعاشرها،زوجتهالمهداة

لهفهل،بذلكفأخبرزوجتهأختإليهوأهديتتزوجاخررجلاانولو

استمروقدلحاصاعالماكانالاولبأنمحتجامعاشرتها،علىيستمرأن

لهيقوللاأومأجور؟معذوربانهالعلماءوأفتى،زوجتهأختمعاشرةعلى

علمت!قدوأنت،يعلميكنلمذاك!أحمقياجميعا:العقلاء

!!ه!

رسالة(.1/45)"الزبيديللأشخرالاصولزبداقتباسلىإالوصولذريعة"شرح(1)

جامعية.





لثالثةالرسالةا

السنةعقالبدعةفمهلفيالدجلةصدلح





السنةعقالبدمكةفصلدالذجنلأصدآ2(

الرفجصالرتج!المحه

125

عنبعيداوسالاعدلادينهجاعل،السراطسواءلىإالهاديللهلحمدا

الرسلباعث،الدينأمرمنشيءلكلتبياناالكتابمنزل،والافراطالتفريط

ومنذرين.مبشرين،مهديينهداة

عبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهالاوأشهد

ماللناسليبين؛المبينالسبيللىإوهاديا،للعالمينرحمةأرسله،ورسوله

لهوطاعته،اتباعهمحبتهوجعل،عليهمشكلمالهمويفسر،إليهمنزل

31[،:عمران]آل<اللهيحبتكمفاتبعونياللهتحئونإنكنتمقل>:لىتعاقال.طاعة

08[.]النساء:<اللهاطاعفقذالزسوليظح>من:سبحانهوقال

دينا،الاسلاملهمورضي،المؤمنينعلىالنعمةتمو،الدينلهوأكمل

عنه،ثبتماإلادينفلا،الوارثينخيروهوعليها،ومنالارضيرثأنلىإ

الطاهرين،آلهوعلى،عليهوباركوسلماللهصلىمنه،اقتبسماإلانورولا

وحفظ،الدينبهمقامو،اليقينلهمأكملالذين،المهديينالهداةوأصحابه

بأمانته،الدينفبلغوا،المنةالخلقعلىبهمتمو،والسنةالكتاببهم

وصيانته.حفظهفيوبالغوا

علمو،رسولهاتباععلىوتثبيتهم،لسبيلهبتوفيقهموجلعزاللهتكفل

فيجعل،عهدهويحفظون،اتباعهيتحرونوكيف،بعدهمنهميكونبمارسوله

حتىذلكعلىالناسيزلفلم،شريعتهمنواجماعهم،سنتهمنسنتهم

طالبهعلىيشتبهأنالمستقيمالسراطمنو،التحقيقعلىالحقاشتهر
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وقصر،غالونوغلا،حلوفوحلف،أحداثحدثتثم،الطريقببنيات

وقوف!.ووقف،آخرون

واشتبهالمعبود،وبئس،الهوىوعبد،البدعوانتشرت،لخدعاوكثرت

لمحمود.باوالمذموم،بالمذمومالمحمود

نصرعنوتقاعدهمالعلماءقلةالكبرىوالرزيةالعظمىالبليةوكانت

فييرغبوجبار،اللهخوفمنأشدالناسيخافخواربينما،الحق

وآخروآخر،الفطاموخوفلحطامابحبومفتون،لجاهواوالسمعةالشهرق

سترهم.هتكفيالاننبالغولا،بذكرهمنطيللا

وغيرهمأنفسهميألوافلمجهالا،الدينفيروساءالناساتخذجرملا

قادع.ولابل،جادعلانوفهمولا،رادعلهميرىيكادفلاخبا،،

(1)الضفادعدبرتهايوماالريحبهاوارتمتالسفينةملاحغابإذا

ودفنوا،والعبثالعيثفيفبالغو،الدينوأعداءللملحدينلجواوخلا

.المستعانوالله،كانماوكان،الخبثونشروا،المحض

،الكتابفهممننصيباأوتيممن-والمنةلحمداودثه-فإنيوبعد،

والعباد،للدينالنصيحةقيحقاعليوجلعزللهأنوعلمت،السنةومعرفة

لحرصو،العزيمةخورذللشعنيثبطنيولكنهالرشاد،سبيللىإوالدعاء

خلتمنللنصيحةيصلحإنماانهوزعمي،الذميمةالدنيامصالحعلى

المغربدوللاخبار"الاستقصافيلعاصريانشدهوقد.قائلهعلىأقفلم(1)

و"هوجا"،""وارتمتبدل""فارتمت:وععده،لقائلنسبةدون67()6/"الاقمى

.!يوما"بدل
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علاملارضاءنيتهوحلصت،العيوبعنعرضهونقى،الذنوبمنصحيفته

وأستصلحبانهاتعللنيونفسيذلك،منقريباولاهنالكولست،الغيوب

الفرضبهذاسيقومانهأو،يناسبمالىإتحولربماالاحوالوأن،تقارب

بهوتحصل،الغايةفيهفيبلغوعزما،همةوأقوىعلماً،منيأوسعيكونمن

.شدةإلايزدادلاوالامريدنو،والاجلتمر،والايام،الكفاية

وأ،السننإماتةعننشأتعامتهافوجدتالفسادأنواعتدبرتوقد

السنناتباععلىلحرصامنهميبدوالمسلمينأكثرووجدت،البدعإقامة

ألهالسننمنكثيرفيفزعمواالامر،عليهمالتبسولكن،البدعواجتناب

سنة.انهالبدعمنكثيروفي،بدعة

منمئاتأو،عشراتعارضهبدعةهذاأو،سنةهذا:فقاللمعاقاموكلما

وبالغوا،فيهفييدهفردوعلماء،انهمالعامةيزعمالذين،الدينفيالروساء

وشمروا،هجرانهأوحبسهأوقتلهبوجوبوأفتوا،فيهوالطعنتضليلهفي

لموعا،غاللمعاالعلماء،منثلاثةوساعدهم،وإخوانهوبأهلهبهللاضرار

غيرها.فيمتبحراكانوانالسنةمعرفةفيقاصرلموعابالدنيا،مفتون

لاخيهمنصرهمكانالصادقينالعلماءأفرادمنبقيمنبذلكسمعفإذا

منغيركوسعمايسعككانقد:قائلين،والتعنيفباللوميحرقوهأن

!السكوت

وتعيين،والبدعةالسنةبينلفرقإيضاجالواجباتأهممنفرأيت

واضحطريقعلىذلكلىتعااللهيسرإذابانهعلماًبينهما،الفاصلةالحدود

تكونمنحقفيالتفصيلحيثمنوكذا،الجملةحيثمنالالتباسزال

والسنة.بالكتابصالحةمعرفةله
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لاإذ؛غيرهمعنالالتباسيزولأنرجيهولاءعنالالتباسزالواذا

والعامة.الصلالةدعاةإلايبقى

للحق"يخضعونلاعنهمالالتباسزالوانفإنهمالصلالةدعاةفأما

فيموجودينهؤلاءمنفريقكانفقد،ذلكفيحرجولا،إليهيرجعونولا

ب!عيهول.النبيحياة

حشيش،منوسائرهاحديد،منبابهاقلعةمثلمثلهمفانماالعامةوأما

فيتم،البابينكسرأنأوشانبمصابرونصابرونحكماءدعاةفيهمقامفادا

إلاباطلأوبحقداعالعامةفييقوميكدلمانهعدلتشاهدوالتاريخ.الفتح

دهاءأووصبر،حكمةذاكانإذولكنه،إيذائهفيوتسارعوا،عليهتنمروا

فلم،جماعةوجماعةواحدا،واحدّايصطادهمأنمنبأسرعيكنلمومكر،

إعلانمنويتمكن،خالفهعفنبهميمتنعقويةطائفةمعهيصيحأنيلبث

وأمنهمواحدمنبلديخلولاانالعلملاهلالسبيلاتضحإذاولعله.دعوته

إذالحقوا،الناسمننفربهفيهتديوالصبر،الحكمةمنحطلهيكونأكثر،

منهيقتيسثم،حولهمايضيءفانهأسرجإذاالمصباجبمنزلةلهاستجيب

وهكذا..مثلهتضيءمصابيحلعدة

(1كاملا)بدراسيصيرأنأيقنتنموهالهلالمنرأيتواذا

كتابمنها،البدععنالزجرفيمولفاتعدةعلىوقفتوقدهذا،

":"ديوانهفيوهو،تضاملأبيالبيت(1)

كاملابدراسيكونأنايقنتنموهرأيتإذالهلالاإن

.(4511/)"التبريزيالخطيبو"شرح334(،)3/"ليالصو"شرحينظر:
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كتابصاحب،المالكيالشاطبيإسحاقبيأللامام"الاعتصام"

للامام"والحوادثالبدعذمفيالباعثو"،الفقهأصولفي"الموافقات"

،أخرىورسائل،المالكيلحاجالابن"المدخلو"،الشافعيشامةبيأ

الكتب.بعضفيوفصول

تحرى،لحجماكبيرانهإلا،"الاعتصام"كتاب:جلهوذلكوأعظم

المحتملة،الوجوهويذكرفرع،كلفيالبحثيطيلأناللهرحمهمؤلفه

الاصولية،القواعدعلىذلكتطبيقمعبعض،علىبعضهايرجحوكيف

ولا،المعروفةالكتبلىإيسندهاولاوالاثار،الاحاديثيذكرماوكثيرا

العلماء.كبارإلامنهيستفيدلافيكادوغيرها،الصحةمنحالهايبين

البدعةحقيقةبتحقيقفيهاأعتنيصغيرةرسالةجمعأأنفأردت

البيانيكونأنتحرىوأ،الصريحةلحججباذلكوضحوشرعا،المذمومة

منه،كثيرفهمفيالذكيالعاميويشاركهم،العلمطلبةأكثريفهمهوجهعلى

والمعونة.التوفيقأستمدسبحانهاللهومن

السنة:تعريف

:يقال،المعنويةالطريقةفيتستعملماوأكثر،الطريقة:اللغةفيالسنة

جم!.النبيسننهذاومن،غيرهفيهيتبعهأمرمنهوقع:أي،سنةفلانسن

عنهجاءما"كل:أي،السيرةمجموعبهاويرادالسنةتطلقماوكثيرا

"الباريفتح"فيكما،"بفعلههموماوتقريرهوأفعالهأقوالهمنجم!

.(1)191ص13ج

السلفية.(542/)13""الفتح(1)
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الكتاب:يقالهذاوعلى،القرانفيثبتماعدابماتخصقدثم

والسنة.

العملسنتهومن،صعمنيعنهثابتالقرانلان؛القرانفيثبتماتعموقد

".السنةأهل":يقالهذاوعلىبه،

ثبتأمربكلخاص:فيهفالسنة،"بدعةوهذا،سنة"هذاقولنا:فأما

وأ،والوجوبالفرضعلىمطلوبانهب!عيهولرسولهسنةأولىتعااللهبكتاب

.مندوبانهعلى

البدعة:تعريف

اللهكتابالحديثأحسنإن":حديثشرحفيحجرابنالحافظقال

":إلخ.محدثاتها.الأموروشرجملامحمدهديالهديواحسن

لهوليسأحدثمابهاوالمراد،محدثةجمع:الدالبفتح"والمحدثات

عليهيدلأصللهكانوما.بدعة:الشرععرففيويسمى،الشرعفيأصل

كلفإن،اللغةبخلاف،مذمومةالشرععرففيفالبدعة،ببدعةفليسالشرع

مذموما.أومحموداكانسواء"،بدعة":يسمىمثالغيرعلىأحدثندء

حديثفيوردالذي،المحدثالأمروفي،المحدثةفيالقولوكذا

"الباريفتح".."..رد"فهومنهليسماهذاامرنافيأحدث"من:عائشة

.()5911ص13ج

العلماء.بينالمشهورهووالمحدثةالبدعةتفسيرفيقالهالذيوهذا

شرعي،معنىلىإاللغويمعناهماعننقلاوالمحدثةالبدعةأن:وحاصله

")13/253(."الفتح)1(
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علىباقيينالشارعكلامفييكوناأنواننا،الشارعمنالنقليبهونأنفاما

فياستعمالهماشاعثمتخصيصهما،علىالدليلقامولكن،اللغويالمعنى

.الخاصالمعنى

:اعتراضاتالتعريفهذاوعلى

بهاأصحايعترفالتي،المحدثةلمعاصيايتناولأله:الأولالاعتراض

معاصد.انها

علىلحكمافيهاالتيوالاثار،البدعذمفيالواردةالنصوصتأملومن

آنهصاحبهيزعمحتىبدعةيكونلاالأمرأنلهتبينبدعبانهاالاموربعض

معترفاعذرلغيررمضانصومأوالصلاةتركلمسلميقالفلا،الدينمن

ذإ؛الشرعفيأصللهوليس،أحدثمماذلككانوان،مبتدعبفرضيتهما:

بهييهنن.النبيعهدفيالمسلمينمنأحدمنوقعذلكأنينقللم

لشهرة؛المحدثةالمعاصدبإخراجيصرحلمإثمابانهيجابأنويمكن

والمعاصييذم،لاعماالمذمومةالبدعةتمييزهوإنماالمهمولأنإخراجها،

مذمومة.

أصحابهايدعلمالتيالمحدثةالمباحاتيتناولآنه:الثافيالاعتراض

فيالصحابةبينمعروفةتكنلمالتيالثيابكليسالاباحة،غيرحكمالها

"،الشرعفيأصللهليس":بقولهخارجبانههذاعنويجاب،النبويالعهد

لكم>ظفث:تعالىكقوله،الإباحةأدلةوهو،الشرعفيأصللهمماوهذا

92[..]البقرة(جميعافلأرصقافيئا

نايخلولا"الشرعفيأصلله"ليس:قوله:يقالأن:الثالثالاعتراض
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كاستنادللاستناد،يصلحلموإنلحادثاإليهيسندمستند:"الاصلب"يراد

واستناد57[،:]الانعام<دئاإلاالحكم>إن:وجلعزاللهقوللىإالخوارج

عزاللهقوللىإ-عملالإيمانمعيضرلابانهالقائلين-المرجئةغلاة

ونحو[،61-51:لليل]<وتولي!الذىكذبالأشقىلا>لايضحلئقآ:وجل

ذلك.

للاستناد.يصلحمستندبهيرادأو

منماإذ؛بدعةالارضوجهعلىيكنلموإلاحتما،الاوليصحلا

.جماعإدعوىأو،قياساو،حديثأو،بايةيتشبثونوأصحابهالاإبدعة

النبيعهدفيموجودايكنلمالمحدثأنالمفروضلان؛الثانيولا

منليسانهعلىبالغةحجةلهفتركه،بم!علولالنبيتركهقدفيكون،بحوعل!

لى.تعااللهشاءإنذلكتوضيحتيوسيأ.الدين

يكونلاأنيستلزملاللشيءبيولالنبيوترك،الثانيباختياروالجواب

فيهاتركهالتيالحالمثلفيالدينفييكونلاأنبلمطلقا،الدينمن

بم!يئ.

علىموقوفولكنه،والسنةالكتاببدلالةالدينمنالامريكونفقد

كركوبوذلك،بعدهوقعثم،ث!ولالنبيعهدفييقعلمآخرأمروجود

والمدافعبالبنادقوكالقتال،للحجوالطياراتوالسياراتوالقطارالبواخر

لجهاد.افي

سبيلأ(إليهاشتطاعمنائبيتحبئالناسعلى>ودده:لىتعااللهقالفقد
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لهم>وأعدوا:سبحانهوقال.سبيل-مثلا-الطيارةوركوب79[،:عمران]ال

.قوةلمدافعواوالبنادق6[0:لانمر]1<فؤؤمنستظغتمما

والمدافعوالبنادقوالطياراتوالسياراتوالقطارالبواخرأنوواضح

لعدمكانإنمااستعمالهاب!جمؤالنبيفتركوجودها،قبلاستعمالهايمكنلا

الايتيندلالةبهايردحجةالتركهذامثليكونفلاحينئذ،وجودها

هذا.علىوقسوغيرهما،المذكورتين

بعضهموفسر":02.ص"الحديثية"الفتاوىفيالمكيحجرابنقال

علىشرعيدليليقملمماهي:فقال،وغيرهقدمناماجميعيعمبماالبدعة

كإخراج،يفعللمأو،بييئعهدهفيأفعلسواء،مستحبأوجبوأنه

مفعولاكانلما)2(،التركوقتال1(،)العربجزيرةمنوالنصارىاليهود

فيالقرانجمعوكذا،عهدهفييفعللموإن،بدعةيكنلمبأمره

ثبتمماذلكوأمثال،رمضانشهرقيامعلىوالاجتماع)3(،المصاحف

ابنحديثمنوغيرهما،(1)637ومسلم)3503(البخاريخرجهمالىإيشير(1)

"..لعرب1جزيرةمنالمشركين"أخرجوا:ءلمجقالالنبيعنععهمااللهرضيعباس

رسولسمعائه:!شم!معمرحديثمن،وغيره()1767مسلماخرجهوما.لحديثا

مسلما".الاعالاحتىالعربجزيرةمنوالئصارىاليهودلأخرجن":يقول-لمجيمالله

بياحديثمنوغيرهما،2(219)ومسلم2()279البخارياخرجهمالىإيشير2()

"..التركتقاتلواحتىالساعةتقوملا":ع!ماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

لحديث.ا

معقصتهفيثابتبنزيدحديثمن،وغيره)9467(البخاريأخرجهمالىإيشير)3(

.القرآنجمعفيعنهماللهرضيوعمربكرأبي
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التراويح:فيعنهاللهرضيعمروقول،شرعيبدليلستحبابهأووجوبه

كما،مثالغيرعلىفعلماوهو،اللغويةالبدعةأراد(")1(هيالبدعة"نعمت

شرعا،بدعةوليست9[،:الاحقاف1<الرسلمنبدعاماكنتمل>:لىتعاقال

صيه!.قالكماضلالةالشرعيةالبدعةفان

البدعةقسمفإنماحسنوغيرحسننلىإالعلماءمنقسمهاومن

ناترىالا،الشرعيةالبدعةفمعناه"ضلالةبدعة"كل:قالومن،اللغوية

الصلواتغيرفرضيةأنكرو]بإحسانلهموالتابعينعنهماللهرضيالصحابة

الشاميين،الركنيناستلاموكرهوانهي،فيهيكنلموانكالعيدين،،الخمس

تركهماوكذا،الطوافعلىقياساوالمروةالصفابينالسعيعقيبوالصلاة

مذمومة.بدعةوفعله،سنةتركهفيكون،المقتضيقياممعوص!جمن!

مناليهودإخراج"تركهحياتهفيالمقتضيقيام"معبقولنا:وخرج

كالاجتماعالمانعلوجودتركهوما،المصحفجمعو،العربجزيرة

".المانععدمفيهيدخلالتامالمقتضيفان؛للتراويح

واحدا.المآلكانوان،السابقالتفسيرمنأحسنالتفسيروهذا:أقول

يكنولمبالدينألصقأمركل"هي:البدعةتعريففيتقولأنولك

يخرج"بالقوة"ولا:فقولك")2(،بالقوةولابالفعللا،بفيالنبيهديمن

لقاري.عبدبنالرحمنعبدحديثمن،وغيره2(010)البخارياخرجه(1)

رواياتإحدىهوبالتاء""نعمت:وقوله"،هذهالبدعة"نعم:البخاريولفط

2(.4/53)""الفتحفيكما،البخاري

الشيءفيالذيوالامكانالاستعداد:بالقوةالمقصودلان؟فعلهعلىبالقدرة:يعني)2(

2(.20)2/صليبالجميل"الفلسفي"المعجميعظر:.بالفعليوجدلان
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قامقدإذ؛مانعلوجودأوالمقتضيلعدمالنبويالعهدفييقعلمماكلبه

منفهو،جم!لمالنبيتركهلماالمانعزالأوالمقتضيوجدلوألهعلىالدليل

.بالقوةهديه

هديمنيكنولم،بالدينألصقأمر"كل:بقولكتستغنيأنولك

وأنهالدينمنانهأمرعلىالدالوالدليل،ممنتههوهديهفان"؛صجم!النبي

يكونأنبدلا=حياتهفيعنهمانعلوجودأومقتضيه،لعدمبيمظتركهإنما

السنة.أقساممنالدليلذلك

الواردتين"و"المحدثة""البدعةكلمتيإن:يقالأنكلههذامنبلغو

صورةبهماالمرادليسولكن،اللغويمعناهماعلىباقيتانالاحاديثفي

منغيرهماأوندبا،أووجوبا،لهالمزعوملحكماالمرادوإنما،الفعل

والوضعية.التكليفيةالشرعيةالاحكام

،مكروهاو،حراماو،مندوباو،واجببالعقيقالتختمأنزعمفمن

.محدثزعمهالذيلحكماهذالان؛ابتدعفقد

قليلهأننفسهمنؤيقلمنمباحالخمرقليلشربانزعممنوهكذا

تلكفي-الاباحةوهو-لحكماهذالان؛ابتدعفقدكثيرهلىإيجرهلا

محدثهلحالا

وا،لوجوبهتامسبباو،النكاحلصحةشرطالغنىانزعممنوكذا

صحيح،عمداالدواءشربمنصوماناو،رمضانصوموجوبمنمانع

باطل.عمداتعطرمنصومنأو

"،بدع"انهاانفسهاالافعالعلىيطلقونماكثيراالسلفلكن:قلتفإن
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بعضوأطلق)1(،الصلاةعلىالعيدخطبةوتقديمالعيد،يومالمنبركإخراج

فيالقنوتوعلىالفجر)2(،سنةبعدالاضطبنعلىالبدعةالصحابة

)4(.الضحىصلاةوعلىالفجر)3(،

)1(

)2(

)3(

)4(

بيأحديثمنوغيرهما،)988(ومسلم(،)569البخارياخرجهمالىإيشير

العيدخطبةقذمحين،الحكمبنمروانمعقصتهفيعنهاللهرضيالخدريسعيد

الصلت.بنكثيرصنعهمنبرعلىوخطبالصلاةعلى

387-938(،4/)شيبةأبيوابن،(-4243)3/الرزاقعبدساقهمالىإيشير

والتابعينالصحابةمنجمععن،عذةاثارمن46(،)3/""الكبرىفيوالبيهقي

عنه.النهيأوذلكهةكرأولفجرراتبةبعدالاضطجاعتبديعفيعنهماللهرضي

ماجهبنو(،0801)""الكبرىفيلنسائيو(،04)2التزمذيأخرجهمالىإيشير

الاشجعيمالكبيأحديثمن،وغيرهم493(،)6/(،472)3/حمدوأ(،1421)

وعثمانوعمربكروابي!اللهرسولحلفصليتقدإنكأبتيا،لابيقلت:قال

بنيئأي:قال؟يقنتونأكانوا،سنينخمسمننحوابالكوفةههناطالبأبيبنوعلي

".محدث

)435(.الارواء""فيلالبانيوصخحه"،صحيححسنحديث"هذا:الرمذيقال

2-92(،1)5/شيبةأبيوابن(،1،111-50180)3/الرزاقعبدساقوقد

لتابعينوالصحابةمنجمععنآثارجملة2(21-134)2/""الكبرىفيوالبيهقي

مشروعيته.بعدمأوالقولالفجرفيالقنوتتركهمفيعنهماللهرضي

حديثمنوغيرهما،(،521)5ومسلم(،)1775البخاريأخرجهمالىإيشير

ادلهرضيعمربناللهعبدفإذالمسجد،الزبيربنوعروةانادخلت:قالمجاهد

:قال،الضحىصلاةالمسجدفييصلونناسىوإذا،عائشةحجرةلىإجالسعنهما

"."بدعة:فقال،صلاتهمعنفسألناه

ابنعنصخحهابأسانيداثارعذة52()3/""الفتحفيحجرابنالحافظساقوقد

-:لجملةا"وفي:اللهرحمهقالثم،والمحدثةبالبدعةلهاتسميتهعنهاللهرضيعمر
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حكامهاوالافعالبينماسهلهتجوزكلهذلكإن:يقولأنلقائل:قلت

يدلالصلاةعلىالخطبةوقدمالعيد،يومالمنبرأخرجمنفان،التلازممن

هوالمزعوملحكمافهذا،مندوبأوجائز،أنهيزعمأنهعلىذلكفعله

عليه.قرينةوالفعل،الحقيقةفيالبدعة

علىأطلقمنلانفيها؛إشكالفلاالمذكورةالأموربقيةماو

يتحرونهقومارأىلماأطلقهإنمابدعةانهالفجرسنةبعدالاضطجاع

منفإن،الضحىوصلاة،القنوتحالذلكمنوضجو،سنةانهزاعمين

الضحى.يصلئيمنوكذاسنة،القنوتنزاعمايقنتإنمايقنت

أمر":أي،الثالثالتعريفهوالبدعةتعريففييعتمدأنينبغيوالذي

".بالقوةولابالفعللاب!جمؤ،النبيهديمنيكنولم،بالدينأللصق

!هح!حه!

محمولنفيهلان؛الضحىصلاةمشروعيةيدفعماهذهعمرابنأحاديثفيليس

..مخصوصةصفةنفاهالذيأوالامر،نفسفيالوقوععدمعلىلا،رويتهعدمعلى

وصلاتهاالمساجد،فيوإظهارهاملازمتها،عمرابنانكرإنما:وغيرهعياضقال

."..للسنةمخالفةأنهالا،جماعة

-532)5/شيبةبيأابنومصعف81(،78-)3/الرزاقعبدمصنف:ايضاوينظر

57.)2
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إسماعيلابنيهفيبعدهوبقيت،السلامعليهإبراهيمملةالحنيفية

نبيا،-إسرائيلوهو-يعقوبابنهفكانإسحاقفأماوذريتهما.وإسحاق

.جرىمابيمهمعلهوجرى

مصر،لىإوذريتهيعقوبصاروبسببهنبيا،يعقوببنيوسفوكان

بعبحتى،مضطهدينهناكإسرائيلبنووبقي،يوسفماتثم.ماتوبها

.وهارونموسىلىتعاالله

معجدا،ضعفقددينهمأنعلىتدلموسىمعإسرائيلبنيوأخبار

سنة.مائةنحوإلاموسىومبعثيوسفوفاةبينليسانه

مستقلة،شريعةلهوصارت،التوراةموسىعلىلىتعااللهأنزلثم

فمروا،فرعونمناللهأنجاهمبها!ينتفعونيكادوالمإسرائيلبنيولكن

!<ءاِدهةلهمإلهاكمالنآجعل>:لموسىفقالوا،أصنامايعبدونبقوم

.[381:]الاعراف

وعدهملىتعااللهأنوأخبرهم،لهمعدوقتاللىإموسىدعاهمثم

!(قعدوتههنافقعا*عناورنرنتفاذهتت>:لموسىفقالواالنصر،

.[42:لمائدة]ا

لافاعيل.اوفعلوا،العجلوعبدوا

أظهرواثم،الاوثانوعبدواارتدوابقليلالسلامعليهموسىوبعد

عادوا.ثم،التوبة
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فيهميبعثيزللملىتعااللهأنمع،فيهميستقرالذينيكدلموهكذا،

ذلكيكدولمكثر،أونبيانوقتفييجتمعوقدنبي،بعدنبياموسىبعد

فيهم.يؤثر

فيهميتنبأوكان،بعضهموقتلوا،واذوهمالانبياء،منكثيراكذبوابل

،الصادقويكذبون،الكاذبفيصدقون،أهواءهميماشونونساء،رجال

قتله.وأرادوفكذبوه،عيسىلىتعااللهبعثحتى

بها،فنشا،المكرمةبمكةالعرببلادفيأسكنهأباهفانإسماعيلوأما

بنوهونشأ،العربمنإسماعيلوتزوج،الحرامالبيتالكعبةأبيهمعوبنى

.استجابمنللحنيفيةالعربمنواستجابعربا،

انهمقاطبةالعربعنعرفومامعظما،لحرمومعمورا،البيتوبقاء

ذريةمنكانمنمنهمسواءويحجونه،،والبيتمكةيعظمونيزالوالم

العربفيالحنيفيةذيوععلىيدل=غيرهممنكانومن،إسماعيل

ورسوخها.

عربفيبقيالحقالدينأنعلى-ياتي-كماالادلةقامتوقد

غيرواثم،السلامعليهإبراهيمبعدقرناعشرينفوقحولهاوماالحجاز

لمج!.محمدا،انبيائهخاتماللهبعثحتىباشياء،متمسكينوبقواأشياء،

سنةببيروتالمطبوعةالترجمة،"الكتابأهلكتبمجموعة"في

أرميا"،"سفرمن،الثانيالإصحاحمن(،11-1.)الفقرةفي(،م)01871

،م1881عامإصدارهامنانتهواالطبعةهذهانلحديثةاالمعربةالطبعةمقدمةفي(1)

من-افضلجمةترفيفأخرجوها،م9491عامجمةالترهذهفيالنظراعادواولكنهم
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يقولبعد.أخاصمكم"لذلك:الاصنامعبادةعلىاليهودتوبيخهصددفي

لىإرسلواووانظروا،،كتيمجزائرقاعبروا،أخاصمنبيكموبني:الرب

ليستوهي،الهةامةبدلتهلهذا؟مثلصارهلجدا،وانتبهواقيدار،

")1(.ينفعلابمامجدهبدلفقد[إسرائيلبني:]يعنيشعبيأماالهة؟

لحق.االدينعلىثابتين"أرميا"عهدفيكانواقيدار(""بنيأنهذاففي

من()13الفقرةفيكما،السلامعليهإسماعيلابن:هووقيدار

.2()"التكوينسفر"من(52)الاصحاح

"وحيأشعيا":"سفرمن2(1)الاصحاحمن(-17)13الفقرةوفي

الاجيركسنىسنىمدةفي...العرببلادمنالوعرمن،العرببلادمن

سيغزوهمأنه:يعني)3(.تقل"قيداربنيقسيعددوبقيةقيدار،مجدكليفنى

بابل.ملك

)1(

)2(

)3(

.م0891عامفيهاالعملتمواوا،الطباعةبفنالعنايةمع،والتراكيبالاسلوبحيث

يخالفمماالمؤلفعندالترجمةنصبينالظاهرةالمهمةالفروقبينتوقد

إليها.المشارالحديثةالترجمة

.(164ه)صالحديثةالطبعةفيالترجمةهذهبنحو

:(1/13)5فيالذيإذ؛اثبتماالصوابولعل("،1)5"الاصحاح:الاصلفي

فيذلونهم،لهمليستارضفيغريباسيكوننسلكانيقيعااعلم:لابرام"فقال

إسماعيل.ابنكونهعنكلامفيهليسالنصوهذا."سنةاربعمائة

401)ص،""سفرالتكوينمن(213/)5فيفهوالامرهذاعنالكلامفيهالذياما

بكرنبايوت:وسلالتهماسمائهمبحسبإسماعيلبنيأسماءهذه"(:لحديثةاالطبعة

."..وجمبسام،وادبئيلقيدار،و،إسماعيل

بعحوه.،منهالحديثةالطبعةفي(5611-561.)ص
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قيدار"عن:أرميا"سفر"من(،4)9الاصحاحمن)28(،الفقرةففي

قالهكذا،بابلملكراصر)1(نبوخذضربهاالتيحاصورممالكوعن

قيدار".لىإاصعدواقوموا،:الرب

وأن،اليمنبلادمن"حضور"إنهاالعربمؤرخويقولهذهو"حاصور"

باهلها)3(.وبطشبلغهاالعربغزالما)2(بابلملك

"العرب:"حزقيال"سفرمن)27(،الاصحاجمن2(،1)الفقرةوفي

)4(."يدكتجارهمقيداررؤساءوكل

)5(،"المزامير"من(،021)الاصحاجمن،الخامسةالفقرةوانظر

والفقرة)6(،الانشاد"نشيد"من،الاولالاصحاجمن،لخامسةاوالفقرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حاصور..وممالكقيدارلى"إ:ولفظه،لحديثةاالطبعةمن(1728)ص

."نبوكدنضر

[.]المؤلف."بختننسر":العربيسميه

"العربجزيرةو"صفة953(،)5/الكلبيلابنالكبير"واليمنمعد"نسبينظر:

معجمو"(،1/585)للطبري"لملوكواالرسلتاريخو"83(،)صنيللهمدا

وغيرها.،(2/272)لياقوت("البلدان

-1/348)"الاسلامقبلالعربتاريخفي"المفصلفيعليجوادالدكتورردوقد

منذلكقالمنانوبين"حضور"،هي"حاصور"اندعوىمفصلبكلام-352(

جنوبديارهمكانتلعرباراض"حاصور"وأن،الكلبيابنفيهقفدولإخباريين

اوشرقها.فلسطين

".يدكتخار"بدل"،زباشك"من(:4181)صالحديثةالطبعةفي

".سكنترقيدخياموفي،نزلتماشكفيفانئيلي"ويل1286(:)صفيه

.".قيدار.كخيام،اورشليمبناتياجميلةولكننيسوداء"انا(:1381)صفيه
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من،السابعةوالفقرة(،1)أشعيا""سفرمن(،24)الاصحاحمن(،11)

أيضا)2(.منه،الستينالاصحاح

ذكرها.تقدمالتيالطبعةمن،القومكتبمجموعةمنمأخوذةالنقولهذه

نأالمتنفيتقعالتيالاسماءفيالتزمواالطابعينأنالنظريلفتومما

ذلكفيهاوردالتيالاخرىالمواضععلىالهامشفيوينبهواعليها،يشيروا

الذيالموضععداماقيدار،باسمصنعواوكذلك.المجموعةمنالاسم

فإنهم؛الحقالدينعلىقيداربنيثباتعلىالدلالةوفيه،بنقلهبدأت

اخر،مواضعاوموضعفيوقعالاسمهذاأنعلىهناكينبهوافلمأغفلوه

)3(!إخفاءهيحاولونكانهم،الموضعهذاعلىالمواضعبقيةفينبهواولا

الموفيلجداهووعدنان،العدنانيينالعربجدهوسماعيلبنقيدار

سك!ي!.النبيأجدادفيعشرين

قيدار".يسكنهاالتيلحظائرواصوتها،ومدنهاالبريةلترفع":(4951)صفيه(1)

".تخدمكنبايوتوكباش،إليكتجتمعقيدارغنم"كل(:6231)صوفيه2()

،5/213"التكوينسفر"لىإ(5641)ص/منهلحديثةاالطبعةفيإليهااحالواثم)3(

عبرقبائلمن،بدويةقبيلةقيدار:":بقولهمشرحوهولكنهم،1/261إشعيا"و"سفر

!"الاردن

ذإ،"التكوين"سفرمنعليهاحالواالذيالموضعفيمانصمعتناقضفيهوهذا

انهميرادانإلا!بالاردنقبيلةإذهايقالثم،مكةفيوهو،إسماعيلولديكونكيف

سياتي-كما-ههناالمؤلفيقررهمايخالفوهذاإليها،نزحوانهمو،ولده

قيداراولادأنمن=والمؤرخينالنسابةوكلامكلاببنقصيبشعرواستشهاده

لمجي!م.النبيفيهمبعثالذين،عدناناولادوهم،بمكةكانواقيذرأو
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الرابعلجداهووقمي-كلاببنقميئأن(:1وغيرها)""ال!يرةوفي

قال:مكةعلىللاستيلاءيسعىكانلفا-!رللنبي

وبهاربيتمنزليبمكةلويبنيالعاصمينابنأنا

رضيتبهارضيتومروتهامعدعلمتقدالبطحاءإلى

لنبيتوقيذرأولادبهاتأثللمإنلغالبفلست

حييتماضيماأخاففلستأساميوبهناصريرزاح

.ترىكمامرفوعةالقافية

اللغةكتبفيكما،العرببهينطقهكذا،نفسهقيدار""هوو"قيذر"

2(.وغيرها)

":"التوراةفيواسمهالاخر،إسماعيلابنأولادبهمأريدوالنبيت

أيضا.لنبيطو،بفتحتينالنبط:لهميقالقومبالشامكانوقدنبايوت)3(،

أوفىأبيبناللهعبدعن)4(،السلمبابفي،"البخاري"صحيحوفي

...".والزيتوالشعيرالحنطةفيالشامأهلنبيطنسلف"كنا:قال

لابنالنبويةلسيرة"فيوهوشيئا.يكتبلمثمالموضعهذافيلمؤلفهمش)1(

2(.24-142)3/كثيرلابن"والنهايةالبدايةو"26(،1/0)!هشام

386(.)13/لعروس"و"تاج82(،)5/"العرب"لسانيعظر:)2(

عيسوفمضى.."9(:28/:)تكوينايضا:وقيه،"التكوين"سفرفيتقدمما:ذلكمن)3(

ايفاوفيه..".نبايوتاختإبراهيمبنإسماعيلبعتمحلةفتزؤج،إسماعيللىإ

".نبايوتأخت،إسماعيلبنت"وبسمة:3(36/:)تكوين

السلفية.(125)2/اصللهليسمنلىإالسلمباب،السلمكتاب4()
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،العربمنقومهم.."الشامأهل"نبيط:قوله")1(:"الباري"فتحوفي

الذينوكان،ألسنتهموفسدت،أنسابهمواختلفت،والرومالعجمفيدخلوا

بالروماختلطواوالذين،العراقينبينالبطائحينزلونمنهمبالعجماختلطوا

قيل:.."و"النبيط،بفتحتين"النبط":لهمويقال،الشامبواديفيينزلون

الماء...".بإنباطلمعرفتهمبذلكسموا

ذكر:الانباطدولة":""عربمادةفي)2("الوجديةالمعارف"دائرةوفي

تحققوقد،العراقأهلبهموأرادوا،كتبهمفيالانباطدولةالعرب

فيذكروما،والروماناليونانلتاريخوالمتتبعونالاثار،فيالمنقبون

...الشامبمشارفقامت،عربيةكانتالانباطدولةأن"التوراة"

نسلمنإنهم:قومفقالالانباط،أصلفيالمؤرخوناختلف

..".التوراةقالتهماذلكفيمتابعينسماعيل،بننبايوط

وبقيتللميلاد،الرابعالقرن"قبلأدوممملكةملكواأنهموذكر

سنةالرومانحوزةفيدخلتحتى،بعدهالثانيالقرنأوائللىإ[]دولتهم

601.)3(")

رعايةتحتالنبطييندولةخلفتنهاو،قضاعةدولذلكبعدوذكر

)4(.بالشامقضاعةوكانت،الرومان

،.431(السلفية)4/)1(

.[لمولفا].332ص6ج(2)

.وجديفريدمحمد:لمولفها،"العشرينالقرنمعارف"دائرة:بهويقصد

234(.)6/"العشرينالقرنمعارف"دائرة)3(

2(.64)6/السابقالمصدر(4)
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وهوأبوهومات،بمكةولدالمتقدمةالابياتقائلكلاببنوقصي

،بلادهلىإمعهاوقصيبهاوذهب،قضاعةمنرجلأمهفتزوجصغير،

لمحصيونشأ،لامهأخوهلانه؛شعرهفيقصياستنصرهالذيرزاحا،لهوولدت

مكة،علىالاستيلاءفيوسعىكبرأنبعدمكةلىإعادثم،قضاعةبلادفي

.الابياتتلكقالالصددذلكوفي

لىإتعرفقد-قضاعةبلادالشامفيكانإذ-يكونأنالمعقولفمن

،-الخطيبالدينمحبالسيداقترحهكما-""النبتأو،"أو"النبيت،""النبيط

النبيت،إلىقضاعةينسبكانحينئذقضاعةبعضيكونأنيبعدلاوقد

مأأعدنانية،""قضاعةفيالخلافالنسابونذكروانمايشتهر،لمهذاولكن

قحطانية؟

بن"أو"نابت"نبت"لىإتنسبهعدناننسبفيالرواياتأكثرأنبقي

لقمب""النبيتأنيذكروبعضها،"نبتا"يسقطوبعضها،إسماعيلبنقيذر

لى"قيذر".

"قيذر".بإسقاط،إسماعيلبننبت:الرواياتبعضفيوجاء

يسمىانمانعولا،"قيذر"أولادغير""النبيتانقصيئشعردلوقد

-الشامونبيط"قيذر("،ولدمن"ف"عدنان،أونحوهعمهباسمقيذر""ابن

"."نبايوتمن-يطهرفيماالعراقوكذا

عشرةببضعإبراهيموبعد،قرونستةبنحوعيسىميلادقبل"ارميا"كان

الهةأمةبدلتهلجداوانتبهواقيدار،لىإوأرسلوا"لليهود:فقولهقرنا،

بعدمع،الحقالدينعلىثابتونقيداربنيأنلىإشارة-"الهةليستوهي
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معنبي،التاريخذاكلىإبعلمهمفيهميكنولم،واسماعيلبابراهيمعهدهم

معهذا.فيهمالمتتابعينالانبياءكثرةعنرغمامرارا،وبدلواغيروااليهودأن

أمة.أبناءإسماعيلبنينو،لحرةاأبناءبأنهمإسرائيلبنيتبجح

ا!تتها"ترنمي(:1)أشعياء""سفرمن،والخمسينالرابعالاصحاحوفي

المستوحشةبنيلان؛تمخضلمالتيأيتهابالترنمأشيديتلد،لمالتيالعاقر

نسلكيرثواليسار،والىاليمينلىإتمتدينلائك...البعلذاتبنيمناأكثر

عنبعيدةتثبتينبالبر...تخزينلالأنكتخافيلا،خربةمدناويعمرمما،أ

لاضدكصورتالةكل...منكيدنوفلاالارتعابوعن،تخافينفلا،الظلم

...".عليهتحكمينالقضاءفيعليكيقوملسانوكل،تنجح

..بالعاقر."المراد:قالثم،العبارةهذه")2(الحق"إظهارصاحبذكر

ذلك.فيطالو..."،المعظمةمكة

لمدينةيكونأنيصلحلاهناالخطابأن-تعديلمع-وحاصله

.("أورشليم"القدس

فانه؛مكةبخلافالانبياء،منعددبهاقامبلبعاقر،ليستلانهاأولا:

طفلا،إسماعيلبابنهإبراهيمجاءوانماالعهد،ذاكحتىنبيبهايولدلم

لفظه.بنحو(-51611616)صالحديثةالطبعة(34،41،17،،1):الفقراتمن(1)

"،المتزؤجةبنيمنأكثرالمهجورةبني"فإن:1فقرةفي:اللفظفيالتغايرمنوفيه

:17فقرةوفي،"منكيدنولافإنهالدماروعن،تخافينلا"فانك:41فقرةوفي

مجرما".تردينهلقضاءفيعليكيقوملسانوكل،ينجحلاعليكصضعسلاح"كل

[.]المؤلف.أخرىجميماترمننقللا"نهاختلافالالفاظوفي،041ص2ج2()

.الملكاوي:بتحقيق(4/0611)لجديدةاالطبعةوتنظر



العقيدةرسانلمجمولح015

بها.فاسكنه

":الحق"إظهاروفي-متوحشةائنتين،بينمقابلةالعبارةفيلانئانيا:

8-)1(.
مكة.بخلاف،وحشيةأورشليمتكنودموغيرها،-وحسيه

هذاهاجر:اللهوعدفيإسماعيلحقفي"وقع")2(:الحق"إظهاروفي

)3(.وحشيا"إنساناسيكون

ودحر،أممعلىالنسلوتسلطالامنمن،الاوصافبقيةلانثالثا:

قطعا.لمكةحاصلوهولاورشليم،فيهنصيبلاهذاكل=بالسوءالقاصد

وبين،إسماعيلبنقيداربنيأرمياذكرفكماأرميا،منقريباأشعياوكان

أورشليم.علىفضلهاوبينمكةأشعياذكرفكذلكإسرائيلبنيعلىفضلهم

هاجر،علىالوحشيةأوالمتوحشةحمل"الحق"إظهاروصاحب

)4(.سارةعلىالبعلوذات

أورشليم.:والثانية،مكة:لىلاواأنبالسياقوالأشبه

أرميابعدالخالصالدينعلىالثباتعلىاستمرواقيداربنيوانهذا

منأولبأن!ؤالنبيعنالصحيحةالاحاديثتضافرتفقد؛قرونبضعة

وحواليها-بمكة:يعني-الاصنامعبادةلىإودعا،إبراهيمدينغير

لحي.بنعامربنعمرو

"المهجوره".:1فقرة1615()صالحديثةلطبعةوفي)1(

.الملكاوي:ت(4/0611)2()

حمارا"ويكون9(:1ص،61/21التكوينسفرفي)معهلجديدةاالطبعةوفي)3(

وحشيا"!

السابق.المصدر(4)
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بابالانبياء،كتاب،"الباري"فتحفيمجموعةالاحاديثتلانانظر

)1(.الجونبنأكثمترجمة("،"الاصابةوفي،خزاعةقصة

بنلحيبنعامربن"عمرو)2(:الحديثفينسبهذاو"عمرو"

بنإلياسبنقمعةبنلحيبنعامربنعمروهو:هذافعلى"،قمعة

.عدنانبنمعدبننزاربنمضر

بنحارثةبنربيعةبنعامربنعمرو:انهالنسابينبينالمشهورلكن

لىإثمالأزد،لىإنسبهورفعوا،حارثةبنعامربن-مزيقيا-عمروبنثعلبة

.قحطانلىإثمسبا،

والثانيلقب،الأولواحد،وربيعةلحياأن)3(النسابينبعضوحقق

بنحارثةمهفتزوجصبي،ولحيماتقمعةولكن،قمعةابن:وانه.اسم

لىإوولدههوونسب،إليهنسبثمفمنلحياحارثةوتبنى،الازديثعلبة

لازد.ا

("!"زعمبلفظبعضهمحكاهوإن،بالغتحقيقهذاأنويطهر

ذكر":قالثملحي،بنعمروقصة)4("تاريخه"فيالفداءأبوذكروقد

.(1/701)"بةصالااو"،(945-6/845)"لفتحا"(1)

548-954(.)6/""الفتح:فيوغيرهالحديثهذايعظر)2(

347(./1)للسهيلي"الأنف"الروض:ينظر)3(

.(001-1/99)المعارفدارطبعة:وينظر[.المؤلف081ص1ج(4)

سابورأنهفيهنصوقد058(،)2/"والنحل"المللكتابهفينيالشهرستاوكلام

يعدفلم،ا!تاف"ذيإ[كذا1شابورملكأولفيذلك"وكان:فقال،ذواكتاف

وجه.للاحتمال
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أربعمائةبنحوالاسلامقبلكانسابور،أثامفيكانذلكأنالشهرستاني

بابك.بنأزدشيربنسابوركانإنسنة،

سابوربعدلانه؛الصوابمنأبعدفهوالاكتافذاسابوركانإنماو

".كثيرةبمدةالاول

يعلمماعلى-!ت!مالنبيمولدوبينأزدشيربنسابورموتبينوكان

موتفبين.سنة(1)وعشرونواثنتانثلاثمائة-نفسهالفداء"بيأ"تاريخمن

سنة)2(.وستونواثنتانثلاثمائةالنبويةوالبعثةسابور

فإني؟بقليلسابورموتقبلكانتلحيئبنعمروقصةأنويطهر

أكثرهمفوجدتلحيبنعمرولىإالصحابةمنينسمبمنانسابتتبعت

علىالمبنيةالتاريخيةوالقاعدةتسع،علىعمرووبينبينهمالوسائطتزيدلا

اباء.ثلاثةقرلقكلفيانه:الاوسط

وبعمةإبراهيموفاةبينأنوغيره)3(الفداء"بيأتاريخ"فيماوبمعنى

والوجه،بالعصب"وستين"اثنتين:ليالتاالسطروفي"وعشرين"اثنتين:الاصلفي(1)

ثبت.ما

.(001)الفداءلابيالبشر"اخبارفي"المختصر)2(

بينان(1/571)البشر!اخبارفي"المختصرفيالفداءابوذكرهالذيأنهذا:بيان)3(

المؤرخين.اختيارعلىسعة)3928(إبراهيمومولدالنبويّةلهجرةا

(175)ولهماتوالسلامالصلاةعليهإبراهيمان(1/28)ذلكقبلايضاذكروقد

هجرةبينالزمنيةالمدةفستكونعاما)3928(منعاما()175طرحنافلو.سنة

عاما.27()18هيوالسلامالصلاةعليهإبراهيمووفاةجم!مروالئبي

-()13طرحنافلو،سنة()13وهجرتهءلمجد!الئبيبعثةبينان(1/581)فيأيضاوذكر
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فلنفرض،سنينوخمسوسبعمائة1()ألفينوالسلامالصلاةعليهمامحمد

فيكون؛سنةعشرةبثلاثسابورموتقبلكانتلحيئبنعمروقصةأن

موتوبينذلكبينفيكونسنة،وسبعينوخمسبثلثمائةالبعثةقبلذلك

علىبطولهاالمدةهذهارقيلمبنوبقي.سنةوثلاثونوثلثمائةألفانإبراهيم

إسماعيل،إلانبيإبراهيمبعدفيهميكنلمآنهمعهذا،الخالصةالحنيفية

سنة.خمسينبنحوبيهبعدتوفيالذي

وقد،سنةستمائةبنحوإبراهيمبعدالعجلعبدوافإنهمإسرائيلبنوفأما

يوسف،ثم-،إسرائيلوهو-يعقوبثم،إسحاقالانبياءمنفيهمكان

موسىقبلمنهمكانقدولعله،أظهرهمبينوهارونوموسىالعجلوعبدوا

.كانمابعدهمنهمكانثمكان،ما

جدا".وانتبهواقيدار،لىإ"أرسلواأرميا:لسانعلىلهمقيلفبحق

الولود،،الانسيةمنخيرا=المجفوةالعاقر،،الوحشيةكانتوبحق

أشعيا".سفر"عنمركما،الموصولة

بنيدونإسرائيلبنيتخصيصأن-أعلموالله-يطهرهناومن

لا،الاخرينواستقامة،الاولينلتمردكانإنماالانبياءبكثرةإسماعيل

أنفسهم.إسرائيلبنيفيلفضيلة

للمتقين.العاقبةجعللىوتعاتباركاللهأنعلى

وفاةوبينع!النبيبعثةبينالزمنيةالمدةانلىإقسنصلعاما)2718(منعاما

عاما.27(0)5لمؤلفاذكرهاكماهيوالسلامالصلاةعليهإبراهيم

أثبت.ماوالوجه""الفان:الاصلفي(1)





لخأمسةالرسمالةا

فيننثنيتهصالعربعقيدة
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الر!صيرالرتج!إلمحه
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السنين،الافعليهامضظتاريخيةحقيقةتجهلأنالغريبمنليس

ونقله.حفظهيهممماتكنلمأو،قليلينبأفرادخاصابهاالعلمكانأو

فيالعربكعقيدة،ذلكمنأكبرحقيقةتجهلأنالغريبوانما

ينعى-سيأتيكما-جريرابننسمعحتى،أزمانمنذخفيتفإنهاوثنيتها،

فليس،الهجرةمنالعشرينقبلمجاهدومولديعرفها،لمألهمجاهدعلى

أدركوهاممنكثيراادركوقد،سنةعشريننحوإلاالوثنيةعصروبينبينه

لنقضجاءإنماالاسلامفإن؛معرفتهالمسلمينيهممماهيثمبها.ودانوا

محاجةفيهيإنماالقرانيةالاياتمنوكثيريشبهها،وممامنهاالمختل

بل،الكثيرةالاياتتلكفهمعليهيصعبيعرفهالمفمن،ومناقشتهمأهلها

ذلك.منالاعظمالامريكونربما

لموإن،الحقيقةهذهعلىالضوءبعضهذهكلمتيفيألقيأنوأحب

حقها:أوفها

توجيدهم:-1

منيرزقالذيوأله،وربوبيتهوجلعزاللهوجوديعتقدونالعربكان

الميت،منلحياويخرجوالابصار،السمعيملكوالذي،والارضالسماء

السماواتربفيها،وماالارضله،كلهالامرويدبر،لحيامنلميتاويخرج

خلق،عليهيجارولايجيروهوشيءكلملكوتبيده،العظيمالعرشوربالسبع

له،ويقدريشاءلمنالرزقيبسطوالقمر،الشمسوسخر،والارضالسماوات

العليم.العزيزوهووالارضالسماواتخلق،الارضبهفيحعيماءالسماءمنينزل
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.آياتعدةفيبعضهوكرر،نفسهالقرآنمنهوبأكثربهذالهمشهد

كلهم.تهمعقيدكانهذاأنيؤكدوذلك

تح!كأفنوالارضالسم!منيرزقكممنقل>:لىتعاقولهذلكفمن

الاضيدبرومنالحيمىالمئتلينحرجالميتمنآلحييخرجومنلأبصرواالستع

3[.1:]يون!<تئمونأفلافقلادئهفسيقولون

تغموت!نتم!نفيهاومنالارضلمنرو>:سبحانهقولهومنه

وربالستيعالسمؤتربمنقل!تدبهروبأفلاقلىللهسيقولونَ!

ملكوتيدهمنقل!نئقونأفلاقلدلةسيقولون!َالعظيمالمحرش

للهسيقولوت!تعلمونإنكنترلخهمجارولا!يروهويثئ!ل

.(1أخر)آياتفي98[.84-:]المؤمنون(تسحروتفانيقل

الذىرليهماعبدوأئاس>يأكا:لىتعاقولهتفسيرفيجريرابنوذكر

فزشمالأرضلكمجعلالذى!تتقونلعلكئمقتلكئممنوالذينظقكم

فلائحعلوألكئمرزقاآ!زتمنبه-فاحرنيماالممماحتوأنزلبنل!والسما

فيذلك"نزل:قالعباسابنعن22[:-21:]البقرة(!لموتوأنتمأندادالله

للهتخعلوأ>فلا:بقولهعنىوانما،والمنافقينالكفارمنجميعاالفريقين

ولاتنفعلاالتيالاندادمنغيرهباللهتشركوالا:أي<،لعلموتوأنتمأندا"ا

مجاهد:عنأخرجثم")2(.غيرهيرزقكملكمربلاأنهتعلمونوأنتمتضر

.[لفلموا].(9،87)فخرلزا،(83)مرلزا،(36-16)لعنكموتا(1)

.[لفلموا].621عر1ج"تفسيره"(2)



951وثنيتهرا!بعقيدة(ه

والانجيل".التوراةفيلهندلاألهتعلموننتمو..."

ضافةوا،التأويلهذالىإمجاهدادعاالذي"وأحسبجرير:ابنقال

بالعربمنهالظن=غيرهمدونوالانجيلالتوراةلاهلخطابألهلىإذلك

وإشراكهاربها،وحدانيةبجحودهاورازقها،خالقهااللهأنتعلمتكنلمانها

تقركانتانهاكتابهفيأخبرقدثناوهجلاللهولكن...غيرهالعبادةفيمعه

".عبادتهفيتشرككانتآنهاغير،بوحدانيته

>وأنتم:قولهبتاويللىاوهوفالذي":قالثم،الاياتبعضذكرثم

مبتدعنهو،اللهبوحدانيةالعلممنالعربعندكانماكانإذ(لقلمورن

نأ.=..الكتابينأهلعندذلكمنكانالذينظير،ورازقهموخالقهملخلقا

.(1.(")..عباسابنقالماتأويلهيكون

منهم:ملأفيأنشدشعرائهمأحدأنهذايناسبمماو

باطلاللهخلاماشيءكلألا

صدقت.:أسلمقدكانممنرجلوقال.عليهينكرفلم

:فقال

زائلمحالةلانعيموكل

.يزوللالجنةانعيم،كذبت:مسلمفقال

واذوه)2(.المسلمذلكعلىفوثبوا

.[لفلموا].621ص1ج"تفسيره"(1)

=،"مسلمو"صحيح،لجاهليةاايامباب-لخلقابدءكتاب"،المخاري"صحيحراجع2()
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:والشركالايمانبينجمعهم2-

لمقيدة1رسانلمجمولح

]يوسف:<مثتركونويمإلالادلهكزهميؤمنوما>:لىتعااللهقال

خلقمن:لهمقيلإذاإيمانهممن":قالعباسابنعنجريرابنأخرج

وهم.الله:قالوا؟لجبالاخلقومن؟الارضخلقومنالسماء؟

."...مشركون

السماواتخلقومن؟خلقهممن:لهم"تسأ:قالعكرمةوعن

."غيرهيعبدونوهم،باللهإيمانهمفذلك.الله:فيقولون؟لارضوا

مجاهد.و،الشعبيعننحوهذكرثم

ويميتنا.ويرزقنا،خالقتا،الله:لهمقو:إيمانهم"مجاهد:عنروايةوفي

".غيرهعبادتهمشركمعإيمانفهذا

وهو،ربهاللهانأنبأكإلامنهمأحداتلقىلمستانكهذا":قالقتادةوعن

".عبادتهفيمشركوهو؛ورزقهخلقهالذي

[.]المؤلفالشعر.كتاب

1،384)البخارياللهرحمهالمولفاشارحيثهماعندلحديثامقدار:تنبيه

اللهخلاماشيءكلألالبيد:كلمةشاعرلهاقاكلمة"اصدق:بلفظ22(56ومسلم

إ.باطل

رواهبل،لمؤلفكلاميوهمقدكمافيهما،فليسالمؤلفساقهكماالخبرهذاوأما

لابن"والنهايةو"البداية2(51)2/"هشامابن"سيرةفيكما،مغازيهفيإسحاقابن

227(./)4كثير
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عطاء.عننحوهوأخرج

161

بادله،مؤمنوهوإلاغيرهاللهمعيعبدأحد"ليس:قالزيدابنعنخرجو

يشركأحدفليس...بهيشركوهو،ورازقهخالقهاللهوأن،ربهاللهأنويعرف

اللهملبيك:تقول،تلبيالعربكانتكيفترىألا.بهمؤمنوهولاإبه

المشركون.ملكوماتملكه،لكهوشريكإلا،لكشريكلالبيك،لبيك

.(1")ذلكيقولونكانوا

)2(."مسلم"صحيحفيثابتةذكرمابنحووتلبيتهم:أقول

بدرلىإلخروجاأرادوالماالمشركينأنرويماهذايناسبومما

الفئتين،هدىو،لجنديناأعلىانصراللهم:قالوا،الكعبةبأستارتعلقوا

لحزبين.اكرمو

ديننا!ربنااللهم:الجمعانالتقىحينقالجهلأباأن:روايةوقي

عندكرضىوإليكأحبكانالدينينفأي،لحديثامحمدودين،القديم

)3(.اليومأهلهفانصر

[.]المؤلف.54-44ص13جرير"جابن"تفسير(1)

.(1)185حديث[.المؤلف1.التلبيةباب،الحجكتاب"،مسلم"صحيح)2(

[.لمؤلفا91251ص3"جنيالمعا"روج)3(

"تفسيرفيكما،والكلبيالسديقولمنالمفسرينمنكثيرذكرهاالأولىية1والرو

وغيرهما.33(/4)كثير"ابنو"تفسير3(،24)3/!البغوي

عقبةبنموسىعن(511)3/""الدلائلفيالبيهقيأخرجهافقدالثانيةية1الروماو

"."مغازيهفي
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شركم:وكفرهم3-

أمرين:لى!لهاما،أنواعلى!إليهمينسبهماينوعالقراننجد

الله.بناتالملائكة:قولهم:الاول

لى.تعالغيرهعبادتهم:نيالثا

اتخذوقالؤا>:كقوله،اللهلىإالولدبنسبةتارةيقرعهمفانه،لاولافأما

59[.-88:]مريسمالايات(000إدشخاجئغلقذ!ولداالرخمق

-عبادهمنله-وجعلو>:سبحانهكقولهإناثا،الولدذلكبجعلوتارة

وأضفحبهمباتيخلقمضااتخذأم!لكفورمبيماالإد!ىإنجزءا

وهومسوذاوتجهه-مثلاظلللزحمقضرببماأحدهمبشرطذا!باتجنين

15-]الزخرف:(غيرمبيهزلخصمامفيوهوالحليةفيانثمؤأ!أوسنكظيم

.]18

بخدهئملذينالماحكةوجعدو(>:كقوله،إناثالملائكة:بقولهموتارة

ذلك.غيرلىإ91[.:]الزخرف<خلقهتمأشهدواإلعاالرحمن

"،اللهبناتالملائكة":قولهمعلىالباعثالسببمعرفةالمهمومن

أمور:لييلوحوالذي

تي.وسيأ،الاصنامعبادةمنهتلقواممّنذلكتلقواانهم:الاول

للملائكةعبادةانهاعلىالاصنام،عبادةلىدعاهمالذيأن:الثاني

الأمر،عليهمليهؤن؛اللهولدالملائكةأن:القولهذالهماخترع-يأتيكما-

.عبدناهإنمافكانناولدهعبدناإذا:فيقولوا



163وثنيتههالعربه(عقيدة

أبناء":قولهميطلقونانهمالكتابأهلعنإليهمسقطانهم:الثالث

بمعنى:وغيرهاالتوراةفيتطلقفانها،لموجوداتابعضعلى"الله

.(1)للهالمختارين

ناقصا.معيبا-لهيولدلامنوهو-العاقريرونكانواالعربأن:الرابع

وإنكلولود،نيإ":عليهيفخر،الطفيلبنلعامرعلائةبنعلقمةقال

2(.لعاقر")

نفسه:عامروقال

مشهد)3(كللدىأغنيقلاجباناقراعاأعوركنتإنالفتىلبئس

زعمهم.فيالعيبهذاعنوجلعزربهمينزهواأنلهمينبغيانهفرأوا

نأتهمعادمنيعرفونأنهمفهوالاناثسبحانهلهاختيارهمسببفأما

كلفهيالأنثىماو،عليهيتغلبلقدحتى،ملكهقيأباهيشاركالذكرالولد

عندهموهي،منهيورثونهالاإنهمحتى،ملكهمنشيءلهاليسأبيها،على

ألبتة.أبيهامعلهاشأنلامستضعفة

العقر،عننزهوهقدليكونوا؛بناتوجلعزللهإن:يقولواأنفاختاروا

والتدبير.لملكافيمعهيشركواأنيلزمهمأنبدون

.[لمؤلف]ا.21-9ص2ج"لحقاظهارا":راجع(1)

[.لمؤلف]ا.294ص3"جالادب"خزانة2()

غنى""فما:بلفظولكن795(،/1)الانباريلابن"الزاهر"فيالبيتوردكذا)3(

"و"المفضليات6(،4)ص""ديوانهفيوروايته،مفضليةرائيةقصيدةمنوالبيت

وغيرها:334(/1)قتيبةلابنلشعراء"1وو"الشعر(،173)ص

محضركللدىعذريفماجباناعاقرااعوركنتإن[لفتىفبئس
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المللعنيبلغهملمفلأنهالملائكةهيالبناتتلكجعلهموأما

لجنوالجن،والملائكةاإلا،وجلعزاللهغيرغائبينأحياءهناكأنالسماوية

الله،بناتلملائكةا:فقالوا،لملائكةالاإعندهميبقفلم،مذمومونمبعدون

كبيرا.علواقولهمعناللهلىتعا

أرسلوها"الله"بناتالكلمةهذهأطلقوالفاانهميطهرفالذيهذاومع

الله،عندلمختاراتا:بمعنىتجوزا،أطلقوهاإنماأوائلهملعلبل،مجملة

لموانالاختيار،منأقربصلةلهايرونصارواالعهدطاللماانهغير

وليمله-يكون>أقى:عليهمالردفيوجلعزاللهقولذلكعلىيدلكيحددوها،

.[101:]الانعام(صخبةئه-تكنولؤ

صاحبة.لهتكنلمانهيعترفمنلىتلقىإنماالحجةهذهومثل

يخاصمونه،جماعةوطلحةجاءأسلملمابكرأباأنرويماويويده

وزعم،والعزىاللاتعبادةلى!أدعوك:قال؟نيتدعولامإ:بكرأبوفقال

طلحةفقال.طلحةفسكت؟أنهمفمن:بكرأبوفقال،اللهبناتأنهن

.(1)طلحةفأسلم؟القومفسكت،الرجلأجيبوا:لأصحابه

للملائكة،أسماءانهاعندهمومناةوالعزىاللاتفيالأصلأنتيوسيأ

.الاصنامهيالتيتمائتلهم،بهاسمواثم

سرواتبناتلملائكةاأمهات:يقولونكانواانهمعنهميحكىمافأما

يثبت.فلم)2(=الجن

[.]المؤلف.الزخرفسورةمن)36(الايةفيللسيوطي"التزول"أسباب:راجع(1)

3283(./01)""تفسيرهفيوهو،حاتمابيابنعنذكره

وثوابهم-لجناذكرباب،الوحيبدءكتاب"،"صحيحهفيمعلقاالبخاريأخرجه2()
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الزبعرى،كابنمتسرعيهم،بعضمناختراغايكونأنفعسىثبتفان

عليه،تبكيتهمالقرانفيلكثرجميعهمقولكانولو.طلحةقصةبعداخترعه

".اللهبنات":قولهمفيكماكثر

فقد[؛581:لصافات]1<نسباالمحتةوبين-بينهوجعلو1>:وجلعزاللهقولوأما

وقتادة=،صالحوأبو،وعكرمةمجاهد،:منهم،السلفمنجماعةعنجاء

.(1لجبائي)اواختاره.الملائكة:لجنةبالمراداأن

":الله"بنات:قولهم[]منالمرادوأن،لجناهملجنةاإن:قيلماويبعد

الراغب:قال.لمصاهرةاعلىيطلقيكادلاالنسبأن=لجناسرواتبنات

الاباءبينلاشتراككا...الابوينأحدجهةمناشتراك:والنسبةالنسب"

2(.)"لابناء1و

سيأتي.اخروجهالايةوفي

علىتارةيخاطبهمالقرانفنجد،اللهغيرعبادتهموهو،نيالثاالامرماو

الرحمنئحدهئمينألملمكةوجعلوأ>:كقوله،الملائكةيعبدونانهم

ما%لرخمقشالووفالوا!و!ئلونشه!دتهتمستكتبخلقهئمأشهدوإتثا

[9102:]الزخرف<عبذنفم

قوله.مناللهرحمهمجاهدعنلصافات،سورةبابالتفسير،كتابوفي،وعقابهم

فيالبيهقيواخرجه292(.و)5/4(41)3/"التغليق"فيحجرابنالحاقظووصله

كماحاتمابيوابنالمنذرو]بنحميدبنوعبدإياسأبيبنوادم66(/1)""الشعب

عنه.اللهرضيالصديقبكرأبيحديثمن(1/484)2للسيوطيالمنثور""الدرفي

[.لمؤلفا].032ص7جلانيلمعاا"روجراجع(1)

.(094)صينظر[.]المؤلف(.بس)نمادة([الراغب"مفردات2()
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ظقئنسألنهمولفى>:كقوله،فحسبإناثايعبدونانهمعلىوتارة

بضزاللهارادقاناللهدونمنتد!كونمانتمأفؤقلدنهليقولرروالأرضلسموات

38[.]الزمر:(حرحمنصممسبهتهنهلبرحمة!صإؤأرادىنحشقتهنهل

مايعدمادلهإن>:لىتعاقال،ألبتةلهوجودلامايعبدونأئهمعلىوتارة

ولنبدون>:سبحانهوقال[.24:]العنكبوت(ثىصمن-دونهمنيدعوت

اللهشفعؤناعندهتركويقولونولايخفعهمملايضرهممااللهدونمن

عماوخكسبخنه-الازضفىولاالمممؤتفيلايعلمدمادلهأتنئوتقل

<]يونس:18[.يحثركوت

يعبدونهاكانواكانهم،تهمعبادفيمذكورلى!إشارة"هؤلاء":لهموقو

".إلخ...هؤلاء":يقولونثم،تيياكمااخترعوها،التيلاسماءباويسمونها

لله.بنتهوشيءولا.اللهبنات-يزعمونفيما-يدعونفهم

يدعوتان>:لىتعاقال،الشياطينمنإناثايعبدونانهمعلىوتارة

.[171:]النساء(مريداشئطعالاإلدعونإنواتثالاإءدونهمن

جنساتعرفونولا،غيبيةإناثاتعبدونأنتم:لهمقيلكانه،لهمإلزاموهذا

وانما،إناثقيهمولا،بإناثفليسوالملائكةافأما،لجنوالملائكةاإلاغائبا

اتجئةولتن-بينهوجعلؤ>:قولهمعنىيطهرهناومن.لجنامنالغيبيةالاناث

به.الوعدتقدمالذيالوجهوهو[،158:]الصافات(نس!أ

هذا[،171]العساء:(تريداشيطئالاإلذعون>فىان:لىتعاقالثم

إذا:قالكأنه،عليهممنهوأدهى،الاولعلىمبنياخرإلزام-أعلموالله-
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لانهم؛مدخوللىتعااللهفدعاؤهم،الشياطينمنإناثايدعونآنهملزمهم

وإنما،بأبيهنليسلمينالعاورب،الاناثتلكأبوباع!نهيدعونهالذييصفون

.الشيطانيدعونفانماأباهندعوافاذا،الشيطانأبوهن

يكونوالمالكفارأنيطلقأنصحباعتبارهاالتيالوجوهأحدوهذا

مااعبدلا!الفرونيايها>قل:لىتعاقولهوعليه.اللهيعبدون

3[.-1:]الكافرون<اعبدماعئدونأشمولا!لعبدون

الباطلة،للعباداتالتعرضالشيظانعادةمنأنلاولاالالزامويؤكد

تطلع"فانها:الشمسذكرفيالحديثفيجاءكما،لهالصورةفيتكونحتى

الشيطانعلملما(.1)الكفار"لهايسجدوحينئؤ،شيطاننيقربينتطلعحين

جاءقومعلىطلعتإذاصارطلوعهاعندللشمسيسجدمنالناسمنأن

الذيأنا:قائلا،لهسجدواإنماأنهمنفسهيمنيوبينها،بينهميقومحتى

الشمس.منبسجودهملىأوفأنا،نيفأطاعو،للشمسيسجدواأنأمرتهم

:قالالطفيلبيأعنمردويهوابن2()النسائيأخرجهما:ذلكويوضج

بهاوكانت،نخلةلىإالوليدبنخالدبعثمكةبلا!اللهرسولفتحلما

الذيالبيتوهدمالسمراتفقطع،سمراتثلاثوكانتخالدفأتاها،العزى

شيئا("،تصنعلمفانك"ارجع:فقال،فأخبرهجم!النبيأتىثمعليها،كان

[.]المؤلف.عبسةبنعمروإسلامباب،الصلاةكتاب832[،]"مسلم"صحيح(1)

من6(،21)ومسلم،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن3272(،)البخاريوأخرجه

لها.الكفارسجودذكردونلكنعنهما،اللهرضيعمروبناللهعمدحديث

.(474)6/للنسائي"الكبرى"السنن2()
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فاتاها!عزىيا!عزىيا:يقولونوهممضواالسدنةأبصرتهفلماًخالد،فرجع

حتىبالسيفيضربهافجعلرأسها،علىتحثوشعرها،ناشرةامرأةفاذا

تلك":والسلامالصلاةعليهفقال،فاخبره%اللهرسوللى!رجعثمقتلها،

."العزى

.(01)0.شعرهاناشرة،شيطانةمنهافخرجتفقطعها،:روايةفيو

"،"العزىاسمهابنتاللهإن:يقولواأنللانسسولوالمافالشياطين

قائلين:،منهمأنثىالوثنبذلكالشياطينوكل=ويعبدوهوثنالهاويتخذوا

.باناثفليسواالملائكةفأما،غيبيةأنثىلانها؛العزىهذه

يقولثمجميعايحشرهتم>رليزم:تعالىقال،الجنيعبدونانهمعلىوتارة

دونهممنولننااشاسثخنكقالوا!يعبدونكانواياكؤأهنرلالتملتكة

41[.-04]سبأ:(مؤمنونبهمأ!زهمآلمجنيعبدونبلكانوا

طاعةأنهاوالتحقيق.بطاعتهمالشياطينعبادةيفسرونالعلمأهلأكثر

256-257.]المؤلف[.ص8لمعاني"ج"روج)1(

الزوائد"مجمع"فيكمانيوالطبرا(،2691/)يعلىابواخرجهلحديثوا

طريقمن22(،0-912)8/""المختارةفيالضياءطريقهماومن(176)6/

به.الطفيلابيعنجميعبنالوليدعنفضيلابنعنالمنذربنعلي

بنعلى[:والصواب]كذا!يحيى"وفيه176(:)6/""المجمعفيالهيثميقال

".ضعيفوهوالمنذر،

"،الصدقمحله":حاتمابووقال،النسائيوثقه،الاوديهوالمنذربنعلي:قلت

للمزي"الكمالتهذيب"يعظر:"،صدوق"ثقةنمير:وابنحاتمبياابنوقال

صدوقا.يكونأنمناقلفلا(.1/2541)
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عزللربحقالدينشرعأنوذلك،الدينشرعفيطاعتهموهي،خاصة

ذلكفيأطاعهومن،الربوبيةادعىفقدنفسهعندمنديناشرعفمن،وجل

.عبدهفقددينابهأمرماواتخذ

ماواتخذذلكفيأطاعهفمن،نفسهعندمنديناللناسيشرعفالشيطان

العجالة.هذهغيراخرموضعلههذاوتحقيق.عبدهفقددينابهلهيوسوس

وتتناول،المخصوصةالطاعةوهو،العبادةمنالضربهذاتتناولوالاية

.الإناثدعاءفيالمتقدمالالزامعلىبناء،ونحوهالدعاء

لاواحدإله>وإلهكم:لىتعاقال.روساءهميعبدونانهمعلىوتارة

اللهدونمنيحضزمنالتاسومن>:قالنلىإالزحيم<الرخمنهوإلااله

الذلىمنأتبعوالذينتبرأ!اد:قالنلىإ(،اللامجئوخهتمكحبأندا؟ا

.[166-163:البقرة1<اتعذابووراتبعو

همإنماالموضعهذافيالانداد":قالواألهمقومعنجريرابنحكى

".اللهمعصيةفييطيعونهمكانواالذينسادتهم

يطيعونكمايطيعونهمالرجالمن"الانداد:قالالسديعنأخرجثم

.(1")اللهوعصواأطاعوهمأمروهمإذا،الله

مر.ماعلى،الدينشرعفي:أي"اللهيطيعون"كما:وقوله

إلفهاتخذمن>افرءتت:لىتعاقال،أهواءهميعبدونانهمعلىوتارة

23[.:لجاثيةا1<هوئه

[.المؤلف389301-ص2جرير"جبن"تفسير(1)
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نأغيرمنلنفسهلهاإهواهجعلمنأرأيت:أي"السعود:أبوقال

.(1(")الباهرةلحجةااستماععنمعرضادينهأمرعليهوبنى،يلاحظه

بيأعن(")2(لحلية"افينعيموابونيالطبراأخرج"وقد:الالوسيقال

إلهمنالسماءيمادتحت"ما:به!جمؤاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأمامة

")3(.متبعهوىمنوحلعراللهعندأعظماللهدونمنيعبد

>فآحبفبو:لىتعاقال،والاوثانالاصناميعبدونانهمعلىوتارة

03[.]الحج:(الأوثنمنالرج!مص

الحجاز؟الأوثاندخلتكيف-4

حملمناول"هو:فقاللحي،بنعمروذكرانهصمرجم!النبيعنصح

.(4)الذهبيوأقره،"صحيح":لحاكماقال."لأصناماعبادةعلىالعرب

".السلامعليهإبراهيمدينوكئر،السوائبسيبمناولهو":روايةفيو

[.]المؤلف.52.ص2جالسعود"ابي"تفسير(1)

وتدورغيرهما،ورواه(.181)6/الاولياء"و"حلية(،301)8/الكبير"المعجم"2()

كابن،جماعةبالوضععليهحكموقد.والمتروكينالضعفاءعلىأسانيدهم

ني.لالباوا،نيوالشوكا،والسيوطي،لجوزيا

للسيوطي"المصنوعةاللآلئو"376(،)3/لجوزيالابن!"الموضوعاتينظر:

عراقلابن"الشريعةو"تتزيه71(،5)نيللشوكا"المجموعةو"الفوائد32(،22/)

)3(.نيللألبا"لجنةاو"ظلال3(،230/)

[.]المؤلف.51صه6"جنيالمعا"روج)3(

[.]المؤلف506.ص4ج"المستدرك)4(
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.(1)الذهبيقرهو،"مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكمقال

فينقله."الأوثانونصب...ابراهيمعهدغيرمنأول":روايةفيو

شواهد)2(.لهوذكر،حمد"أمسند"عن""الاصابة

اهلبعض"وحدثني:هشامابنفقال،"السيرة"فيإسحاقابنوأخرجه

قدمفلما،مورهبعضفيالشاملىإمكةمنخرجلحيبنعمروأنالعلم

فقال،الاصناميعبدونراهم،العماليقيومئذوهم)البلقاء(،أرضمن()ماب

نعبدهاالاصنامهذه:قالوا؟تعبدوناراكمالتيالاصنامهذهما:لهم

صنمامنهاتعطونيافلا:لهمفقالفتنصرنا،ونستنصرهافتمطرنا،فنستمطرها

بهفقدم،""هبل:لهيقالصنمافاعطوه؟فيعبدونه،العربأرضلىإبهفاسير

)3(."وتعظيمهبعبادتهالناسوأمرمكة

.[لمولف]ا.السابقلمصدرا(1)

]المولف[..لجونابناكثمترجمة""الإصابة2()

الموضعفي"لجونابيا"ابناو"لجونابن"اكثم6(1/1)الإصابةفيالذي:قلت

قاله..":ععهاللهرضيهريرةبياحديثمن،اللهرحمهالمولفعليهأحالالذي

بهرايتمنوأشبه...لحيبنعمروفيهافرايتالنارعليعرضتيكل!رو:اللهرسول

"المسند"فيحمداالإمامروايةمنلحديثاعلىاقفولم.."..لجونابيأبنأكثم

.السياقبهذاغيرهولا

"بيعما:عنهاللهرضيجابرحديثمن(137)5/وفي352()3/"المسند"فيولكن

اكثمبنمعبدبهرابتمنشمهو-وفبه-..جممرو.اللهرسولمعصفوفنحن

."...الكعبي

ويحنمل":وقال"،اكثمبن"معبد:وفيهذلكبعدلحافطاإليهااشارالتيالروايةوهي

.التعذد!

[.]المؤلف.62ص1ج"الانف"الروضبهامش!هثامابن"سيرة)3(
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مرلحيبنعمروأن":"الورديابن"تاريخعن"نيلمعااروح"وفي

نتخذهاأربابهذه:فقالوا،لهمفسا،الاصناميعبدونفراهم،بالشامبقوم

لىإمعهبصنمتىوفتبعهم،ونستسقينستنصرها،العلويةلهياكلاشكلعلى

.(1")فتبعوه،للعربوسوللحجاز،ا

:الأصنامنصبفيالمنشا-5

بوجوديقولونلا"فانهم:الاوثانعبادذكرأنبعد،"المواقفشرح"في

اسمعليهاأطلقواوإن،إلهيةبصفاتالاوثانيصفونولاالوجود،واجبيإلهين

2(.)"لملائكةاأوالزهاد،أوالانبياء،تماثيلأئهاعلىاتخذوهابل،لهةالا

تأويلات،الاوثانلاهلأن:الرازيالامامعنالمقاصد"شرح"وفي

....تدبرهمارواحصورألها:لاولا":قال

وكذا،الصورةمنيكونماأحسنعلىجسماللهأناعتقدواأنهم:الرابع

)3(."لذلكوعبدوها...صورافاتخذوا،لملائكةا

أصحابعلىالكلامفي)4(،للشهرستاني"والنحل"المللوفي

ذكر.مايوافقكثيركلاموغيرهاالصابئةمن،الاشخاص

نماإفأصنامهم=لملائكةايعبدونكانواالعربأنسبقوقدهذا،تقررإذا

للملائكة.تذاكيرأوتماثيلهي

64(./1)"الورديابن"تاريخفيوهو[.]المؤلف.51.ص7"جنيالمعا"روج(1)

[.]المولف.بعدهاوما32ص3"جالمواقفشرح"2()

[.]المؤلف.6465-ص2المقاصد"ج"شرح)3(

بعدها.وما3(280/)"والنحل"الملل(4)
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المشركين:فيكلامأثناءفي"البيضاويعلىزادهالشيخحواشي"وفي

.(1)"لملائكةاصورالاوثانأنيزعمونفانهم"

والعزىكاللات،مؤنثةباسماءاصنامهمأكثرتسميتهم:ذلكويوكد

سلف.كما،إناثلملائكةاأنيزعمونلائهم؛ومناة

جعلالذيالشخصاسمالصنمعلىيطلقأنالاصنامفيوالعادة

له.تذكاراأوتمثالا

نذرنلا>وفالوا:وجلعزاللهقولتفسيرفي"البخاري"صحبحوفي

عباسابنعن23[:]نوح(ودنثراويعوقيغوثولاسواعاولاوذانذرنولاءاِلهت!

لىإالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصارجال"أسماء:قال

وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالنيمجالسهمفيانصبواأنقومهم

.(2)"...ففعلوا،سمائهمبأ

ومناة؟والعزىاللاتهيما-6

الاخري!المالمةومنؤة!وانعزىالقت>أفرءتغ:وجلعزاللهقال

سينهاأكاإلاهيإن!ضيزئدمممةإذا!لك!الاعتود!االكم

شخاشنمتغني!الشموتفىملكئن>وكم:قالأنلى<وءاباويهمأننم

ليسمونبالاخئيؤضشونلاالذينإن!ويرضئلمجثماءلمناللهياذنأنبعدمنالا

-27[.(]النجم:91لأدق!يةانلئكة

[.]المؤلف.275ص3"جزادهالشيخ"حواشي(1)

.(0294)حديث[.]المؤلف.نوحسورةتفسير،"المخاري"صحيح2()
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لى:تعااللهقولنحوفيكذا""أرأيتعلىوالعربيةاللغةهلتكلمقد

![63:قعةلواا](الزرعوقنخنأم،ءأستزرعونه!نحرثوتمالتمفر>

مقدمةبهايؤتىتخرثوت(مافربتم>نحوان:ذلكفيالكلاموتحرير

استفهاماويترقب،ذهنهفيالحرثالمخاطبليحضر،الثانيللاستفهام

بمفعوليتعلقالثانيالاستفهاميكونأنبدفلا؛بالحرثيتعلقمهما

ءأتص!تمنونما>أفرهبغ:تعالىقال،القرانجاءذلكوعلى)رأيت(،

ءأشص!نحرثوتماأفزتتم>!:قالأنإلى(آتجلقوننخنأئم،تخلقونه

أنتم5!تشربونالذيالمآءيتمفز>:قالأنلىإ<الزرعوقنخنأتم-تزرعونه

نورون!التىفرءئتمالئار>:قالأنإلى(المترلوبئنخنأئمتمزنمنأنزلتموه

72[.-58:]الواقعة<المنشوننحنأمشجرتهاشرأدشاتمء

نأبدلا2[1:]النجم(لائقاآلذكرولهألكم>:النجماياتفيفقولهإذن

.ومناةوالعزىباللاتمتعلقايكون

بأسماءأوثانهمالمشركون"سمى:فقالهذا،علىجريرابنمشىوقد

)العزيز(:ومن،اللات:()اللهمنفقالوا،أسماوهوتقدستذكرهلىتعاالله

جلفقالكبيرا،علوايقولونعمااللهلىتعا،اللهبناتانهنوزعموا،العزى

ألكم،اللهبناتومناةلعزىواللاتأنالزاعمونأيهاأفرأيتم:لهمثناوه

.(1)"...الذكر

صدقولقدتحريرها،سبقالتيالقاعدةعلىجرىلقد!اللهلعمر:أقول

[.]المولف31.32-ص27جرير"جبن"تفسير(1)
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،لأوثاناتلكعلى(و)مناة(،و)العزى(،)اللاتيطلقونكانواالمشركينأن

الله.بناتومناةوالعزىاللات:يقولونكانواانهمصدقولقد

هيكانتفان،الاياتفيومناةلعزىوباللاتالمرادفيالشأنولكن

لكانواذلكقالواولو،اللهبناتإنها:يقولونيكونوافلمالجماداتتلك

قالوالوو،رسولإليهميرسلولايخاطبواانيستحقونلا،ألبتةمجانين

الله.بناتالملائكة:قولهمعلىتبكيتهممنأكثرالقرانفيتبكيتهملكثرذلك

ولهالاحياءألكم:يقالأنالكلامحقكانذلكلمراداكانولو

علىإناثلجماداتاأنيعتقدواأنيمكنلاألهمع.ذلكنحوأو؟الجمادات

لحقيقة.ا

اللهلىإينسبماتسميةفيبدعولا،اللفظانثوايكونواأنالامرفغاية

كالكعبة.،مؤنثباسملىتعا

لمعنى.اهذايخالفالاياتفسياق،ذلكوفوق

أنهملعلمهمشديدا؛اضطراباكلامهمفاضطربالمفسرينسائرماو

الله.بناتلجماداتاتلكأنيزعمونيكونوالم

،بناتلله"جعلوا:قالزيد،ابنعنجريرابنخرجهما:رأيتهماقربو

بأتيخلقممااتخذأم>:وقرأ.وعبدوهم،بناتللهالملائكةوجعلوا

وتحعلوبئ>:وقرأ[.-1617:]الزخرفالايةبمثر<وإذا!بالشينوأصفتبهم

ابا!(وننمكيتموهاأكاءإلاهيان>وقرأ:57[.:]النحلالاية(البنفلله

23[")1(.:]النجم

[.]المؤلف33.ص27جرير"جابن"تفسير(1)
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إنما؛القرانفيالكثيرةكنظائرهاالاياتهذهأنلىإزيدابنأرشدكفقد

الله.بناتالملائكة:وقولهم،بناتلله:قولهمفيهي

تماثيلجعلوانوحقومأنعباسابنعنسبقكماانه:ذلكوايضاح

انهالانلىإالعادةجرتوكما،لموتىااولئكباسماءوسموها،لموتاهم

اخترعوا،العربصنعفكذلك=لهتمثالاجعلمناسمالتمثالعلىيطلق

الملائكة،نهاو،اللهبناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناثلبعضأسماء

"،"اللاهة:اللاتفأصل،لىتعااللهأسماءمن-جريرابنقال-كماواشتقوها

كما،الاصليةلهاءامنهحذفتبانهاللغةأهلوبينه.أيضاجريرابنذكرهكما

"."اللاتفقالوا:-""شياه:علىجمعهابدليل،"شاهة"صلها:وشاة،قالوا:

كما-،التأنيثهاءفيالأصلهو-كمابالهاءعليهايقفمنمنهمثم

لو()اللاتاشتباهمنحذراكانهبالتاء،عليهايقفونوالاكثرون(،)شاه:يقال

الكريم.بالاسملهاءباعليهاوقف

تزعمونهاالتيلخيالياتالاناثاتلابأرأيتم:هذاعلىالاياتفتفسير

موضعالظاهرفوضع(،)الانثى:قالوانما!؟هيولهالذكر،ألكم،اللهبنات

الشناعة.علىللتنصيصالضمير

وانما،ألبتةلهاوجودلا:ي<كيتموهاأئهآءلآإهيإن>:لىتعاقالثم

فييتأتىلاوهذا.سمإلاالعنقاءما:أحدنايقولكما،فقطأسماوهايوجد

بذواتها.موجودةلانها؛الاصنام

:فقال؛"موجودونوالملائكة،الملائكة"هي:سيقولونأنهمقدرثم

لانهم؛العبادةيستحقونلاأنفسهموالملائكة:أي.الاية(000ملكتنوكم>
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يشفعونإنهم:تقولونانكملاإ،بذلكتعترفوننتمو،ينفعونولايضرونلا

يأذنوكيف،ويرضىاللهيأذنلمماشيئاتغنيلاشفاعتهمأنفاعلموا،لكم

؟!بهتشركوننتمولكمالشفاعةفيويرضىلهم

الأنق(قسيةائلئكةليسمونبالأخرؤيؤضمونلااتذين!إن:لىتعاقالثم

المشركونجعلها(و)مناة(و)العزى()اللاتأنعلىقاطغانصاينصفكاد

فلانا)إن:يقولمنسمعتإذانتو.اللهبناتأنهمزعممع،للملائكةأسماء

خرو(،)هالة:أحدهميسميأنهإلامنهتفهملم(الاناثأسماءالامراءيسمي

ذلك.ونحو(،جمانة)والثالث(،)سعدى

تذاكيرأوتماثيلالاصناماتخذوإنماالامممنكغيرهمفالعرب

التعظيمنيةعلىوعظموها،اللهبناتهنإناثألهمزعمهممع،للملائكة

منيقربهملهاتعظيمهمأنوطمعوا،لهتذكاراأوتمثالاجعلتلمن

إنسانصورةرأيتإذاأنكالعادةجرتكما،لهمفيشفعوا،لملائكةا

له،تذكارأنهعلىشيئاخصصتإذاوكذلك.لكشكرهذلكفبلغهفاحترمتها

احترمتههثم

لملائكة؟امنيرجونهكانواالذيما-7

ذكر؛ولدلله:يقولواأنتحاشيهموعلى،توحيدهمعلىالكلامتقدمقد

والتدبير.الملكفيالاشراكيلزمهمكيلا

بخلافوهذا،التصرفمنشيناًللملائكةيثبتونلاانهمذلكمنوعرفت

يثبتونفإنهمالقدماء،والمصريينكاليونان،الملائكةعبدتالتيالأممأكثر

وتتغالب!تتحاربلهةالاأنأساطيرهمفييذكرواحتى،للملائكةالتصرف
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لو>:بقولهالبرهانلىتعااللهاقام-قولهممثليلزمهومن-هؤلاءوعلى

مايقولونفكانواالعربفاما22[.]الانبياء:(لفسدتااللهلاءالهةفيهتآكان

:اي3[،]الزمر:(زلفعاللهلىليقربونآإلانغبدهم>ما:عنهملىتعااللهقص

<]يونس:18[.اللهشفعوناعندهؤك>ويقولوتبالشفاعة

فيمرتابينذلكمعوكانوا،الشفاعةفيمتاقشتهمالقرآنفيكثرولهذا

قال،وحدهاللهدعاءلىإوفزعوانسوهاشدةفيوقعواإذاحتى،الشفاعةهذه

ثم!تخرونفإلخهالضرمشكمذاثؤللهفمننغمةمنومابكم>:لىتعا

وقال53-54[،:]النحل(يشركونبربهممنكلفريقإذاعنكملضرإذاجمسف

إلىئحنهمفداالدلنلهنحلصينللهدعؤا؟لظللمؤجغشيهماوءأ>:سبحانه

32[،:]لقمان(ختاركفولمإلاكلئايخننماوماثحمدضقئصدفمنهمالبز

إلىتجحبهؤفلمااتاهلأتذعونمنضلألبخرفيالضرشكم>وإذا:وجلعزوقال

67[.:]الاسراء<الانممنكفوراوكانأعصضغالبز

يحسنمافيهيكونانوعسى،الكلمةهذهفيتعليقهليتيسرماهذا

ومالموضوعاهذافيالنظراستقصاءعلىويبعثهم،العلماهلعندموقعه

والهمحمدانبيائهخاتمعلىاللهوصلىواخرا،أولاللهلحمدوا.بهيتصل

وصحبه.



لسألسةالرسألةا

الفمالعيحسقعلىالرد
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فيشريكلهيكن[ولمولدا،يتخذلمالذيلله]الحمد3[)1(ص1

نبيناعلىالله]وصلىتكبيرا،وكبرهالذلمنوليلهيكنولم،الملك

نحرجوأخرجنيصدقيمدخل]آخلنىزثوقر>:عليهأنزلتالذيمحمد،[

وأصحابه،آلهوعلى8[،0:الاسراء1(نصحيراسلطنالدنكمنلىخغلو[صدم

بعد.أماكثيرا،تسليفا[وسلم،باحسانتبعهم]ومن

يدعى[رجلعن]بلغنيهـ1134سنةأواخر،بعدنوجوديعندفإني

بعضلى]إالناسيدعو،بيافعثمبالضالعمقيماكانباهارونحسنالسيد

اتبعهقدوإنه.اللهشاءإنمنهاشيءذكرسيأتي[،الحلوليةالباطنيةالعقائد

[.وضلالهأقواله]علىالإنكارفيالعلماءمنجماعةوألفكثير،خلق

العلامةالشيخ،وقتهفيلحقيقةواالشريعةإمامشيخنا،[]ومنهم

]...)2([.السيدثم]...[،السيدثمباصهي،الرحمنعبدبنسالم

هذهفيرسالةبكتابة،حذوهمأحذوأنالإخوانبعضوسألني

)3(:الهمزيةصاحبقولتذكرتثم،بقصوريفاعتذرت،القضية

منحصلوما،الشريفالمكيالحرممكتبةفيالرسالةمصورةاصلمنالترقيم(1)

يقتضيهماحسبتصرفيمنلتحقيقوللطبعإعدادهاعنداوراقهافيوتاخيرتقديم

الصحيح.ترتيبها

الاصل.فيقبلهوللذيلهالمؤلفبيض)2(

!لمجين.لنبيبهامدحقصيدةوالهمزية27(،)ص""ديوانهفيوالبيت،البوصيريهو)3(
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الإتاءالثمارتسقطفقدصرالبرعملمنبالمستطاعوائت

لحدةبامنسوجةفرأيتها،الرسائلتلكبعضتصفحتنيأمع

خطابفيالاولىلكنالشرعفيمحموداكانوانوذلك،والغضب

لان،والحكمةباللطفالحقائقإيضاجفيوالسعي،واللينالرفقالجهال

.حاذقطبيبوجدإذاإلادواءلهيتيسرلاعياء،داءلجهلا

والخروجالحجةإقامةمجردالقضيةهذهفيالتاليفمنالقصدوليس

تخبطاتمنالمساكينهؤلاءإنقاذذلكمعالقصدبل،السكوتعهدةمن

الشياطين.

الصدد،هذافيأوراقكتابةعلى-لىتعابالثهمستعينا-عزمتوقد

.وفصولمقدمةفيتنحصر

بأسانيدها.،وأصحابهالرجلهذاعنبلغنيفيما:لمقدمةا

وبيان،لمتصوفةبهايلهجالتيالوجودوحدةفي:الأولالفصل5[]ص

الصوفية.أئمةعقائد

منذلكيشبهوما،المتطرفينعندالوحدةمعنىفي:الثانيالفصل

والنقل.العقلمنلذلكالمناقضةوالادلة،الفرقمقالات

وا،شكأواعتقد،أو،ذلكلىإدعامنحكمفي:الثالثالفصل

سكت.

فيواردةاحاديثفي-:والاخرةالدنيابخيرلنااللهختم-تمةلخاا

شرهم.منوالمسلميناللهأعاذنا،الدجاجلةمنالتحذير
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لمقدمةا

183

إدرش!بنعليبنمحمدالسيد،والحقيقةالحقإمامشيخناسمعت

أنهالضالعيحسنالسيدالمدعوالرجلهذاعنيخبرمراراسرهاللهقدس

والبقرةكالرجلالشيءيرىبحيثوالاتحاد،لحلولبايتظاهرصبيافيكان

!"الله"هذاقائلا:إليهفيشير،والدابةوالشاة

الرحمنعبدبنسالمالامامشيخناوألف-:سرهقدس-شيخناوقال

الغطا"."كشفسماهاعليهالردفيرسالةاللهرحمهباصهي

نحوعنهوحكى،لهمؤلففيالرجلهذا-سرهقدس-سيدناذكروقد

قدس-شيخناأنيظنكانالرجلهذاأنوالعجب":قالأنلىإمر،ما

فيالخاصالتوحيدإمامأـهيدرولم،القومعلوممنشيئايعرفلا-سره

زمانه.

منقافلا،الضالعأهلمنسيدجيزانلىإهـوصل1338أوائلوفي

تلاميذلهيتخذوانهسابقا،مرمابمثلالرجلهذاعنخبرنيو،الحج

له:يقولثم،المغفظةالمواثيقعليهأخذبأحدهموثقإذاحتىويسوسهم،

ذلك.غيرعنهوحكى("هنفسكاعبد

وزادسابقا،مرمامثلليفذكرحينئذ،-سرهقدس-شيخناوأخبرت

فتحي،شيخهووالدكمإن":قائلاالمذكورالرجلمنكتابإليهوصلآنه

اللهرضيإدريسبنأحمدبنمحمدبنعليالامامشيخناوالديريد

ذلك.-سرهقدس-شيخنانكرو."عنهم
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والشيخ)1(،النعميحيدربنمحمدالعلامةالسيدخبرنيو8[]ص

عندالمذكورالرجلأنوغيرهما.[.].صديقإبراهيممحمدالفاضل

"!الله"هذاقائلا:يراهيثيءأيلىإيشيركانبصبياوجوده

صالحيدعىرجللىإمنسوبةكراسةعلىوقفتعدنفيوههنا

آخرلىإ،الفاسيعنحسانالشيخعنالرجلهذاعنسندهفيهاذكرالطيار،

ذكر.ما

شيخهووالدهأن-سرهقدس-شيخنالىإكتابتهمنمرمافذكرت

)2(:حطانبنعمرانقولاعتمدفكاع!نه،التنافيمنهذاوبينبينهوما،فتحه

نيفعلمنامعديالقيتوانيمنذالاقيتإذايمانيوما

بمشيخةإليهالتقربأراد-سرهقدس-شيخنالىإكتبعندماكانه

فيه=المعتقدةحسانالشيخجهةمنالقريبةالجهةبهذهكانولما،والده

بذلك.إلتهمتقرب

شيخناأنيذكرأنهخبروفيهالمعتقدينبعضبعدنهنالقيتوقد

لىتعااللهبحمدنيفإ؟عجيبوهذا،تلامذتهمن-سرهقدس-الامام

لحسني،االتهاميالنعميحيدربنمحفد"(:211)6/للزركلي""الاعلامفي(1)

عليبنمحمدعهدفيبالحديدةالقضاءولي،باليمنلزيديّةقضاةمن،مؤرخ

وماجازانفيفتعةونشبت.اللحيةقضاءالدينحميديحىالإمامولاهثم،الادرشي

صبيا".مدينةفيفقتلفيها،بالاشتراكفاتفمجاورها،

شعر":وينظر.وغيره(،8601)3/للمبزد""الكامل:فيغيرهمعاليهمنسوبالبيت2()

.(621)صعباسلاحسان"الخوارج
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العلومفي[أذاكره]أنمنهاقوميخلويكادلاسنينستنحوشيخنالازمت

.[...]هذاينكروهو،النافعة

لاالطيارحكاهالذيالسندهذاأنالإخوانبعضليذكرفقدهذاومع

بناهافوجدتهالمذكورةالكراسةتصفحتوقد.حسانالشيخسنديطابق

ألفاظها!ويغيروجوههايشوه،حاديثواياتبعضتأويلعلى

جبريل،أخييا":السلامعليهجبريللسيدنا!شمح"وقال:قولهمنها

نجمأشوفنيإسيديياولكن،أعلملا:قال؟العمر"فيلككمأتدري

ألفسبعينشفتهوقد،واحدةمرةسنةألفسبعينكلبعديطهركانغرار،

!(1)"نطقتلحقوبا،صدقت:قالالغرار".النجمذلك"أنا:!كقم!ملهقال.مرة

وشوهه.مسخه-كيفعلاتهعلى-لحديثاهذاترىفانت

اسمإذ:قال.(2")اسرائيلبنيكأنبياءأمتيعلماء!:!م!موقال":وقال

فقط!الاسمإلايمنعلمألههذامنويفهم!ك!ح.بعدهممنوعالنبوة

شيخ،فيشيخمن،بسرهاتصلواالمباركةالسلسلةأهل"وكذلاش:وقال

النورلحديثتتفةويوردونه،لصوفيةمتاخريكتبفيمشهوروهو،عليهاقفلم(1)

جابر"!يانبيكنوراللهخلقما"اولوهو:،المحمدي

حديثوضعلبيانالحائر"مرشدكتابهفيالغماريالصديقبناللهعبدحكموقد

كذب"هذا:وقالالمولد،كتببعضفيموجودةإنهاوقال،بالوضععليهاجابر"

".وافتراهوضعهمناللهقبح،قبيح

والدميريحجرابنعن(954)ص"لحسنةا"المقاصدفيالسخاوينقل)2(

وينظر:معتبر".كتابفييعرفولا:بعضهم"وزاد:قالثم،لهاصللاانهلرركشي1و

.(64)6نيللألبا"الضعيفة"
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هلكى"كلكم:ع!ت!مفيهاقالالذي،الالهيةالعلوممعرفةفيهذا،عصرنالىإ

الصحابة.كبار:يعني(.1")عليههؤلاءومااناانا،الا

وانما،والعبادةالصلاةبكثرةبكرأبوفضلكم"ما7[:]صع!هوقال

الاحد،الواحدباللهالحقيقئةالمعرفةوهي")2(.صدرهفياللهوضعهلشي

!يم:النبيعنالحديثلصخة؟المبينالحقعينهوانهنفسهعرفحتى

ربه")3(.عرفنفسهعرف"من

الاسماءتعدمناالأحديةوظهورالبشرئةبانتفاءالنفسمعرفة:أي

اسماءتقبلولا،الجمعجمعو،جمعالاحديةلأنو..؛و..و..والصفات

.صفاتولا

حكمفحكمهاوالا،اللهاسمإلاتقبلما،مجردة[]صرفةذاتهيأو

ولا،متىولا،اينولا،كيفولا،كمتقبلولا،العموموعموم،العموم

ولا،المستقبلولا،الماضيتقبلولا،المساحةولا،المثلضربتقبل

عليه!اقفلم(1)

وعنه23(،/1)الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيقالكمامرفوعالهأصللا)2(

المزنياللهعبدبنبكرلىإونسبه584(،)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاوي

.(1/09)"الاصول"نوادرفيوهو،الترمذيلحكيماإليهأسندهممّاكلامهمن

.عياشبنبكرابيلىإ(901)ص!المنيف"المنارفيالقيمابنونسبه

كلاممنهذا"ليس34(:9/)16"الفتاوىمجموع"فيتيميةابنالاسلامشيخقال)3(

فييروىولكنإسناد،لهيعرفولا،الحديثكتبمنشيءفيهوولاجم!العبي

01..ربكتعرفنفسكاعرفإنسانيا:صحإنالمتقدمةالكتببعض

عليلملا"و"المصنوع(،1/274)القيملابن"السالكين"مدارج:أيضاوينظر

.(981)صلقاري
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.".و..و.لمظاهر،والشؤونكلبل،لحالا

:قالثملجماداتوالحيواناتافيالوجودنواعوالصفاتوذكر

الواصل،الكاملالعارفوهي،الاحديةحيطةتحتداخلهؤلاء"فكل

".معهشيءولاالله،بذاتهلذاتهالشاهد،

وبعضهم،أحديمكانكفأنتالمقامهذافيشئتما"قل:قالنإلى

والأمام،والتحتالفوقلىإنظر-لىوتعاسبحانه-بنفسهنفسهعرفلما

ولايأويه،مكانولا،إليهيستندمحلايجدفلم،والشمالواليمينوالوراء،

:وقال،"وتعالىسبحانهبنفسهنفسهفعرف،نفسه]فأمير[،إليهيسندشيء

(1أنت):فقلت؟أنتمن:فقالربيبعينربيرأيت

التيالاحديةمقامفيالشاهدوالمشهود،الشاهدوتعالىسبحانهفهو

إلايفهمهلاالذي،العجيبالكلامهذافي!فاعرف،أنتهيهي،أنتأنت

أهلكوأمر،بقوةالكتابخذ[]تلوتوان[،ذاتكفي]تخظئولا[.و...]

المحبإنحتىأهلها،بعطرونتعطرحسنها،لنافيصفوبأحسنها،ياخذوا

:القيومالحينتو،المحبوبالمحبو]...[،بالمحبوبيصل

حصناذكرهفاتخذغيراللهسوىمافكلغيرالسيرفيتلتفتولا

)2(تجنىطرفةولاتجلىصورةدلامطلبذاتيغيرفيليليسوقل

الخ....

".قلبي"بعين:وفيه31(،)ص""ديوانهفيللحلاجالبيت(1)

فيوعنده،73()ص""ديوانهفيكما،الششتريالحسنلابيقصيدةفيالبيتان)2(

غيرا".السيرفي":الاولالبيت
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فضلكمما":ساقهالذيالحديثوإنماالرد،صددفيالانلست:أقول

الشيءوإنماذكر،ماغيربهالمرادأنالواضحمنعلاتهعلى"الخ.بكر.ابو

رويكما[01]ص،والضعفبالعجزنفسهمعرفةهوصدرهفيوقرالذي

نفسيإلىتكلنيانفانكنقسي،الىلاكلنياللهم"الدعاء:فيع!يمعنه

.(1قال)كماأو."وذنبوعورةضعفلىايملني

ونحوهماوالعجزبالضعفالمعرفةحقنفسهبكربوسيدناعرففلفا

لجلالاصفات،لىتعاباللهالإيمانحقيقةلىإذلكمنانتقلالاوصافمن

ربهعرففقدبالعبوديةنفسهعرفإذاالانسانفإن؛والكماللجمالوا

والعبوديةالضعفمنبحقتقتها،لنفسهمعرفتهازدادتوكلما،بالربوبية

وقدرتهوقوتهلىتعااللهبربوبيةوإيمانهمعرفتهازدادت=الصورةفيوالعجز

وجلاله.

فقدنفسهعرفمن":أعني،ذكرهالذيالاخرلحديثامعنىوهذا

واضح.هوكما("ربهعرف

حتىوالخمولالكتملىإهذه"وتحتاج:طويلكلامبعدقالأنلىإ

ثم،دعوتهمبثالقومهؤلاءقصدأنعلىيدلوهذا.بالظهور"اللهيريد

إصلاحقصدهمإنماالذين،ادنهأهلمقاصدعكس،فتنةواثارةإظهارها

منوغيرهما،796(،/1)""المستدركفيلحاكموا(،191)5/أحمداخرجه(1)

ولمالاسناد"صحيح:عقبهالحاكمقال.بنحوهعمهاللهرضيثابتبنزيدحديث

وأحدلطبرانيواحمد"رواه(:01/131)""المجمعفيالهيثميوقال"،يخرجاه

وهو،مريمبيأبنبكرابوالأسانيدبقيةفيووئقوا،رجالهنيالطبراإسنادي

دا.ضعيف
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تيسر.ماالقلوب

فيوأوقعوا،المشايخعلىوتكبرواكثيرا،اغترواولقد":قالأنلىإ

"!الباطنأهلعلىيتكبرونالذين،الوهابيةالزنادقةالفقهاءكمثل،لجحيما

الفقهاء،وأكثرهمكثيرا،النارفيناسارأينا"ولقد:قالأنلىإ

الدنيا"!فيالرئاسةهلو،الرأيهلووالعلماء،

السعادةومنها.،و.و..،،الاحكامتقبلفهيالالوهيةماو":قالأنلىإ

،ومرزوقورازقومعبود،عابدمن،لمالعانظاموإقامة.،و..،و.،والشقاوة

".الادنىعلىالاعلىوتفاضل

يسمىكثيرةأسماءومنالبرازخأوسعبرزخهالان":قالأنلىإ

الابيض،والزلال،الساذجوالذات،المطلقوالوجود،الكتابماو،العرش

الخ"!..بذاتهذاتهعلىتفضلمنفسبحان.،و..،و.

مطلق،فوجودهالوجود،واجباللهأناعلم:فصل":قالأنلىا

مطلق.الذاتعندومنمقيدالاسماءعندمن،مطلقمقيدلهئانووجود

قالكما،بالكلمربوطوالكل،واحدةوالذات،متعددةوالصفات

قلتهماخذو]،انفكاكعنهلهفليس،مربوطبالكلالكل:المشايخبعض

ولاللشيء،ذكرولا،معهشيءولا،البرنامجكلهالشيءأصل]لان[عني،

منأنتولكن،تعلملمأمعلمت،البرنامجنتوللغير،ذكرولاغير،

الذيوالغينالغطاولكنيعلموا،ولم،بك1()محجوبونوغيرك،العارفين

".محجوبين":الاصلفي(1)
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-س

علىران>ك!بل:لىتعااللهقال،القلبعلىالذيوالران،العينعلى[11]ص

الذيف>إن:لىتعاقولهلىإترىألا[،41:]المطففين((1)يكسبونماكانوقلوبهم

الله،رسوليدوهي[،01:]الفتح(جهم!يدفو!للهيدأللهيايعونإنماجمايعونك

الواصل.[.و].،الشامللانموذجو،الكاملالبرنامجهواللهورسول

الموصل.

>وفآ:تعالىقولهفي،لذاتكذاتكفيبذاتكذاتكتوحيدحققولهذا

!تبصرونأفلاأنفسكمهو:أي21[:]الذاريات(تب!ويئفلاأنفستم

،[17:]الانفال(رعنأللهولبهىريفإذر!ت>وما:لىتعاوقوله

بدر.يوماللهرسولهووالرامي

لماواستمعنحونا،واقصدالداروادخل،المنىدانفقدالمعنىفافهم

ذا>والنخم:نبيكقلبعلىالمنزل،لكقولكالذيقولنا،منإليكيوحى

دنى؛و-3[،1:لنجم]<الهوىعنينطقوماجغوئصاحبكزوماضلما!هوى

(")2(.الراسبعينرئهراىمحمدا"إن:عباسابنلكلام

(!يفقهونلافهمقلوبهمعلى)..:الأصلفي1()

"الدرفيالشانهذافيوغيرهععهاللهرضيعباسابنعنالمنقولةالرواياتتنظر)2(

.(42-41/91)للسيوطيالمنثور"

تقييد"واما(:42)8/"التعارض"درءفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

أحمد".عنولاعباسابنعنلايثبتفلمبالعينالرؤية

عباسابنعن"صح36-38(:)3/المعاد""زادفياللهرحمهالقيمابنالإماموقال

-إنكارمسعودوابنعائثةعنوصح.بفؤادهرآه:قالانهعنهوصحربه،راىانه
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حضرةوهي،المباركةالحضرةوهيالاحديةحضرة"وأما:قالأنلىإ

(".الجمعجمعوبرزخ،الغمسوبحرالطمس

حلقاظاهركيكون"فتارة:المقامهذاصاحبيخاطبقالأنلىإ

خلقا".وباطنكحقاظاهركيكونوتارةحقا،وباطنكهاويا،

بخط"يسمى:المقامهذاصاحب..[].لىإتنظر"حتى:قالأنلىإ

".الكمال.[.].عليهيقفيقدرأحداأظنولاالاستواء،

لصحة؟المرسلينلسيدوقعمالانه؛المحالمنالمقام"وهذا:قال

لان(؛1")مرةسبعينوالليلةاليومفياللهفأستغفر،قلبيعلىصليغان"ائه:قوله

واجتماع،محالواحدبدنفيوالسقموالصحة،والغيبةلحضورااجتماع

لجلالاذوإلاالشيءهذاجمعولامحالى،واحدهيكلفيوالحياةالموت

شيخقال.يرهلمانهعلىالصحابةاتفاقالدارميسعيدبنعثمانحكىوقد..ذلك-

ولالهذا،مناقضا"رآهإنه":عباسابنقولوليس:روحهاللهقدستيميةابنلإسلام

يكنلمولكن"،لىوتعاتباركربي"رأيت:قالانهعنهصحوقد"،بفؤاده"رآه:قوله

ثمالصيح،صلاةقيعنهماحتبسلماالمدينةفيكانولكنالإسراء،فيهذا

رآهإنهعباسابنقولواما..منامهفيالليلةتلكلىوتعاتباركربهرؤيةعنأخبرهم

،[11:لنجم]<مارأىالفؤاد>ماكذب:لىتعاقولهلىإاستعادهكانفانمرتينبفواده

عنيدعنهصحفقد؛مستندهأثهوالظاهر.[13:]النجم<اخرينزلةاهولقذؤ>:قالثم

عليها".خلقالتيصورتهفيمرتينراه،جبريلالمرئيهذاأن

المزنيالاغرحديثمن،وغيره27(0)2مسلمأخرجهلكن،السياقبهذاأرهلم(1)

63()70البخاريخرجهماتتمتهفيوالمشهور.مرة""مائة:وفيه،عنهاللهرضي

اليهوأتوباللهلأستغفرنيإوالله"مرفوعا:عنهاللهرضيهريرةبياحديثمنوغيره

".مرةسبعينمنأكثرالبومفي
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الخ."..لجامعاالفردفهو،لإكراموا

لىإالنظر...[]كرامةلاالعارفينإن:الكرامةفيقالوقد":قالأنلىإ

وفي،ويابسأخضركلوفي،سورةكلوفي،صورةكلفيالكريماللهوجه

واعتقاد".وفعل،جمالووجلال،وجدالوخصام،ومقالحالكل

بلغأحد"فلاالذكر:كثرةعلىالتحريضفيطويلكلامبعدقالأنإلى

التكليف،عليهيوجبالتتبليففسقوط،التكليفعنهيسقط)1(ليعامبلغ

جميم".محمدسيدناالبشر،لسيدالاتباعإلايسعهولا

بهشيءكلفي...تعب،بغيريباركأندعاء:"]في:قالأنلىإ14[]ص

إلخ"...بذاتكذاتكعلىتفضللكن.[،..له

ماجنسمنوهي،كبيرةوهي،الكراسةتلكمنحكايتهردناماانتهى

واخرا.أولاالعظيماللهستغفرو،حكيناه

بنحسناسمهرجلهووهذا":نصهماعلويالعلامةالسيدوقال

هذايكونأنوحاشاهم،باعلويال[با]معروفالمنأنهويدعي،إبراهيم

يجدوفلمففتشوا،العلويينالسادةلىإمتعددةكتباكتبوقد،منهمالدخال

نسبا.ولاحسباله

مصرفيشيوخعنأخذانهويتظاهريتفاخرانهالرجلهذاأخلاقومن

".المكنونالعلمعلىوقعوانه،واليمنلمغربولحجازواوالعراقوالشام

صالجالسيدواسمه،الحبشةلىدعاتهمنداعيساروقد":قالأنإلى

أناسافعلم،القرمطيالطالج،السئهوبلسيد،انهدثهوحاشا-بزعمه-

الاصل.فيكذا(1)
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و]رتب[24[.:لنازعات]<الاثتهلىرئبهم>أنا:قالإذفرعونمثليكونواأنمنهم

."!اللهأنا:قولهممنأوراداعليهم

نأعقيدتهم":الرجلهذاتبعه]من[)1(بعضذكربعدقالأنلىإ

ليوأونبيأعظمفذات(،اللهلى)تعا،بذاتهاللهلانها؛متساويةكلهاالذوات

،مركزهيطلبوذهبنبياوقع،اللهالنبيلانسواء؛الخنزيروذاتهي

2(.[)...]كذلكلخنزيروا

وموسى"،ربكم"أنا:قاللانه؛موسىمنأعرففرعونإن:ويقولون

.واحدةبمنزلةاللهلعنهجهلوأبوغ!يممحمدوهكذا،جاهل

منخرجمنإلايعلمونهاولا،تفشىلاالتيأسرارهممنالعقائدوهذه

بلغواالذينالحقيقةفيوهم.الخصوصخصوصوهمالتوحيد،مزالق

الفرعونية.الرتبة

هوالوجودوإنالوجود،نفسهيلحياةاإن:يقولالضالعيوهذا

فيالتطوراتجميعيجعلو،للهالغيبعلموينكر،المخلوقاتجميع

كلام.[)3(..]اللهقولأنوعنده،مركزهويطلبيتطور،بذاتهاللهالوجود

لى.تعااللهشاءإنألفاظهسنحكيكما،باطل

ولا("،اللهرحمك":قولكمثل("اللهلعنك":القائلقولأنومذهبهم

بينهم.الامربهذايتسارون،الحائضجماععنيتحاشون

.السياقيقتضيهازيادة(1)

الاصل.فيطمس)2(

الاصل.فيطمس)3(
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تطوراتهي:ويقولون،الارواححقيقة"وينكرون:قالأنلىإ[13]ص

غير".لامركزهاتطلب،الالهيةالذات

قولهممثلحكايتها،عننتحاشى،تقدمماتشابهكثيرةخزعبلاتولهم

بادله.نعوذ.والغائطالمجامعةفي

همابل،اللهمخلوقاتمنمخلوقينليساوالمرأةالرجلأنفعندهم

بادته-والعياذ-لجلودامنهاتقشعركفريّةكلماتالمجامعةفيويقولون،الله

حكايتها.علىنقدرلا

العلامةالصالحبالشيخاجتمعقدهذاالضالعي"وحسن:قالأنلىإ

فيضالاالمذكورالشيخراهفلماباصهي،عوضبنالرحمنعبدبنسالم

منالسالكينلبعضيحصلعماالغطا"كشفسماهارسالةألفاعتقاده

بها.سيرجعانهيطن،الخطا"

منليسأنهيعلمولم،الصوفيةكلامفهمهعدمبسببضلالهإنوحيث

كلامبحكايةيتظاهروانما،إلحادهمنمتمكن،أصليملحدهوبل،الصوفية

المتصوفة([1في)]يعتقدونالناسأنلعلمه؟الناسليستجلبالصوفية

لمتنسكة.وا

جبلفيالمخبثالخبيثالجديددينهلىإالخبيثةبدعوتهظهرفلما

فيهاقال،الرسالةلتلك]تذييلا[)2(أخرىرسالةالمذكورالشيخألفيا

حسنالسيديسفىيافعجبلفيرجلظهرألهبلغنيفقد"وبعد،:نصهما

.السياقيقتضيهازيادة(1)

"."تذييل:الاصلفي2()
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الموجوداتهذهأناعتقاد:وهيالوجود،وحدةلىإالناسيدعو،الضالعي

نإحيث؛العجبغايةلذلكفتعجبتأصلا،خلقلانو،الحقعينكلها

فيسنواتسبعمنذبهاتفقتقدالضالعيحسنالسيدالمسمىالرجلهذا

إلامصرولاالبلاد،طافأنهخبرنيو،مشهورة،اليمنقرىمنقريةصبيا،

أشهر.ثلاثةنحوصبيافيواجتمعنا،وصلحائهبعلمائهواتفق،ودحله

هوالتيطريقتهلنابينحتى،العلومنتذاكرونحنكلهاالمدةتلكوفي

الكيلاني،الكريمعبدوكتب،عربيبنالدينمحييالشيخكتبعليها

.(1")الكامل"الانسانكتابمؤلف

كلهاالمخلوقاتمنفيهوماالوجودهذاأنفي،معتقداتهممعتقدوانه

عينكلهاالمخلوقاتهذهنواصلا،خلقلانو،بزعمهمتنوعالحقعين

يجعلهاوتارةريحا،يجعلهاوتارةجبالا،يجعلهافتارة،ذاتهتنوعالحق

أصلا".خلقهناكفماوهكذا،بحارا،

وحدةهذه،حسنسيديا:فقلت،الخبيثالاعتقادهذامنفانبهرت

[16]صومنتحليهاأهلهاكفرعلىكلهاالامةجمعتأالتيالوجود،

يها.ومعتقد

بأنمصرحالقرانلان؛اخرهلىإأولهمنبالقرآنكافرذلكمعتقدبل

لزمر:]<-لثئئخلقالمه>:ذكرهجلاللهقال،اللهخلقفيهومالمالعا

>ولقذ:لىتعاوقال1[،]الانعام:(والاؤضلثمنوات>خلق:لىتعاوقال62[،

لجيلي.االكريملعبد"والاوائلالاواخرمعرفةفيالكامل"الإنسانكتابيقصد(1)
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(خلق1)ائذى>:لىتعاوقال[،11:]الاعراف<صوونبهخثمظقنم

ولقد>:لىتعاوقال[،95:دفرقان]<ئامستهبتنهمافيوالازضقوماافمموات

وما>:لىتعالوقا[،21:]المؤمنونلايةا(طيهزمنسنلؤمنلافشناخلقنا

أولمناللهقالماآخرلىإ[.56:]الذاريات(ليعبدونإلالالنتىوآآلجنخلقت

خلقهم.الذيهو،اللهخلقفيهوماالعالمأنفي،آخرهلىإالقرآن

والقرآنرأسا،الخلقوتنكر،اللهخلقلا،اللهعينإنهم:تقولوأنت

صريحا،القرآنفيلماإنكارهذافكلامكصريحا،الخلقأثبت

.آخرهلىإأولهمنكلهالقرآنلنصوص2()وتكذيب

وسائر،تهموشطحا،الدقيقالقومبكلاميغالطوبقي،توقفذلكفعند

تعتقدهماالكلامبهذايريدوالم:لهأقولوأنا،القولهذاتوهمالتيألفاظهم

ذلك.منوحاشاهمأصلا،

ماليصور:ليقالحتىذلك،فيوبينهبينيفيماالمراجعةوطالت

وسميناها،نبذةلهفجعلنا،الألفاظبتلكمرادهموما،كلامهممنعرفته

الفناحالمقدماتعندالخطامنالسالكينلبعضيحصلعماًالغطا"كشف

الغلطلانالخطا؛منالصوابذلكفيوبثنا،والعطا"والمواهبوالفتح

محفين:منالطريقفيالانسانعلىيدخل

محييكتبخصوصا،المعقدةالدقيقةالقومكتبمطالعةمن:الاول

".الذي"وهو:الاصلفي(1)

"وتكذيبا".:الاصلفي2()
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منالمطالعفيفهمذلك؛مجرىجرىوما،الكريمعبدوالكيلانيالدين

هذينكتبقراءةحرمواالمعنىولهذا(5)1الكلاملدقةالمرادغيرذلك

مجراها.جرىوما،الشيخين

مقدماتعند:فيهالسالكعلىالغلطيحصلالذيالثانيوالمحل

وميزنا،والايضاحالبيانغايةالمذكورةالنبذةفيكلههذابيناوقد،الفتح

.الصوابمنالخطأاللهبمعونةفيها

شهرنحووأخذ،وانقبضسكتالنبذةتلكعلىاوقففلما

.أمرهفيكالمضطرب

:وقالليإفجاء،المدةهذهمضيبعدرويافرأى،عليهتكرماللهإنثم

رسولترينيأنمرادي:لهفقلت،المنامفيالصديقبكرأباسيدنارأيتإني

مسجدكموصلناحتىمعييمشييزل[]فلم،بيديخذوقم،:فقالع!،الله

النبي،هذابكر:أبوليفقال9[،ص1وحدكالمسجدفيفوجدناكهذا،

يعنيك.

النبي.هذا:قال!فلانصاحبيهذا:لهفقلت

وكل،المحمديالهديوعلى،الحقعلىانكذلكعندفعرفت:قال

وامثالهما.عنهماالمدافعينبعضحملهاالتيالاعتذاراتمنهذه(1)

أردأ"ومن:عربيابنالدينمحييعن48()23/"السير"فيالذهبيقالوقد

كفر".الدنيافيفمافيهكفرلاكانفان"،"الفصوصكتابتواليفه

الكريملعبدالكامل"الانسان(:14)صلحداد"ا"الصوارمفينيالشوكاوقال

التصريحفيمثلهالقومكتبفيتجد"لا57(:)صوقالمحض"،اتحادلجيليا

لالحاد".وبالاتحاد
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.وصدقحققلتهما

لعقيدة1نلرسامجمولح

عنرجعقدانه[)1(]وظننت،الخلقمنبالمجمعالرؤياهذهليحكى

مخالفاشيئالييذكرولم،القبولأشايرمنهليظهرتلانها؛النحلةهذه

بعدعندناوبقي،الخبيثالاعتقادذلكعنرجعانهظنيعلىوغلبذلك،

المحمود.حالهعلىوهووسارشهر،نحوذلك

منوبينهبينيوحصلنحوها،أوسنةبعدعدن،فيمرةبهواتفقت

أنيعلمناو،واصلانكباللهأشهد:ليقالحتى،والمحبةوالفرحالبشر

".الكلامبذلكواستدليت)2(منهفرحتإنما.المثابةبهذهلست

الشيخلىإكتبهجوابفيطاهربناللهعبدالسيداخوهوقال[15]ص

لفظه:ماصالحبالسيدالمسمىالرجلذكربعد[]الفوريعليبناللهعبد

الرجلمنوتحققنااطلعناانا-دعواتكبصالحاللهنفعنا-الوالدأيها"فاعلم

بلالنور،أهلمنليسانهالظهور،فيكالشمسعندناكانتحققاالمذكور

منوانهالاعتقاد،سوءمنعنهبلغناماعلىلنابلوالزور،الكذبأهلمن

لحلولبا-بادلهوالعياذ-القائلينمذهبينتحللحاد،والاالكفرأهل

.تحاد"والا

دجالمنيافعجبلفيحاصلماعليكميخفىلا"ولعله:قالأنإلى

الكراموالسادة،هارونأبانفسهسمىالذي،المفتونالكاذب،الضالع

"من!لمجؤ:قال،بريئونمنه-الطاهرالبيتأهلجميعبل-باهارونآل

بالضاد.الاصلفي(1)

الاصل.فيكذ)2(
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والناسلملائكةوااللهلعنةفعليهمواليهغيرلىإانتمىأوأبيهغيرلىإانتسب

عدلا")1(.ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعين

وسيرهم،ومضبوطةمحفوظةوشجرتهمهارونباالوأنساب

يعرفولا،ضلاللىإداعولا،دجالولاكذابفيهمما،ومغبوطةمحمودة

".الخ..اتصالولاانتساببهمالفاجرلهذا

محبمنسؤالإليناوصل"قد:رسالتهأوائلفيبا]شيخ[وقال

حسينبنقاسمبنمحسنالفاضلالشيخوهو،موافقوخل،صادق

فانكر،بالايمانقلبهاللهملأقدبلدا،والموسطمحتدا،اليافعيالجهوري

لمرضاته،واياهاللهوققنا،لجنانواويدهبلسانهإزالتهعلىوعزمالباطل

امين.،نجاتهسبيلوبهبناوسلك

نفع-الاعلامالعلماءساداتيقولما:لحمدلةواالبسملةبعدمضمونه

بلاد،يافعجبللىإخرجالذيالرجلهذافي-والعامالخاصبهمالله

صريحكفر،بطالةأموراأظهرهارونبنحسن:لهيقال،باديةرضو،برية

العهدعليهاتؤخذالتيالعقيدةإن:وقال،عندهقرأناوقدالغراء،الشريعةفي

الباطن،علموهوالتوحيد،علمهيبكتمهاونامره،الطالبمنوالمواثيق

رطبوكل،لباطنةوالظاهرة،اللهكلهالموجوداتوالوجودإن:ويقول

كل=وحراموحلال،وباطلوحق،ومسلموكافر،ونجسوطاهر،ويابس

كبيزا.علواالكاقرلجاحداهذايقولعمااللهتعالىغير،لااللهذلك

عليهم،زكاةولا،صيامولا،صلاةلا،الناسعنالتكاليفبرفعوقال

عنه.اللهرضيعليئحديثمن،السياقهذابنحو(0137)مسلمأخرجه(1)
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جدار!عبادةلحجاوانما،حجولا

منفيهلمذكوروا،والفراعنةالرسلحديثهوإنماالقرانإن:وقال

فهي=ومغربومشرقونشر،وحشرونار،وجنةوأشجار،وأحجارجبال

الخ.جميعا..الانسانأيهافيك

محمداينكرانه-باللهوالعياذ-المخذولتخئطاتوخلاصة[91]ص

هذا:فاضبطوا.والقرانوسلموالهعليهاللهصلى

الانجيل؟عندكثبتشيءباي:س

.التوراةبثبات:ج

؟التوراةثبتتشيءباي:س

.القرآنباقرار:ج

دينك؟فىحجةتتخذهفكيفبشيء،ليسزعمكفيالقرآن:س

الأجنبية.[]بالتواريخالتوراةأثبت:ج

مصدرهالأن"حخةبهاتقوملا-سابقابينا-كماالأجنبيةالتواريخ:س

للعقل.مناقضكذبمنالتواريخفيوكماليهود،أحبارعن

لها.الكوافبنقلالتوراةأثبت:ج

التوراةعلىجرىوما،كافةعنكافةالنقلاتصالعدملكبيناقد:س

ذلك[.]وغيروالاحراقالغربةمن

الكواف.بنقلالانجيلثبت:ج

تواريخهيوإنما،عيسىعلىمنزلإنجيلالنصارىبأيديليس:س

[.]واخوانه""متىلفقها
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.معجزاتلهموظهرت،واخوانه"ب"متىالكوافاتصلت:ج

؟السلامعليهالمسيحقولمعأنبياءكانواهل:س

أصحابنقلكماعنه،نقلواالمسيحفأصحابأنبياءيكونوالمإن:ج

عنه.محمد

إثباتفيالحجةبهمتقوم[التيالثقة]منكانوامحمدأصحابس:

كذلك]ولا.الانلىإكذلكالامريزللمثم،المعتقداتمنوغيرهالقران

واضحشيءوهو("،والنحل"المللعنسابقاإليهأشرناكما[متىأصحاب

وغيرهم.النصارىيعلمه

أهلأكابرعن)1("الحقظهار["]كتابهفياللهرحمةالامامنقلوقد

العهدينفييحمىلاالذيوالتبديلالتحريفوقوععلىالاتفاقالكتاب

و]حرروها[ذلك،أسبابوذكرواوسهوا،عمدامرارالجديدواالعتيق

بل،ذلكعنيتحاشونيكونوالمالكبار[علماء]همنو،بيانبأوضح

علماءنقلهممّاكثيرانرىنحنوها،أمثالهمعنيخفونهولا،قربةيعدونه

الموجودةكتبهمافيبعضهيوجدلاالعهدينكتبعنقديماالمسلمين

.اليوم

لانهالخ؛..وصفتهورفعهبعيسىالتبشيرمنفيهابماالتوراةأثبت:ج

وبثبوتها،ضدهموهو،ذلكتزويرلىإلليهودداعيولا،بالغيبالاخبارمن

إلخ...البشارةتلكتضمنتهماأثبت

(11.641،051-3867،0،8501،611،1719،/1)!منهكثيرةمواضعفي(1)

وغيرهاه
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:احتمالانهذافي:س

ليشوشواالنفرأولئكالنصارىعلىدسواأنهماليهود،تقولهما:الاول

أنهأقلها،كثيرةعليهلشواهدو،ذلكشواهدبعضلكوذكرنا،دينهم

رأوافلعلهمالخ،..اليهوديةيطهرونكانواالنفراولمكأنالنصارىباعتراف

،التوراةفيبشارةلهميزورواأنالنصرانيةأتباعبهيستهوونماأقربأن

للتوراةمثبتةظننتهاالتيالشبهةيفسخالوجهفهذا!التثليثبأوهاممشوبة

عليها.و]...[

:البشارةتلكفيوجهينسابقاذكرنافقدالتوراةثبوتسلمناولو

وعبدةوالزنادقةالمرتدينمنبالتوراةتلاعبواالذينأنأحدهما:

فيزادوامامثلفيهافزادوا،التوراةفيبعيسىالبشارةوجدواالاوثان

وغيرهما.والبنوةالأبوةذكرمنغيرها،

همالنصارىدينلتشويشاليهوددسهمالذينالنفرأولمكأن:الثاني

اليهوداحترسفقدذلكومع،النصارىلاستهواءالأشياء،تلكزادواالذين

.[..].تاريخبتأخيرلانفسهم

)1(بالمغفرةدعاعيسىان،الانجيلفيفصولبذكراحترسوايضاو

،التوراةمنحدوحرفلنقصيجيءلموانه،عنهموعفا،صلبوهللذين

العافية.اللهنسألسابقا.شرحناهمااخرلىإ

ذكرنا.ماغيراحتمالاتهنالكولعل

وهل،دينهفيحجةالعاقلبهايقتنعلاالشبهةتلكمثلأنوالقصد

".المغفرةفي":الاصلفي(1)
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حتىدينا،ويتخذهالعاقليتبعهشيءأقوىالضعيفةالشبهةهذهرأيت

معه!وماالقرانمنأقوىوجدتها

ماعلىلنقفالمبدلين،المزلفينهذهلإنجيلوالتوراةراجعتليتك

بمحمدبشارةتكونأنترجحالتيالفصولفي،الانذالأولئكعنهاللهأعمى

الكتبهذهفيماعرفتفقدهذاومع.كثيرةفانها،وسلموالهعليهاللهصلى

دين]أخذ[يصحلا،كذابونالاناجيلمؤلفيوأن،لمناقضاتوالكذبمن

.الانسماءهمنعلملموان،عليهمالحواريينإطلاقيصحولا،منهم

اللهلىإونبتهل،الخذلانمنبهونعوذعلما،شيءٍكلوسحمنسبحان

.بالإحسانلناويختم،الايمانعلىقلوبنالمجتأنلىتعا

:قالأنلىإهية،وخيالاتفييتخبطالمخذولهذاأخذثم[17]ص

والانجيل"؟التوراةالقرانيكذبلم"فلم

الحقيقة؟فيوالانجيلالتوراةمسمىشيءأي،مخذوليا:فنقول

ذلك.فيشكلا؟لىتعااللهمنالمنزلينالكتابينهوأليس

عليهاللهصلىالنبيبعثةقبلمنالقومبأيديماأنسبقبمالكبيناوقد

بالباطل.الحقفيهاختلطقدمغيرصمبدلوسلمواله

مافسمى39[؛:عمران]ال<فائلوهآبالتورلةفأتو>قل:تعالىقولهماو

الايةالمسوقةالشيءجملتهمنمنها،شيءٍعلىلاشتماله""التوراةبأيديهم

.التوراةألهويزعمونبالتوراةالسفرذلكيسمونكانواأنهممع،لبيانه

كانتلم[،54:عمران]آل(المسيعاشمهمتهبكلمه>يبشرك:قالأنلىإ

]المعتاد[؟خلافالبشارة
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وزكريا،يعقوبإسحاقوراءومن،بإسحاقإبراهيمبشركما:لكنقول

الولدمجيءلانبشرا؛فلذلككبرا،قدكاناوزكرياإبراهيمفإنبيحيى،

المعتاد.بخلاففبشراالمعتاد،خلافللكبير

خلافكانأبغيرمنالولدكانلما،السلامعليهامريموكذلك

المعتاد.خلافعلىبشرتالمعتاد=

بدهنمسحانهلجملةافي،أقوال؟المسيحسميلم:المخذولقال

لكلهمحصلوقد،بالتسميةالتخصيصحكمةماالانبياء،بهيمسحكان

!واحيرتاه

الهباءيريكأصيحالذيالخذلانمنباللهنعوذ،المخذولأيها:أقول

يخلقأنعلىيطلقاللغةفيالمسح:تقولأنمنعكما،لجبالاأجرامفي

البجلي:اللهعبدبنجريرفيمج!يراللهرسولقولومنهمباركا،الشيءالله

)1(.يمن"ذيخيرهوملك،مسحةعليهرجلعليكم"يطلع

مباركين؟جميعهمالانبياءفليس:قلتفان

)2(.بإسرائيليعقوبخصصفلم،اللهعبيدكلهمأفليسوا!بلى:قلت

لحاكموا71()99حئانوابن()7917خزيمةبنو935(4/)احمداخرجه(1)

عنه.اللهرضيجريرعنشبلبنالمغيرةحديثمن،وغيرهم285(،/1)

الهيثميوقال.الذهبيووافقه"،الشيخينشرطعلىصحبح"حديث:الحاكمقال

الصحبح".رجال"رجاله372(:)9/""المجمعفي

الله،:"ايلو"عبد،:معناهسرا"إ"فإن،اللهعبد:العبرانيةفي"سرائيلإ"معنىلان:أي2()

تفسيرو"395(،/1)"الطبري"تفسيرينظر:.وغيرهعباسابنعنماثورهوكما

.338(1/337)للسيوطيالمنثور"و"الذر6(،2/)"القرطبي
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الواهية.الاسئلةمنوهذا

استقراربعدأببدونعذراءمنولادتهحكمةما:المخذولقال

التناسل؟ناموس

يا2[.1:]مريم(للضاسءاية>ولخشله:لىتعاقالكما:لهنقول

للأكمهوإبرائه،للموتىكإحيائه،الخوارقجملةمنخارقةهذهمخذول

وكرميونحوهما،والابراءالاحياءالانبياءمنلغيرهوقعوكما،والابرص

وغيرها.الفيلأصحاب

؟!ألوهيتهعلىشبهةأدنىهنالكهلأخرىحكمةلذلكأنوهب

حيئ،غيرمنآدمخلق،الخلقأقساميكملأنهولحكمةاإن:قيلوقد

المسيحفخلق،نثىوذكر،حيينمنالناسوبقية،فقطذكرحيمنوحواء

شاملةلىتعااللهقدرة]أن[علىللدلالة؛فقطأنثىحيمن،للأقسامتكملة

.الاقساممنقسملكل:يعنيأضداد،لخلق

واحياءطيرا،الطيركهيئةخلقهفيالحكمةوما:المخذولقال2[0]ص

الخاصة؟الله)1(وظائفمنوهذا،الموتى

خلقهماو،منهأكثرلغيرهوقعفقدالموتىإحياءأما!مخذوليا:نقول

علىواردةحياةمنهماكلالانالاحياء؛منبأغربفليستالطيركهيئة

.موات

الله؟إذنبدونأواللهبإذنالاحياءكانهلهذا،منودعنا

"."وضائف:الاصلفي(1)
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ليسانهتبينفقدبهنقروالذي-الواقعهوكما-اللهباذنكانإن

.غيرهإذنلىإافتقرإذ؛السببإلاللمسيح

لكتبوتكذيب،بحتكذبفهذالىتعااللهمنإذنبلاإنه:قلتوإن

تعالى.الله

عيسىالاينخسهوالشيطانإلامولودمن"ما(:1)مسلمحديثذكرثم

التخصيص؟علةعنوسال،"وامهمريمابن

منكلكانفلومزايا،ولهإلاالانبياءمننبيمنمامخذوليا:لهفممال

الهة!الدنيالامتلأتإلهئتهعلىبهايستدلمزيةله

علىلليهودحامللاانهوزعم،التحريفإنكارفيالمخذولعادثم

بالكفر.عليهميناديلانه؛توراتهمفيذلكزيادة

صحته،علىأتأملهحتى،التوراةمنالفصلهذاعلىأقفلم:أقول

وجهين:من-الئقةوبادله-لجواباولكن

وزمنهالسلامعليهعيسىذكرالمنزلةالتوراةفيكانانه:الاول

هذاجعلهذلكودستبالتوراةالايديتلاعبتفلما،الخ..وصفته

باسمالناسمنكثيراالتوراةفي.[.].ذكرقد.التثليثعلىدليلاالمخذول

المسيحبعثفلماكبيرا،علواذلكعناللهلىتعا،وزوجةوأبناء،،اللهابن

ذلك.إزالةيمكنهمفلمقليلا،انتشرتقدالتوراةكانت

كانتدينهثبتإذاانهعلمواالمسيحوفاةبعداليهوديكونأن:الثاني

حديث)2366(.)1(
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أصحاب،القومهؤلاء(1فدسوا)المغير،المبدلدينهمعلىالقاضية

)2("الملل"فيكماهذا،تدعيواليهود،المسيحدينلتبديل،الأناجيل

الزيادةتلكبذكر،المسيحدينتبديللىإالشياطينهؤلاءفتوسلوغيرها،

.التوراةفي

مكثه،ومدة،والصفةوالبلد،،السنةوبتعيين،المسيحذكرالتوراةفي

عرفمن[يعر]فحتىوكذا؛بكذاويعاملونه،بهسيكفرونوأنهم،رتفاعهو

حكموقد...[]التوراةفينعته]إن[فيقولوا:شا]هده[،أو[]المسيح

النصرانية.[....]التوراةهذاوعلىالتوراة[]بذلك

اليهودأسقطهاالتيالزيادةأنالتواريخفيرأيتفقدالقولينكلاوعلى

تورات!فيموصوفلانه؛للمسيحمعارضةأسقطوهاإنماالدنياتاريخمن

بعد.يجئلمالمسيحإنوقالوا:،التاريخفأخروابزمانه

فيالنظرأحققحتىالتوراةفيالمسيحذكرعلىالحالفيأطلعولم

.التوراةهذهفيالزيادةعلىلليهودالحاملعلمتقدولكن،التاريخ

،التوراةفيالصفةتلكبتركالنصارىتضليلقصدوااليهودفكأن

التاريخ.بتأخيرأنفسهمعنالكفرودفعوا

..[].لوقا(""إنجيلفيمامنها،الانجيلفيفصولعدةهذاعلىويدل

وصلبوا،فيهصلبوهالاجرد(")3("يدعىالذيالموضعلىإبلغوافلما":قال

الاصل.فيكذا(1)

2(.40)2/حزملابنلنحل"1ووالاهواءالمللفيالفصل"2()

-33:فقرة23إصحاج،لوقا""إنجيلمن274()صعندهمالمقدسالكتابفي)3(
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لهم؛اغفربتاهيا:يسوعفقال،وشمالهيمينهعن،والعابثينالسارقينمعه

هذهاليهوديذلكفدش."فعلهميدرونولا،يصنعونمايجهلونلانهم

شأنالتضليلمنيلزمهامامع،النصارىملامةمناليهودليتخلصالكلمة

[.]عيسى

بهم،والتلاعبالنصارىتضليلاليهودهوىأنعنكيعزبولا

التوراةتاريخعلىوقففمنهذاومع،والمتناقضاتبالمحالات

الكتاباهلباعترافالهندياللهورحمةحزمابنشرحهماعلىلانجيل،و

تزاللافيهاالتلاعباتسوقأنيرىلانهنظر؛أدنىالشبهةهذهيعرلم

القوموأنواحد،مصدرمنتخرجثمتفقدالازمانبعضفينهاو،قائمة

دينا.والتغييرالتبديليرون

شكعلىاللهورحمةحزمابنذكرهماعلىاطلاعيبسببصرتولقد

الكونفينسخةثمهلأشك،أنليوحقالمطبوعةالتوراةهذهمن

لا؟أمنسخةعننقلتالنسخة[]تلكوهليوافقها؟

اطلعت!ماعلىباطلاعهإلاجدمااحديجدلانسبيلولا

".لجمجمةباالمعروف"المكان

لهيقالالذي"المكان(:151)ص33،فقرة27إصحاج"متى"إنجيلفيوكذا

،(175)ص22فقرة15إصحاج""مرقسوفي".لجمجمةامكان:أي،جلجثة

لحق"ا"إظهارفيهووكذلك35(.4)ص17فقرة91إصحاج"يوحعا"وفي

2(.118/)الهندياللهلرحمة

.(551)2/""الفصلفيحزملابنموافقب"الاجرد"وتسميته
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اللهعندمنالتوراةنزوللديهثبتقدبانه،القرانيخاطبأخذثم

خذو،بذلكيشهدوالقران،الانجيليثبتوثبوتهاتغييرها،وعدم،لىتعا

بالدليل.القرانيطالب

إلادليلاوالإنجيلالتوراةعلىتجدلاأنت،سخيفيا:لهفنقول

بينهكما،مبدئهفيلانقطاعه؟بحجةفليسوالنصارىاليهودنقلفأما،القران

وتواريخهم.القومهؤلاءكتببشهادة،حزمابنالامام

تواريخوهذه.كهذادليلبهايقوملاممافانهاذكرتالتيالتواريخماو

به.يصدقأنالعاقليستحيماوالبهتالكذبمنفيهاالمجوس

المذكورينالمؤرخينأنيؤمنكفما،بالسماعيكتفيالمؤرخأنعلى

يكونفهلسمعوها،كما]فدونوها[أخباراأنفسهماليهودمنسمعوا

؟!دينيةحجةالمذكورالتدوين

التيالتوراةعلىدليلكوهوبالدليلالقرانتطالبفكيفهذاتقررإذا

ياالانجيلفسقط،التوراةسقطتالقرانسقطفان؛الانجيلعلىدلتك

.مخذول

.كافوالانجيلبالتوراةإقرارنافان:قلتفإن

كتابهفيتعالىاللهوصفهلمامخالفةوانجيلبتوراةنقرلانحنقلنا:

غيرهما.ولاموسىولاعيسىلا،اللهوصفهكماليسبنبينؤمنولا،القران

.القرانإعجازفيينازعالمخذولأخذثم23[]ص

فيكانواالعربناحدينكرلافانه؛منهمفروغشيءهذا:لهفيمال

نقلتوقد،لبلاغةوالفصاحةطبقاتبأعلىوسلموالهعليهاللهصلىزمانه
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فوجموا،منهجزءوباقل،بالقرآنتحداهمغ!عيوالنبينالعطمىالكواف

بنالوليدداهيتهموقال،بعجزهمواعترفوا،ذلكعنوخرسواحجمواو

منهوماكلاماآنفامحمدمنسمعتلقدوالله":منهآياتسمعلماالمغيرة

وان،لطلاوةعليهوان،لحلاوةلهوان،الجنكلاممنهوولا،الانسكلام

.(1")عليهيعلىولايعلووإنه،لمغدقأسفله[وإن]لمثمرأعلاه

.القتاللىإالأمربهمآلحتى

الاخبارفيهفان؛فقطالبلاغةليست،كثيرةالقرآنإعجازفوجوهوبعد،

بضعفيسيغلبونغلبهمبعدوأنهم،الرومغلبعنكالاخبار،بالغيب

والوعد)3(،الموتن.-لا"الكتاأها.الاخ!ار)2(،.. يمصولهمب!ع!.ءوستش

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن5(70)2/""المستدركفيالحاكماخرجه(1)

.بنحوهعنهاللهرضيعباسابنعنعكرمةعن،وغيره(1/571)

عنالمغعي"فيالعراقيوقال."لبخاريشرطعلىالإسعاد"صحيح:الحاكمقال

جيد"."بسند223(:/1)الاسفار"حمل

سيغلبونبعدغلبهومرروهمالارضأذنيق!الزوم>غبت:تعالىقوله:يععي)2(

:]الروم(المؤصمنوتيقرعويوميغبعدومنقتلالاضرمنللهسنيهس!%بضعفى!

2-4].

ألتاسدونننظلصةأدئهعندالأخرةألدارلحمإنكانت>فل:لىتعاقوله:يععي)3(

عليئوالله(يديهغقدمتبماأبدأيتمنوهولن!صندقينكنغإنأنمؤتفتمنوا

أنكخزعمتمإنهادوالذيتيأئها>قلى:لىتعاوقوله49-59[،:]البقرة<بالظئين

ل!هوأيديهمقذستبماولايمانونه،أبذ!صئدقينجمننئمآتوتإفتمئوأتجاسدولزمنللهأولا

.[-67:لجمعةا](لظلمينباعليئم
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)2(.بالفتحوالبشرى)1(،الطائفتينبإحدى
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والهعليهاللهصلىمحمداأنمعممهم،والانبياءأخبارذلكعلىوزد

والامانة،بالصدقمشهوراوكان،يحسبولايكتبلاأميارجلاكانوسلم

.يكذبولايخونلا

تحدواواللاحقينالسابقينوالشعراءالخطباءمنكثيراإن:قولكأما

مقلبيااللهم:فأقول-بالسبقلهمقروو،يعارضوهمفلم،معاصريهم

دينك.علىقلبيثبتالقلوب

واسابقا-الكونفيموجودايكونانبدفلا؛ذلكوقوعيسلملاولا

فهاتلقرانفأمالا.أمالمعارضةقصدسواء،عليهزادأوساواهمن-لاحقا

ولو.الخذلانعليكليتم،أنتعارضهأو،يشبههمتأخراومتقدماكلاما

خطيبأوشعراءلبضعةشاعرتحديبينفرقاتبصرألا:ليفقلسلمنا

]...[فيوخطبةبيتا،السبعينوتجاوزالخمسينلابقصيدةخطباء،لبضعة

تحديوبينأفصحهم=هو:قولسوىشيءمعارضتهمعدممنيلزمولا

كبير،كتابمنجزءأقلفي،والبياناللسانأمةهي،كبرىلامهأميرجل

انقلابمعارضتهمعدممنويلزم!آلهتهموسباباءهموضللضللهموقد

!القتاللىإعادواحتىذلكغيرلىإ،عديدةمألوفاتوترك،عطيمديني

المبين.الصلالمنباللهالعياذ

7[.:]الانفال<أنهالكمالظإلفينحدىاللهيعدكمرإذ>:لىتعاقوله:يعني(1)

.[31:]الصف(هـدثترالمؤنينقريثوفحآللهتحئونهانصرتيئوأخرى>:لىتعاقوله:يعني(2)
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شئتكلامبأيواقرنها،اياتبضعمنهاختر،يديكبينالقرانهووها

والهعليهاللهصلىمحمدكلاممنأووالمتاخرين،المتقدمينكلاممن

لعقلكبقيكانإنالفرقوانظر.أصحابهبعضكلاممنأو،نفسهوسلم

)1(الباقلانيكتأليف،القرآنعجازفيالمولفةالكتبفراجعوإلاأثر،

.وغيره

منليسأـهتيقنإلاالعرببكلاممسكةذورجلالقرانيسمعلاوالله

البشر.كلام

كلامبيننظرتفلو،القرآنمعارضةحاولقدالرنادقةبعضأنعلى

الفرقلكلظهرالمعارضةغيرفيوكلامهالمعارضةفيالمعارضذلك

لاحدلىإركيكغثكلامالمعارضةفيكلامهأنوذلك.الواضحلجليا

احد.علىيخفى

،لقرآنإلاآيةوالهعليهوسلماللهصلىلمحمديكنلملوالعظيموبادله

المناقضةمنسلامتهإلاالإعجازوجوهمنوجهالقرآنفييكنولم

ذإلىتعااللهوصدق،الكتبمنالكتابأهلبأيديماعمالذيوالكذب

82[.:]النساء(!ثيرماخئنفافيهلوجدواللهمنعندغير>ولو؟ن:لقا

الكوافنقللاستمرار،والتبديلالتغييرمنحفظهإلافيهيكنلملوبل

مبادئهاكانتالتيوالإنجيلالتوراةبخلاف،العظمىالكوافعنالعظمى

يضا.كافياذلكلكان-متقطعة]...[

ني.للباقلآ"القرآنإعجاز"يقصد(1)
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القواعدتعرفلاانكعليكيبرهنكلامكإن:المخذولأيها25[]ص

،المحترقالفاسدالذكاءمننوععندكوانما،الجدليةالقوانينولاالعربية

الاعظم،المهمفي[تستع!]لحهأنلىإالخذلانوأسلمك،الشيطانقادك

[،الخسران]بذيولوتتعتر،الحرمانقيودفيترسففأخذت،الدينوهو

.الشيطانتخبطمنباللهفنعوذ

[.المعاصد]إتيانهمالقرآنفيوأنالانبياء،معاصدذكرثم

وان،فغوىربهعصىوأنه،فنسيعاهدهاللهانآدمعنالقرآنفي،ونعم

إبليسأنلادمبينلىتعااللهأنوذللب؛[إليهووسوسأغواه]الشيطان

[،زوجه]والىإبليسفجاءه،الشجرةمنالاكلعننهاهثم،عدوه

>مالهما:قالإذبغرور؛ودلاهما،الناصحينلمنلكماإنيوقاسمهما

،[02:لاعراف]<اتجلاينأؤتكونامنمككينتكوناأنإلالثمجرةهذهعننهعبهمارئبهما

ناوظن،بهالظنوحسن،إبليسعداوةمنلىتعااللهأعلمهماآدمفنسي

فالاكل.فيهوقعفيمافوقع،لىتعااللهمنقربايزيدهإنماالشجرةمنالاكل

تعالى.اللهمعصيةيتعمدولممتأولا،إلايباشرهالمولكن،معصية

فيتنزلفلم[918:لاعراف]لاية<صنحاءاتئتما>لين:لىتعاقولهوأما

)2(!الكذابينالوضاعينعنرغما،المشركينفينزلتوانماوحواء،آدم

نصفهاعلىالشيخوضرب،خرمعامودياالايمنثلميهامنأكشرفيصفحةهنا(1)

لى.تعاللهنسبتهوصدقالقرانإعجازعنالظاهرةكلماتهابعضومضمون،الباقي

=هذهفيالواردةلاثارمنجملة525-528()3/اللهرحمهكثيرابنالحافظساق)2(



العقيدةرسانلمجمولح214

،تاولفانه[54هود:1<أهلىمن!انابتى:وقوله،السلامعليهنوحماو

واضح.هوكمايتعمد،ولم

كذبلهايقالوائما،المعاريضفيفكلماتهالسلامعليهإبراهيموأما

)1(.واضحهوكمافقط،منهاالمتبادربحسب

استهزاء76[:الانعام1<>هذاربئ:والشمسوالقمرالكوكبفيوقوله

ذلك:بعدلىتعاقولهذلكومعنى،عليهملحجةالاقامةتوصلا؛بقومهوسخرية

.[83:نعاملا]ا("لنشامندرجحظنرفععكقومم!قتتهماإئرهيصاءحختناوتئك>

كمجاهد،اصحابهمنجماعةعباسابنعنالاثرهذاتلقى"وقد:قالثم،الاية

السلفمنواحدوغيروالسديقتادةالثانيةالطبقةومن،وعكرمةجبيربنوسعيد

كئرة.يحصونلاجماعاتالمتأخرينمنالمف!رينومن،الخلفمنوجماعة

،ِ
كعببنابيعن5روعباسابنفإن،الكتابأهلمنمأخوذأصلهأعلمواللهوكآنه

اهلحدثكم"إذا:قالانهع!ي!دلهرسولعنالحديثصحوقد..عنهاللهرضي

..تكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتاب

هذامنالمرادليسوأدههذا،فيادلهرحمه،البصريلحسنامذهبفعلىنحنوأما

الله:قالولهذا؟ذريّتهمنالمشركونذلكمنالمرادوانماوحواء،ادمالسياق

(".عماي!ثركون>تتع!آلئه

رصدهريرةأبيحديثمن2371()ومسلم)3358(البخاريأخرجهمالىإيشير(1)

ثنتين،كذباتثلابإلاالسلامعليهإبراهيميكذبلم":قال!رواللهرسولأنعنهالله

،(هذا-كبيرهمفعله>بل:وقوله(سقيمثراق:قوله،وجلعزاللهذاتفيمنهن

رجلاههناإن:لهفقيل،لجبابرةامنجئارعلىأتىإذوسارةيومتذهوبينا:وقال

"..أختي:قالهذه؟من:فقالعنها،فسألهإليهفارسل،الناساحنمنامرأةمعه

لحديث.ا
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شك،أدنىعلىليس026[:]البقرة(علبىليظمبن>ولبهن:لىتعاوقوله

ولكنمصر،وجودفينشكلاالانأنناكما،الكيفيةيرىأنأرادوانما

رؤيتها.نحب

يعني:8[0هود:1<دركزإلى>اوءاوي:فقولهالسلامعليهلوطماو

الله>ولولادفع:لىتعاقالكما،ليدفعهم؛وقبيلهغيرهمنعاديركن

.[04:لحج]االاية(ببنربعضهملناس

والوطءالتزويجأراد78[هرد:لكئملهـ1أطهرهنبناني>هولا:وقوله

آخر[!منكرلىإ]ودعوتهمالمنكرلتغييرمعنىفلاوالا،المباح

بأنبياء.ليسواأنهمعلىالامةمنفكثيريوسفإخوةوأما

بضربالهموهو،الهمعنهذكرمافأهم.[.].السلامعليهيوسفماو

.[5غافر:1<لأضذوهبرسولهتماممتر>وهصت:لىتعاقالكما،لمرأةا

ذلكيستجوانهمنهظناأخيهرأسفأخذهالسلامعليهموسىماو

[.قومهعلىإنكاره]لعدم

تأويلعلىلاظاهرها،علىلخصمافقصةالسلامعليهداودوأما

الفتنةوظن،حالكلعلىمطلوبةوالانابةوالسجودوالاستغفار،الباطنية

)1(.الملكسعةفيهوإنما

داودعكدخلؤاإد!الم!ابدتموؤإدالخقمنبؤاأتنك>وهل:لىتعاقولهفيجاءمايعني(1)

سواإلىوأهدنالشطظولابالحقبلننافآضكمبعضفىبعفحنابغىخضحمانتخفلاقالو(مئهثمففرخ

-فال!الخطابفىوعزنيكفقنيهافقالوحذنجةولىئحةولتمعونتسعله-أخىهذآ!انالضز!
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لهتفسيريوجدلملجسدواالاختبار،فالفتنةالسلامعليهسليمانوأما

ماكلمنالسلامعليهسليمانبراءةتيقننامع]...[أنكمافهو،بهموثوق

)1(.النبوةمنصبفييقدح

ياتناءءاتينةالذىنباعلتهخوادر>:[قولهفياللهذكرهمن1وأما

يكونوقدنبيا؛كانانهعلىدليليصحفلم[175:]الاعرافمنها<فا!ملخ

لىإوأخلدمنها،فانسلخالأنيياء،بعضبواسطة[الاياتبعضتي]أو

.المخذوللمسافعلكما،الارض

لعرلك>:تعالىفقولهوسلموالهعليهاللهصلىمحمدوأما28[]ص

وأناسيا،فعلهمابالذنبالمراد2[:]الفتج<وماتاخرذشثمنماتقدمألله

خطأ.فحصلاللهوجهقاصدا

لىتعااللهينبههمذللنومعهذا،جنسمنالأنيياءذنوبتكونفانما

]طوافحديثفيوردما،بالنسيانمؤاخذونأنفمعلىوالدليلفورا،

ناسيا."اللهشاء"إنتركإنماآنهفيهفان)2(؛زوجاتهعلىالسلامعليه[سليمان

تعالى:قولهولذلك،بالنسيانالسلامعليه]نبينا[مؤاخذةوكذلك

ذاوادبرزبكدله!ماءانلا!غداذلكفاعلافىفمأئ:نقولنولا>

24[.:]الكهف<نسميت

وعملوأءامنوأألذينإلابعضعلىبعف!مفبئالخلطاءنكث!اينولغاجهطاكبخكلمجمؤالظلمكلقذ

.[52-12:ص](وأنابوخرراكعاصفاستغفررئإ-شنهأنمادالتدوظنوقيهلئاهثمألضمنخت

34[.:]ص(انابثمجدعككزسئه-وألقيئافتتاسيمقولقد>:لىتعاقولهفي:يعني(1)

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن(4165)ومسلم281()9البخاريأخرجه2()
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الخطاب96[،:]الانفالالاية<سبقأللهمنلولاكئب>:لىتعاوقوله

يصح.لمقلناهلماالمخالفوالخبربدر،غنائمفي]...[للصحابة

وسلموالهعليهاللهصلىقصد،الايات!<وتوك>لجس:لىتعاوقوله

ذلكأنمع،إسلامهرجاء،قريشعظماءبعضاستقبالمنخير،ألهيطنما

الاولىأنلهوبينوجل،عزاللهفعاتبه،يفوتهلاالدينأموربعضعنالسائل

المؤمن.الاعمىذلكعلىالاقبال

>وما:لىتعاوقوله،يصحفلموالعزىاللاتعلىالثناءمنحكيوما

لمرادفا(،1[)ه2:لحج]الايةااذاتمني+(لاإولانجئيزسولمنقبلكأرسلناصمن

اللهمراديوافقلامماخيرا،يطنهمالىإبهيقصدفيماالاماني:بالاماني

منه.تعالى

بعضأقوالفيأنننكرلافنحنالعصمةفيالمسلميناختلافماو

فلا،بالحققائلاخرفريقهناكيكونولكنه،الحقيخالفماالمسلمين

اللهكتاببهشهدمالحقوالحمد،وللهابداضلالةعلىالمسلمونيجمع

)2(.السليموالعقل،رسولهوسنةلىتعا

الالبانيللشيخ"الغرانيققصةلنسفالمجانيق"نصب:كتابذلكتفصيلفيينظر(1)

الله.رحمه

منللأنبياءالمطلقةبالعصمةقولهاللهرحمهالمؤلفكلامسياقمنسبقمماالظاهر)2(

المسالة.فيللناسقوليناحدوهوصغائرها،منحتىالذنوبجميع

سلفاوغيرهمتيميةوابنوالامديكالنووي-الأئمةمنواحدغيرحكىوقد

في=الأنبياءوقوعبجوازلخلفوالسلفمنالاسلامعلماءأكثرعنالقول-وخلفا
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في-عليهابرهنثمفيها،وتشكك،التثليثمسألةالمخذولذكرثم

والعقل.والروجلجسما،حقائقثلاثمنمركبالانسانبأن-نظره

مقلبيا،العاقبةوسوءالخذلانمنبهونعوذ،العافيةلىتعااللهفنسأل

دينك.علىقلبيثبتالقلوب

بالذكر،الثلاثهذهخصولم،البرهانهذاالعقلاءمعشرياانظروا

؛ضرورةالعقلغيروهي،ونحوهوعلمووهمفكرأيضاللانسانأليس

.المجنونفيلوجودها

الابإن:يقولفلعلهبخلقهلىتعااللهوشبهالثلاثتخصيصوعلى

اللهفارقفقدوحينئذ.الروج:القدسوروج،العقل:والابنلجسد،اهو

فارقهأوعقل،بلا-تعالىاللهستغفرو-وبقي،عيسىحياةمدةعقلهتعالى

ميتا.-لىتعااللهوأستغفر-وبقيروحه

مجردين،والعقلالروجفيبقىالجسد،هوالمفارقإن:يقولنواما

.الترهاتهذهحكايةمنلىتعااللهأستغفر

عنه[]لاجبتذكرتهفلو،القرآنعلىانتقدتهانكذكرتوما26[]ص

لسقوطه،جوابلىإاعتراضكيحتاجلاكانوان،لىتعااللهبمعونة

.ضرورة

عليها.إقرارهمعدمومع،الرسالةتبليغفيالامانةمعتتنافىلاالتيالذنوبصغائر

مسلم"صحيحو"شرح23(،.227-/1)للامدي""الاحكام:ذلكفيينظر

32(،31-4/91)تيميةلابن"الفتاوىمجموعو"(،45-53)3/للنووي

فيالنفسواطالوغيرها،(01-0014و)5/35-57(،1/1و)035(،01/9و)

.(393-435)2/"السعة"منهاجفيالادلةمناقشة
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الكتاببأهلالمتعلقةالايات]شرح[لنايتيسراللهشاءإنولعلنا

ابنأجابفقدذلكومع.شغلفيالانولكنيبتفسيرها[،]...جميعها

عليو]هون،وأحاديثكثيرةاياتعن(1والنبهاني)،اللهورحمة،حزم

عليهاللهصلىمحمدارسولهبهااللها!لدالتيوالاياتكيف.ظنيالامر...[

للبيهقي،"النبوة!"دلائل،خاصةمؤلفاتوفيها،تحمىلاوسلمواله

.وغيره

يشاركلم،بمكةظهرهمبيننشأقريشمنيتيماانهذامنويكفيك

ذلك،ونحوالتجارةفيوشاركالغنمرعىوانما،شؤونهممنشيءفي

سنةأربعينبلغفلما،والامانةبالصدقمعروفاصغرهمنقريثربينوكان

واباءهم،وضللهمالهتهموسبأحلامهموسفه،المباينةكلقومهباين

يؤثرفلم،الاذىمنمبلغكلمنهبلغواحتىوالاذى،للاهانةنفسهوعرض

ذلك.فيه

فلم،الملكلهوبذلوا،الامواللهوبذلوااستمالتهلىإعادواثم

هجرلىإالاع!لامبهترامتحتى،شعرةقيدسبيلهعنحادولاذلك،يستخفه

تعالىاللهأتمحتىلىتعااللهسبيلفيمجاهدايزلولم،رأسهومسقطوطنه

دينه.

والظلملجبروتامنعنهالملوكتخلولامماشيءعنهيؤثرولم

اخره.لىإأولهمنكلهنوراكانبل،الارضفيوالفساد

".المرسلينسيدمعجزاتفيالعالمينعلىالله"حجة:النبهانيكتابيقصدلعله(1)
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أسلموا،الذيناليهودأحبارفاتتكيفهذه[]نظريتكترىويا

،قارباوالنصارىمنأسلمومنالاحبار،وكعب،سلامبناللهكعبد

كانواوانما،يفتهملم،واللهكلا.وغيرهموهرقل،صحابهوكالنجاشي

سليمة.ببصائرينظرون

حزمابنالامامكلاممنمستمدا،لىتعابادلهمستعينافأقولهذاومع

)1(.اللهرحمه

95[،لاسراء:]<بالأيتنزسلاقمنعنا>وما:تعالىلقولهإيرادكماو

الثهنحدالأيختإتماقلرلةلطمنءايتنزهـعليهلؤلآوقالوا>:لىتعاوقوله

يتلىالكتفعلتكأنزفاأنآيكفهمأولؤمبب)2(!نذيرأن!وإنما

لمحمدتكنلمأنهاعلىبهمامستدلا05-51[=]العنكبرت:الايةلجهز<

صحيح.غيرنظرفهذا،القرانغيرآيةوسلموالهعليهاللهصلى

ايةيرسللمانهيقتضيلا<بالأيتنزسلاقمنعنآ>وما:لىتعاقولهفان

منمكة،هللهاسأالتيالايات:أي)3(،عهديةالاياتفي""ألفإنأصلا؛

)4(.وغيرهعباسابنفسرهكما،ونحوهذهباالصفاقلب

وساكتفيههنا،اشاركماحزمابنكلاممنلاستمدادفياللهرحمهالمؤلفتصزف(1)

"."الفصلمنكلامهلمواضعبالإحالة

اية(.عليهنزللولاقالواايةتاتهملم)!اذا:الأصلفي2()

.(1/391)حزملابن""الفصل:ينظر)3(

388(.385)9/للسيوطيالمعمور""الدر:ذلكفييعظر(4)
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نقلتها،اياتبعدةوسلموالهعليهاللهصلىمحمدااللهإلدفقدوإلا

،وغيرهالمعارضةمنوالمنع،بالغيبالاخبارنفسهالقرانفيبل،الكواف

يمدلمأنهعلىبهايستدلحتىالاستغراقعلىالاياتتحملفكيف

)1(؟!باية

2(()رلةنرءايتلجهأنز!لؤلاوقالو>:لىتعاقولهوأما

وإنما،القرآنغيرآياتهنالكأنيفهم،بالعكسبل،فكذلك5[،0:]الدت

ذلك،نحوأو،ملكمعهيكونكأن،طلبوهمماآيةيريدونالمشركون

آية)3(.كلمنأعظمهي،مستمرةدائمةآيةالقرانأنلىتعااللهفأجابهم

(؟آيةالكتابعليكنزلنا)إنا:يقللملم:المخذولوقول

معنى:فماوإلا،دلالةأتمعليهايدلالكلامإن،مخذوليا:لهفقل

؟!آيةطلبهممقابلةقي<يكفهمولؤ>

جنونه؟علىالدليلوما:فقلت،مجنونفلائاإن:لكقلناإذاترىويا

معيحتاجهل=منتظمةغيرمشوشةفعالهوأقوالهأنيكفكأولمفقلنا:

.لجنوناعلىدليلوذلك:نقولأنلىإذلك

أشدفيبمصركانواإسرائيلبنيأنالاممجميعبينخلافلا42[]ص

عليهموسىفأتاهم،وتسخيرهم،نسائهمواستحياء،أولادهملذبح؛العذاب

واحد،عسكرأهلوكانوا،المشاقهذهمنالخلاصلىإيدعوهمالسلام

.(-1/185187)حزملابن""الفصلينظر:(1)

اية(.عليهنزللولاقالواآيةتاتهملم)واذا:الاصلفي)2(

.(1/491)حزملابن""الفصلينظر:)3(
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.فاتبعوهواحد،صغيربلدهلوعئموبني

إلها،لهميجعلأنيسألونهتارة،الخلافعلىيتهافتونيزالوالمثم

ورتلثأنت)آذهمت:يقولونوتارة.[،..]وتارة،لانفسهميجعلونوتارة

الاوابدمنذلكغيرلىإ2[.4:]الماندة(قعدوتههناإنافمئلا

الأنبياء.وقتلالأوثانوعبادةالارتداداتعلى]واعتادوا[،لفظائعو

ولادتهأولها،المعجزاتوعظامبالبيناتجاءالسلامعليهعيسىإنئم

لديهمأنمع،اللهبإذنالمرضىوإبراءصبئا[،]بالمهدتكلمهثمأب،غيرمن

واحداحرفاينقضلا،للتوراةمقرراجاءإنماألهيناديهموهو،بهالتبشير

]منها[.

ونساء،معروفينرجلاعشراثنينحوإلاالانجيلنضفيبهيؤمنفلم

مشردينوكانوا]...[،عشرالاثناجملتهموفيجميعهميبلغلاوعدد،قليل

الانجيل.بنصمنهمجماعةوارتد،مستخفين

مكةفينشأانهالاممجميعبينخلاففلاالسلامعليهمحمدوأما

فراقامكةيفارقولم..[،و].بأجرةقومهغنمرعىأميا،،لهماللايتيما،

]حتى،العاداتقبيحمنمحفوطافنشأ،الاممأحوالمعرفةمنبهيتمكن

يعلم،لممافعلمه،لرسالتهواصطفاه،لنبوتهاللهفاختاره،الامين:[لقب

.ألزمبماوألزمه

عشيرته،معوقاطعوه،والشتيمةوالاذىبالتدديبقومهمعظمفقابله

لهفبذلوا،الاستمالةلىإالاذىعنفعدلوا،اللهأمرفيجداإلاذلكيزدهفلم

فيالشمسوضعوالووالله":وقالفأبى،عليهموالتمليكالكثيرةالاموال
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أهلكأواللهيظهرهحتىالأمرهذاأتركأنعلىيساريفيوالقمر،يميني

.(1)"تركتهما،فيه

بعضهم،وقتلوا،عذبوهمحتى،ائبعهمنذىوذاهعلىواستمروا

بالقتل،مراراعليهوتآمروا،وختنهبنتهوفيهم،الحبشةلىإبعضهموهاجر

له.اللهعصمةلولابهوهموا

حتى،القبائلعلىنفسهويعرضوجهرا،سزااللهلىإيدعويزلولم

قومهظهرانيبينمنفخرجلنصرة،ووعدوهالانصارمنالجماعةجاءه

وصدهم.لىتعااللهفأعماهم،قومهمنتبعهمنوتبعه،المدينةلىإمهاجرا

اللهدينفيالناسودخلت،اللهلىإالدعوةعلىثابرالمدينةوصلفلما

ولم،للحجةوخضوعا،لهدىالىإوانجذاباللحقاستسلاماجلهمأفواجا،

القليل.إلالحرببايدخل

عليهامضدديانةولهمأحد،يملكهملالقاحاقوماالعربوكانت

،(791)ص""الدلائلفينعيموابو932(،/1)"في"السيرةإسحاقابناخرجه(1)

به،الاخنسىبنيعقوبطريقمن،وغيرهم(،187)2/""الدلائلفيلبيهقي1و

9(.0)9""الضعيفةفيالألبانيضعفهوبه،معضلباسناد

يعلىوأبو(،511)6/والبزار5(،0)7/""تاريخهفيالبخاريخرجهو

بنيونسطريقمن،وغيرهم(،191/)17"الكمير"فينيوالطبرا(1/176)2

بلفط:،طالبأبيابنعقيلحدثناطلحةبنموسىعنيحمىبنطلحةحدثنابكير

الشمس.:يعني."شعلةمنهاليتشعلو[انعلىذلكلكماحأنعلىباقدرأناما9

وحسنه"،الصحيحرجاليعلىابي"رجال(:51)6/لما"[لمجمعفيالهيثميقال

)29(.""الصحيحةفيالالباني
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وعمانكاليمن،بلادهمفيملوكاأو؛وقضاعةوايادوربيعةكمضر،أسلافهم

شهرين.فيشهريننحووهي،الجزيرةملؤواقدوالبحرين

الهتهم،ويسبأحلامهمويسفهدينهميضلل-شرحناكما-وحدهفقام

البغضاءمنبينهمكانماونسواطوعا،بهوامنوا،الحقلظهوركلهمفانقادوا

العادةبحسبيمكنلا[]الذيوالاختلافوالذحولوالتراتوالشحناء

مانفقت>لو:قالكما،وأمأبكبنيإخواناصارواحتىبينهماللهفألف،إزالته

63[.:]الانفال<بايهمألفالدهوئحنقلوبهمبتلفتماجميعالازضفي

يكنولم،الجيوشوكثرةالقوةمنلهممامع،ملكهمنهمكل[]وترك

وجريالزكاةغرملىإينحطوااندعاهمبل،المالمنفيهيرغبمابيده

فتيلبكلالأقوياءمنللضعفاءوالاخذلحدوداوإقامةعليهمالاحكام

ونقير.

وبغيربرهانلغيرالكيفيةهذهعلىالعظمىالاممهذهأتنقادللعقلاء!فيا

؟!الزماناخرلىإذلكيستمرئم،سلطان

كذبوسلموالهعليهاللهصلىعنهيؤثرفلمكلهذلك[]ومع93[]ص

]وفالإبراهيمولدهموتيومذلكوكانالشمسكسفتلمابلزور؛ولا

وخطبهممسرعا،فخرج"إبراهيملموتالشمسكسفت"إنما:[الناس

[لموت]ينكسفانلانفماي!ا،اللهآياتمنآيتانوالقمرالشمسان":قائلا

علىالناسلتركللهوىشائبةأدنىفيهكانفلو(.)1"حياتهولاأحد

اللهرضيالصحابةمنعذةحديثمن9(،10)ومسلم(0401)البخارياخرجه(1)

عنهم.
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وسلموالهعليهاللهصلى[ولكنه]لهم،وعظمهذلكلهملاكدبل،اعتقادهم

نقص.كلمنز!عن

،]والمشاربالماكلمنندءفييتوسعلمالتمكينمنلهكانماومع

والماء،التمرأوالشعير،خبزيأكلماأكثركانبلوغير[ها،،والملذات

جنبه.فييؤثرحصيرعلىوينام

خادماوسالتهيدها،ورمتحتىبيتهافيتخدمفاطمة[ابنته]وكانت

1(.[)تقولهذكرا]وعلمهافمنعها،السبيمن

)2(.قدماهورمتحتىبالعبادةهووقام

كلهاأنفقهاوغيرها،والزكواتالغنائممنمنها،تمكنأموالمنوكم

منهابيتهلأهلولالنفسهيتخذولممستحقيها،علىوقسمها،اللهسبيلفي

شيئا.

الباقيينفقثممقتصدا،أهلهعلىمنهاينفقأملاكحياتهفي[]لهوكان

)3(.صدقة[بعده]ميراثهيكونأنوصىو،المسلمينمصالجفي

ابنتهزوجطالبأبيبنعليعمهوابن،وبنيهالعباسعمهوخلف

أحبوله،للهالناسأطوعمنوكانوا،لحسينوالحسناسبطيهوأبا،فاطمة

يخصهمأنذلكيحملهفلم=واليهاللهلىإالناسوأحبوله،للهالناس

وفاته.بعدفيهمالامريجعلأو،حياتهفيبشيء

عنه.اللهرضيعليحديثمن31()13البخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيالمغيرةحديثمن(0131)البخاريأخرجه)2(

ععها.اللهرضيعائثةحديثمن()1758ومسلم3(090)البخاريأخرجه)3(
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ألقىأوقلبلهكانلمنشاهدأعدلالحنيفيةالغراءشريعتهإنثم

الباطليأتيهلا،اللهمننورهذاوأن،اللهرسولهانهعلىشهيدوهوالسمع

الشريعةعليهاشتملتلماحميد؛حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمن

،والإنصافلعدلولحقباوالنطق،والمحاسنلحكمواسرار،الامن

نهاية.وراءهاولاغايةبعدهاليسالتيوالاستقامة

[،]النطاقاتوحفظ،السياساتدقائقمنعليهشتملتمامع

عمىإلاينكرهولايحصر،ولايحمىلامماذلكوغير،الرقيوموجبات

والبصر.القلب

بعدمكالإخبار،تحمىأنمنأكثرومعجزاتهاياتهفإنكلههذاومع

ونبعان)2(،اليوملىإكذلكفهيتبوكعينونبعان(،1)للموتاليهودتمني

يسيرطعاممنالكثيرالنفرواطعامهالعسكر)3(،بحضرةأصابعهبينالماء

الصحيفةفيماكلالارضةباكلواخباره)4(،لجموعابحضرةجمةمرارا

موضعابدراهلبمصارعوانذاره)5(،لىتعااللهسماءحاشاالمكتوبة

وينظر.عنهاللهرضيعباسابنعن274()6/المموة""دلاللفيالبيهقيأخرجه(1)

.(4-1/17473)للسيوطيالمنثور"الدر":ايضا

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذحديثمن07()6مسلماخرجه)2(

من(18)70ومسلم،عنهاللهرضيجابرحديثمن)3576(البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضيالاكوعابنسلمةحديث

ومسلم)3578(البخاريأخرجهكما،عنهاللهرضيالانصاريطلحةأبيببيتمعها(4)

عنه.اللهرضيانسحديثمن2(040)

ص)""الدلائلفينعيمبو1و2(1918،01/)""الطبقاتفيسعدابناخرجه)5(

لاسانيد.منقطعةباخبار312()2/"الدلائل"فيوالبيهقي991(
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ثبتممايحمىلامالىإالقمر)2(،وانشقاق)1(،الجيشبحضرةموضعا

العدولبالثقاتالمتصلبالسندوبعضه،الجمععنالجمعبنقلبعضه

"من:وسلموالهعليهاللهصلىقولهأعينهمنصبالجاعلين،الصدوقين

النار")3(.منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب

وكرمه.بفضلهوالتوفيقوالهدايةالعصمةلىتعااللهنسار

أمانيإلا]الكتتلايعلمونامبونومئهغ>:لىتعاوقوله27[ص1

مقاهذيقولونبايدجمغلم[آتكتتيكنبونللذينفوتل!يظتونلاهئهـاواق

صٌ:2ءِءٌصص!ءصص5صِ
ممالهمووثلأيديهخمماكتبثلهمفويلقلي!]بهءثمنطليشترواالئهعند

.[....78-97[:عمرانال1<يكسبون

[..........]...........!...................مواضعالقرانفيفانوبعد

[.........................................].......عناهاالتيالكتبأن

بايديانذلك"اول:فقالعنهاللهرضيحزم]ابنمحمدابوشرحهكما

لمنزلة،ا]أنهايزعموناليهود،سائر[بايديالتيالتوراةغيرتوراةالسامرية

نإ[يقولون]اليهودوسائر،مبدلةمحرفةاليهود[بايديالتيأنويقطعون

[)4(."مبدلةمحرفة]السامريةبايديالتي

عنه.اللهرضيعمرحديثمن)2873(مسلمأخرجه(1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن28(00)ومسلم)3636(البخاريأخرجه2()

اللهرضيهريرةابيحديثمن)3(المقدمةفيومسلم(011)البخارياخرجه)3(

.وغيره،عنه

.(1/202)"الفصل"(4)
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ليعقوبيولدلمبنيامينأن:التوراةفي"[:عنهاللهرضيمحمدأبو]قال

بعد[المقدسبيتمنأميالأربعة]على،لحمبيتبقرب]بأقراشا[إلا

1(.)بدهر"أرامفدانمنرحيله

قالوفيها،أرامبفدان[]ليعقوبولدواالذينذكرفيبنيامينذكرثم

أربعبمصرإسرائيلبنيمسكن"وكان:قالذلكوبعد:"فصل:حزمابن

السيدمعسكراليومذلكخرجالسنونهذهانقضتفلما،سنةوثلاثينمائة

مصنر.أرضمن

وقاصمةالابد،وشهرةالدهر،فضيحةهذه:عنهاللهرضيمحمدأبوقال

سنة!وثلاثونسنةمائةأربعبمصرإسرائيلبنيمسكنإنههنايقولالظهر!

أبيهومع[]يعقوبجدهمعمصردخللاويبنفاهاثأنقبلذكروقد

المذكورلاويبن[]فاهاثعمروأن،أعمامهوبنيأعمامهسائرومع،لاوي

لاويبنفاهاثبنعمرانوأن،سنةوئلاثين[]وثلاثةسنةمائةكان

بنموسىنو،]سنةوثلاثينوسبعاسنةمائةعمرهكانالمذكور

مصرمنإسرائيلببنيخرجإذكانالمذكورلاويبنفاهاثبن[عمران

سنة.ثمانينابننفسهمع

.التوراةأدهيزعمونالذيالكتابفي[نذكرهكما]منصوصكلههذا

بعدولدابنهعمرانوأن،قلأوشهرابنمصردخلفاهاثأنفهبك

إلاذلككلمنيجتمعليس،أبيهموتبعدولدعمرانبنموسىنو،موته

جملةمنالباقيةعاماالثمانونفأين،فقطعاماوخمسونعامثلاثمائة

235(.)1/""الفصل)1(
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؟!سنةوثلاتينسنةأربعمائة

أبيهدخولقبلبمصريوسفبقاءمدةذلكلىإنضيفقالوا:فان

وإخوته.

ذإكانوانه،سنةعشرةسبعابندخلهإذكانانهالتوراةفيبينقدقلنا:

أبيهقبلبمصرمقامهكانفاما)1(سنة،وثلاثينتسعابنواخوتهأبوهدخلها

يقومسنة=وخمسينسنةثلثمائةلىإضمهاسنةوعشرين)2(اثنينواخوته

الثمانيأين،سنةوسبعونواثنان)3(ثلاثمائةشكبلالجميعامن

سنة!أربعمائةمنالباقيةوالخمسون

لابانهيقطعوباطلأحد،علىيخفىلاوكذبلها،نظيرلاشهرةهذه

يمكنلالانه؛صحيحدماغمنشيء[رأسهفي]أحديعتقدهأنألبتةيمكن

ولا[عامدا1!ي![رسوله1يكذبأنولا،دقيقةفيلىتعااللهيكذبأن

هذه]منيسقطأنولابدفكيفذلك=علىتعالىاللهفيقرهدقيقةفيمخطئا

عليهموسىلهولدإذعمرانوسن[،عمرانلهولدإذفاهاث1سن[المدة

.السلام

إسرائيل]بنيمدةأن[كتبهم]نصوصعلىيخرج[الذي1والصحيح

لم]السلامعليهموسىمعمنهاخرجواأنلىإمصروبنوه[يعقوبدخلمذ

عشروثلاثةعام[مائتيفيكذبةفهذهعاما،عشروسبعةعاممائتيإلاتكن

نسخة.في"فإما"أنهلهامشافيواشاروا.""فإذن2(:1/53)"الفصل"في(1)

253(./1)"و"الفصلالاصلفيكذا2()

253(.1/)"و"الفصلالاصلفيكذا)3(
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أنفافيلكفتوحدهاالكذبةهذهإلا]توراتهمفييكنلمولو]عام،

.(1ولابد"[)بهم]سخرمستخفأوجهله[فيحمارمنمبدلةموضوعة

وقعإنه)2("يوشع"سفرفيقوله:"والخامسةالمذكور:الإماموقال

قائم.حيئهارونبنوالعازار،مدينةعشرةثلاثهارونلبني

هاروننسلأنأحدعقلفييدخلأنمنأكثرالمحالفيأ!للناسفيا

؟!مدينةعشرةثلاثإلاللسكنىيسعهلاعددايبلغوأشهربسنةموتهبعد

الكيئمنذلكيتبعوماوالمجمعةوالقيدالغلإلادواءالحمقلهذاهل

.الخذلانمنباللهوالعتاذ!والسوط

بنيذكورعددأنتوراتهمفيذكرانهوهيجذا،ظريفةسادسةوكذبة

ن،ووخمسمائةالافستةكانوافصاعداشهرابنمنلاويبنجرشون

الاف]ثمانيةكانوافصاعداشهرابنمنلاويبنقهاثبنيذكورعدد

ستةكانوافصاعداشهرابنمنلاويبنمراريبنيذكورعددن،ووستمائة

ومائتين.الاف

اثنانفصاعداشهرابنمنلاويبنيمنالذكورفجميع:قالثم

!الاباطمنهتندىشيئاأوجذا،ظريفاهذافكان!ألفاوعشرون

واحدمنهايجتمعهيإنماالمذكورةالاعدادأنأحديجهلوهل

المسخمبلغآلراه!؟وقعكيفندريلاامرهذا!؟وثلاثمائةألفاوعشرون

هذالحساببالجهلامنالاحمقالكتابهذالهمكتبالذيالوجه

")1/252-253(."الفصل)1(

.(4)فقرة2(1)إصحاج،يشوعسفر(454)صالمقدسالكتاب2()
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شك،بلامنهأنبهلحمارومنهأهدىالثوركانولقد!لعجبهذاإن،المبلغ

لهتبينمنعاموخمسمائةعامألفمنأزيدمذاليهودمنبعدهياتلمل!لرى

؟!وباطلخطاهذاأن

بعضفيالناسخمنوهمولا،الكتابمنغلطهنايدعىأنيمكنولا

..")1([)2(.ذلكمنلبسفييدعنالملانه؛النسخ

آخرقالثم:"فصل:اللهرحمهحزمابنالامامقال]ثم03[]ص

]مقابل،""موابأرضفيالموضعبذلكاللهعبدموسى[فتوفي:توراتهم

يومموسى[وكان،اليوملىإقبرهموضعآدمييعرفولم،"فغور"بيت

بنو5فنعا،أسنانهتحركت]ولا،بصرهينقصلم،سنةوعشرينمابةابنتوفي

نونبنيوشعإنثم،نعيهكملوا[ويوما،ثلاثين""موابموطنهفيإسرائيل

وفعلوا،إسرائيلبنولهوسمع،عليهيديهموسىجعلإذ،اللهروح]منامتلأ

منولا،مثلهنبياإسرائيل[بنيفي]موسىيخلفولم،موسىبهاللهمر[ما

فيمصر،بأرض[يديهعلىفعلالتيعجائبهجميعفي،مواجهةالله]يكلمه

فيموسىصنع]ماصنعمنولا،مملكتهاهلوجميع،عبيدهمعفرعون

[.إسرائيلبنيجماعة

الفصلوهذا]وتمامها،توراتهمآخرهذا:عنهاللهرضيمحمدأبوقال

توراتهمأنفيصادقةوحجة،قاطغودليل،تاموبرهان[،عدلشاهد

لخرمسقط،الفصلمناستدركتهالموضعهذالىإ"وستمائةالاف"ثمانية:قولهمن(1)

الاصلهفي

.(-1/275276)حزملابن""الفصل2()
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،بفكرهتعمدأو،بجهله[تخرصمنلهمكتبهمؤلف!،تاريخوأنها]مبدلة،

منزلاالفصلهذايكونأنيمكنلاإذ؛تعالىاللهعندمنمنزلةغيروأنها

،كانقدمابمساقيكنلمعفاإخبارايكونفكان،حياتهفيموسىعلى

ذلك.عناللهتعالى،الكذبمحضهووهذا

تاريخوانه،كافذكرنالمابيان"اليوملىإآدميقبرهيعرفلم":وقوله

.()1انتهىولابد"طويلدهربعدألف

اختلفتوانواحد،المعنىفإذا،المطبوعةالتوراةراجعتقد[:]قلت

.الالفاظ

إسرائيل،بنيتاريخفيمشبعافصلاعنهاللهرضيمحمدأبوعقد[]ثم

واحديدمنكانتوكونهاوغربتها،التوراةوحال،المتعددةتهموارتدادا

منوفقدهما،مراتوالإحراقالنهبمنعليهاطراماثمحد،ويدلىإ

منفاملاها-يذكرونكما-"الوزاقعزرا"جاءأنلىإ،طويلةمدةيهمأيد

حفظه.

أنزلهالذيهوليسالانيهمبأيدالتيأنمعهيقطعبماشرحماآخرلىإ

)2(.تعالىالله

حالذكرالمذكورللامام"والنحلالملل"منالثانيلجزءاولو

منزلكتال!بأيدهمليسانهمقرونأبيهمبكرةعنالنصارىوان،الإنجيل

خرمفيهوقعلمعقوفةالاقواسبينوما284-285(./1)حزملابن""الفصل(1)

"."الفصلمناستدركته،بالاصل

32(.-1/2889)حزملابن"الفصل"2()
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وبين،بزمانالمسيحوفاةبعدكتبتتواريخيهمبأيدوانما،لىتعااللهعندمن

المسيح،بدينمتديناكانمنلضعف؛التواريخلتلكالروايةضعف

اختلاطمنعارضهمماثم،والقتلوالخوفالذلتحتواستخفائهم

.(1أصلها)منالنصارىدعوىيبطلمعهبما،شرحماآخرلىإ.بهمالمنانية

اليهود،بأيديالتيللتوراةمصدقونأنهمالنصارىدعوىذكرثم

]...[)2(.النصارىيثبتهقيمافصلاو]عقد[

الاختلاف]من"فتولد:آخرهقال،التواريخفيفصلاشرح[]ثم

عاماوخمسينعاموثلاثمائة[عامألفعن]زيادةالطائفتينبينالمذكور[

)3(..".اليهودعندهو[ماعلىالدنياتاريخفي]النصارىعند

اوجه،خمسةأحدمنضرورةللنصارىبد"ولا:قالأنلىإ45[]ص

أحدها.عنلهممخرجلا

اللهعنموسىعنصحيحةنهاو،للتوراةاليهود[]نقليصدقوانإما

[.والمنا]ظرةالحجاجفيطريقتهموهذه.ولكتبهم،لىتعا

عنهمنقلواالذيناسلافهموعلىانفسهمعلىأقروافقدفعلوافان

.السلامعليهموسىوقول[لىتعااللهقولخالفوا]إذ؛بالكذبدينهم

لاوهم]وجل،عزاللهعننقلفيماالسلامعليهموسىيكذبواأو

هذا[.يفعلون

.(1-2139/)حزملابن"الفصل"(1)

.(12)2/حزملابن""الفصل2()

-23(.212/)حزملابن""الفصل)3(
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تلكفيبماتعلقهمفيبطل،ولكتبهمللتوراةاليهودنقليكذبواأو

نألاجديجوزلاإذ؛السلامعليهبالمسيحإنذار[إنه]يقولونمما،الكتب

نقله.يصحلابمايحتح

جمةترعلىعندهمفيماعولوا[]إنماإنهم:بعضهمقالكمايقولواأو

السلامعليهمالانبياءوكتبالتوراةترجمواالذينشيخا،السبعين

نأإما؛وجهينأحدمنضرورةيخلونلافانهمهذاقالوافان.لبطليموس

[.ذلكفي]كاذبينيكونواأو،ذلكفيصادقينيكونوا

العالمين؛ربللهوالحمد،أمرهمسقطفقدذلكفيكاذبينكانوافان

.بالكذب[المجاهرةلى]إإلايرجعوالمإذ

متكاذبتانمتخالفتانتوراتانحصلتفقدذلكفيصادقينكانواوإن

الممتنعالباطلومن.عزرا"توراةو"شيخا،السبعينتوراة،متعارضتان

الله.عندمنحقاجميعاكونهما

سوىمعا،التوراتينبهاتينمؤمنمصدقكلهموالنصارىواليهود

والاخرىحقا،هماإحداتكونأنمنضرورةبدولا،السامريةتوراة

بالباطلالايمانعلىالطائفتانحصلتفقدالمكذوبةكانتيهمافأ،مكذوبة

الباطل.بيقينتومنامةفيخيرولا،ضرورة

سوءشيوخكانوافلقدالمكذوبةهيشيخاالسبعينتوراةكانتوإن

فلاصفتههذهومن.وبدلوهلىتعااللهكلامحرفواإذ؛ملعونينكذابين

نقله.قبولولا،عنهالدينأخذ]يحل[

كلام]حرفإذكذابا؛كانفقدالمكذوبةهيعزرا""توراةكانتوإن
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.كذابعنالدينمنشيءأخذيحلولا[،لىتعاالله

اليقين[لحقا]هووهذاكذبا،هماكلايكونأو،الامرينأحدمنبدولا

للقطعالموجب،الفاضحالكذبمنفيهامماقدمنالمافيه؛شكلاالذي

مرجعهإنماالذيدينهموبطلمعا،الطائفتان[وسقطت،محرفة]مبدلةبأنها

.(1)"الخذلانمنباللهونعوذ،المكذوبةالكتبتلكلىإ

نسبفي"متى"إنجيلأولفيأولهاالاناجيل،عنشيئا)2(ذكرثم

ذلكفيماوبيانالنجار،يوسفابنانه[المسيحنسبيذكر]ألهالمسيح

التكاذبمن]لوقا["و"إنجيل"متى"إنجيلبينماثم،الكذبمنالفصل

)3(.النسبهذافي

-يسوعفلحق)4(:متى""إنجيلمنالثالثالبابوفي:"فصل:قالثم

هذافيماذكرثم."هنالكلىإالروحوساقهبالمفاز،-المسيح:يعني

الاوابد)5(.منالفصل

نا:متى""إنجيلمنالرابعالبابوفي:"فصل:قال]ثم[48[أص

إنماالانبياء،وكتبالتوراةلنقضجئتنيأتحسبوالا:لتلاميذهقالالمسيح

باءتبيدلاوالارضالسماءتبيدأنلىإلكمأقول،امينتمامها،لاأتيت

2(.-2425/)حزملابن""الفصل(1)

"شيء".:الاصلفي2()

-34(.27)2/حزملابن""الفصل)3(

بعدها.وما1فقرة5إصحاج(،43)ص"لمقدسا"الكتابمن"متى"إنجيل4()

37(.235/)حزملابن""الفصل5()
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)2(.("الخ)1..لجميعايتمحتىالتوراةمنواحدحرفولا،واحدة

التاييد،تقتضينصوصوهذه:عنهاللهرضيمحمدأبوقال":قالثم

النسخ.]...[ذلكيناقضماذكرثم(".جملةالنسخمنوتمنع

المسيحأن"متى"إنجيلمنعشرالثامنالبابفيذكرثم":قالأنلىإ

الاشكريوطا،يهوذاجملتهمومن-جمعهمبأعشرالاثناللحواريينقال

الارضفيحرمتموهما"كل:-درهماثلاثينبرشوةاليهودعليهدلالذي

فيمحللايكونالارضفيحللتموهماوكلالسماءفيمحرمايكون

السماء(")3(.

لباطرةالقولهذاقالانه("متىإنجيل"منعشرالسادسالبابوفي

.(4)وحده

التحليليكونكيف،عظيمتناقضوهذا:عنهاللهرضيمحمدأبوقال

،(-4748)ص"،المقدس"الكتابمن"متى"إنجيلمنالمعاصرةالترجمةلفظ(1)

جئتماالانبياء،اوالشريعةلأبطلجئتأنئيتظنوا"لا:-1718فقرة5إصحاج

يتمحتىالشريعةمننقطةاوحرف!يزوللن:لكماقوللحقا،لاكملبل،لابطل

".والأرضالسماءتزولاوشيء،كل

.(254/)حزملابن"الفصل"2()

إصحاج88(،)ص"المقدس"الكتابمن"متىإنجيل"منلمعاصرةاالترجمةلفظ)3(

فيحلالارضفيحللتموماالسماء،فيربطالأرضفيربطتم"ما:18فقرة18

السماء".

قبله.مابنحو،91فقرة61إصحاج83()ص"المقذس"الكتابمن"متى"إنجيل(4)

"."بطرسهواصطلاحهمفي"و"باطرة
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لكنالتوراةلتبديليأتلمإنه:قولهمعلباطرةأوللحواريينوالتحريم

ملكوتفيدعيصغيراعهداعهودهامننقضمنوانهلاتمامها؟!

باءالتوراةمنتبيدأنقبلتبيدانوالارضالسماواتوانصغيرا،السموات

واحد!حرفأوواحد-

منلعنقدلىتعااللهأنالتوراةنصفيفإنهذافيصدقكانولئن

نأفيشكولا!خشيةفيصلبإنه:يقولونوهم)1(!خشيةفيصلب

وبولس=،وفليش،باطرةأخو)2(ندرياشو،يوسفأخواوشمعونباطرة

يتمحتىالتوراةمنشئيبيدلاالمسيحقولفعلىالخشبفيصلبوا

الفرقةهذهلصلالفاعجبوا!لىتعااللهبلعنةملعونونهؤلاءفكلجميعها=

)3(.أبدا"الفضائحهذهمنبأطمسمعفما،المخذولة

أواخرالمذكورالامامذكرهمشبعافصلاهناننقلنعلينايتعين:أقول

.المخذولهذاجوابفيكافشافوهو،الاوللجزءا

بالتوراةتقرونفإنكم:قيل"فإن:عنهاللهرضيمحمدأبوالامامقال

صفاتذكرمنفيهابماوالنصارىاليهودعلىوتستشهدونوالانجيل)4(،

لان..":23فقرة12إصحاح"المقذس"الكتابمن93(0)ص"التثنية"سفرفي(1)

577()ص"اغلاطيةاهللىإبولسالقديسرسالة"وفي"،اللهمنلعنةالمعلق

فيوردفقدلاجلنا؛لعنةصارإذالشريعةلعنةمنافتداناالمسيح"إن:313/

".الخشبةعلىعلقمنملعون:الكتاب

47(.)2/""الفصلفيكذا2()

.(-25447/)حزملابن""الفصل)3(

الاصل.في"والإنجيل..قيل"فانعبارةتكررت(4)
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للزاني)1(الرجمقصةفيبنصهاعليهمنبيكماستشهدوقد،نبيكم

صوريا،بناللهعبديدضربسلامبناللهعبدأنوروي،المحصن

)2(.الرجمايةعلىووضعها

)3(."فيكبما"امنت:وقالالتوراةأخذ!كقيرالنبيأنوروي

والانجيلالئؤرلةتقيموأحفشىهعلىلسغالكنف>جماهل:كتابكموفي

فاتلوهايالتؤرلةفاتو>قلايضا:وفيه68[،:]الماندة(زئبهغمنلتكمأنزلوما

هدىفيهاالئؤرلةأنزلناتآ>:أيضاوفيه39[،:عمران]آل(صدمينإنكنتم

والرثئئونهادوالذين43[]صأشلموالذينالنبئوتبهائحكمونور

44[،:]المائدة(ثهداعليهو!انوأالئهسبهنبالسخفظوبمالأخبارو

فاولتكاللهأنزلبماتححملضومنفيهاللهأنزلبمانجملقيااقلوليخكل>:وفيه

"."الراجم:الاصلفي(1)

وليس،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن(1)996ومسلم)3635(البخاريأخرجه)2(

.يدهبرالامرالواردبل،يدهضربغيرهمافيولافيهما

.وغيره(4)435حبانابنععدغيرهما،فيوقعصورياابنوتسمية

رسولفدعوااليهودمننفراتى:قالعمرابنحديثمن(444)9وددأبوأخرجه)3(

زنىمنارجلاإنالقاسمبايافقالوا:المدارسبيتفيفاتاهمالقفلىإ-لمجميرالله

ائتوني":قالثمعليها،فجلسوسادةيك!اللهلرسولووضعوا:قال،فاحكمبامرأة

بكآمنت":وقالعليها،التوراةووضع،تحتهمنالوسادةفتزعبها،فأتي"،بالتوراة

لحديث.ا.".أنزلكوبمن

قليلبعدوسياتي(،1)253الحديثضمنء""الإروفيالالبانيإسنادهحسنوقد

بالوضع!عليهحزمابنحكم
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أنزلوماوالإنجيلالئوزلةاقاموانهئ!ولو>:وفيه[،47:]الماندة<الفشقونهم

وفيه:66[،]المالدة:ارجلهو<تح!ومنفوفممنلاكلوزنممنالهم

.[47]النساء:(معكملمانزننامصدقابماءامنوالكمبأونولذلنيأيها>

بما"آمنت:السلامعليهقولهخاشاحقهذاكل-:التوفيقوبالله-قلنا

والانجيلالتوراةفيلقولناموافقوكله.قطيصح[لم]،باطلفانه؛فيك"

والنصارىاليهود[بأيدي]أنهماادعىلمنحجةمنهشيءوليسبتبديلهما،

الواضح.بالبرهانلىتعااللهشاءإنالاننبينماعلىأنزلا،كما

معنىيو،فنعموالانجيلبالتوراةإقرارناأما:اللهرحمهمحمدابوقال

قلنا:إنماانكرهما،مننكفربلقط،ننكرهمالمونحنبهذا؟![]لتمويهكم

علىالزبورنزلوحقا،[السلام]عليهموسىعلىالتوراةأنزللىتعااللهإن

[]وأنزلحقا،السلامعليهعيسىعلىالانجيلوأنزلحقا،السلامعليهداود

لنا،يسملمكتبانزلوحقا،السلامعليهماوموسىإبراهيمعلىالصحف

إئرهيم>صف:تعالىقالذلك،بكلنؤمنحقا،لنايسموالمنبياءعلى

.[791:الشعراء]<لاؤلينزسرا-لفىوإنه>:لىتعالوقا[،91:]الاعلى(رمرسى

فزادواوالزبور،التوراةبدلواإسرائيلبنيكفارإن:ونقولوقلنا

يفعللايشلصا>شاء،كماعليهمحجةبعضهالىتعااللهبقىوونقصوا،

.[14]الرعد:<ءلحكمهمعقب>لا23[،:]الانبياء<!ثلوتوهم

لىتعااللهبقىوونقصوا،فزادوا،كذلكالإنجيلالنصارىكفاروبدل

23[.:]الانبياء<لمحثلونوهميفعليممثلصالا>شاء،كماعليهمحجةبعضها
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درسستكما،لىتعااللهورفعه،المذكورةالكتبمنبدلوامافدرس

أوضحناوقدقلنا،الذيهوفهذا.جملةالانبياءسائروكتبالصحف

ونوردوالزبور،التوراةفيوالكذبالتبديلمنأوردناماصحةعلىالبرهان

بأنناتمويههمفسادفظهرنتايد.لىتعاوبادلهالانجيلفيتعالىاللهشاءإن

منبأيديهمماتصحيحفيبذلكينتفعواولموالزبور،والانجيلبالتوراةنقر

العالمين.ربللهلحمدوا.المبدلةالمكذوبةالكتب

ع!يمبنبيناالانذارمنفيهمابماوالنصارىاليهودعلىاستشهادناوأما

ذينكمنرفعهشاءماتبديلعلىأطلعهملىتعااللهإنانفاقلناوقدفحق،

الذينالانبياءمنبذلككرامتهأرادمنقتلعلىأيديهمأطلقكما،الكتابين

حجةالكتابينذينكمنإبقاءهشاءعفاأيديهموكف،المثلبانواعقتلوهم

الذينأنبيائهمنبالنصركرامتهأرادعمنتعالىاللهيهمأيدكفكما،عليهم

أذاهم.وبينالناسبينحال

غرقولهم،نكالافرعونوقومالسلامعليهنوحقوماللهغرقوقد

ليزدادوااخرينلقومملىوإثما،ليزدادوالقومملىولهم،شهادةاخرين

جملة.الاديانأهلمنأحدينكرهلاماهذا46[]صفصلا،

الواضحةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأعلامفيزيادةذكرناماوكان

علينااعتراضهمفبطل.لمينالعاربللهلحمدوا،اللائحةوبراهينه

وآلهعليهاللهصلىنبيناذكرمنالمحرفةكتبهمفيبماعليهمباستشهادنا

وسلم.

رجمأمرفيبالتوراةوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولاستشهادوأما

جعلهاإذصورياابنيدعنهاللهرضيسلامابنوضرب،المحصنالزاني
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وحجةلهم،خزياأبقاهتعالىاللهأنانفاقلنامماوهوفحق،=الرجمايةعلى

والهعليهاللهصلىرسالتهإثباتبعدكلهبهذاعليهميحتجوإنما،عليهم

ونبينبيناقدماعلىللعذر،القاطعبالنقل،الباهرةالواضحةبالبراهينوسلم

لى.تعااللهشاءإن

السلامعليهذكره[]منالمحرفةكتبهمفيتعالىاللهأبقاهمانوردثم

أصلأ،ذلكلىإمنالحاجةلا،لصلالهموفضيحةوتبكيتالهمإخزاء

العالمين.ربللهوالحمد

فيك"بماامنت":وقالالتوراةأخذالسلامعليهالنبيبأنالخبرما[]و

فيالكلام[نستحل]ولسناخير،فيهاطرقمنقطيأتلم،موضوعفخبر

الحقتوهينيحللاكماعنه،نهيناالذيالتكلفمنفهوصح،لوالباطل

فيه.الاعتراضولا

تقيموحتيشىءعلىلسغ[ارنياهر>1:وجلعزاللهقولوأما

فيه،مريةلافحق68[=:]المائدة<زئبهممنلتكمأنزلومآوالانجيلالئؤرلة

فليسوامنها.أسقطوامالرفعأبداإقامتها[لى]إلهمسبيلولا،نقولوهكذا

حينئذفيكونون،وسلموالهعليهاللهصلىبمحمدبالايمانإلاشيءعلى

وأوجدمنهما،اللهأنزلبماحينئذ[يؤمنون]كلهم،والانجيلللتوراةمقيمين

هيوهذهفيهما،لىتعااللهينزلهلمممافيهمابدلبماويكذبونعدم،

لحمدواتأويل،بلاالايةلنصموافقاقولنا[]صدقفلاح1([،حقا)1إقامتهما

العالمين.ربلله

"."الفصلمنزيادة(1)



العقيدةرسانلمجمولح242

]ال(صدقينفائلوهاإنكنتمبالتؤرلةفأنو>قل:لىتعاقولهماو

جاريعلىالتوراةلىإونسبوهكذبوهكذبهوإنما،فنعم39[:عمران

عليهفبكتهم،توراتهمفيأسلافهموضعهالذبدالكذبعلىزائد،عادتهم

فظهر،صادقينكانواإنالتوراةباحضارالمحدثالكذبذلكفيالسلام

كذبهم.

علىنقنتأنقبللهممناظراتنافي،علمائهممعهذالناعرضوكم

طمعواإذا،الانحتىالكذبمنعليهممؤنةلافالقوم،التوراةنصوص

خسيس،خلقوهذا،بالكذبإلاذلكيكونلامجلسهممنبالتحلص

هذا.مثلمنبادلهونعوذ،مصححبهيرضىلاوعار

النبئوتبهاتحكمونود!فيهاههىالتؤرلةألزلناإثآ>:لىتعاقولهماو

الله<مربهئفاشحظوبمالأحبارووالرنيونهادوالفذينأسلموالذين

انزللىتعااللهإنقلناوقدهو،كماظاهرهعلىحقهذا،فنعم44[-:]المائدة

وسليمانوداودوهارونكموسىأسلموا،الذينالنبيونبهاوحكمالتوراة

الربانبينمنأزمانهمفيكانومن،السلامعليهمالانبياءمنبينهمكانومن

عليهمالأنبياءقبلمنحكاماكانوابلأنبياء،يكونوالمالذينوالأحبار،

التبديل.حدوثقبلوالاحبارالربانيينمنأزمانهمفيكانومن،السلام

قولنا.نمقهذا

بدليل.ولابنصلااصلا،ذلكبعدتبدللمأنهاالايةهذهفيوليس

!رالنبيرجمفينزلتالايةهذهأنالمسلمينمنلجهلهظنمنوأما

وتأول،بالكذبوقال،الباطلظنفقدمحصنانوهمازنيااللذينلليهوديين
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ذلكعنالسلامعليهنبينانهىقدتعالىاللهلان؛القرانوخالف،المحال

منيدتهبرنتمامصدقابالحقالكتليكوأنزلتآ>:تعالىبقولهنصا،

عماهغأهوإتتبغولااللهألزليمابتنهمفاخيعليهومهتمناال!تف

أقةلجعل!ماللهشاولؤومنهاجأشرعةمبهتمجعلنالكلألحقمنكجا

يفتنوثأنواحذزهتمهغأهواء>ولاتتبغ:لىتعاوقال[،48:]المائدة<وحدة

-!-،صِ-ءمص
.[94:لمائدة]ا(لك4اللهأنزلمابعضعن

ماالذي،وجلعزاللهكلامنصفهذا:عنهاللهرضيمحمدأبوقال

باطل.فهوخالفه

[47:لمائدة]ا<فيهاللهأنزلبمآلانجيلاأهلوئيخكل>:لىتعاقولهماو

ولا،دينهو]تباع!وبمحمدالايمانفيهأنزلتعالىاللهلان؛ظاهرهعلىفحق

؛!محمددينباتباعهمإلافيهتعالىاللهانزلبماحاكمينأبدايكونون

فهم،إليهينتمونالذيالإنجيلفيانزلبمالحكمبالىتعااللهأمرهمفإنما

اهله.

اللهانزلهولابإنجيلوليسإنجيلا،يسمىبمالىتعاقطيامرهمولم

لا،يبدللمالانجيلانقيهاوليسلقولنا،موافقةوالاية،قطهوكمالىتعا

ناالانجيلباهليتسمونالذينالنصارىإلزامفيهإنما،بدليلولابنصق

ذلك.خلافعلىوهم،فيهاللهأنزلبمايحكموا

ربهخمنليهمألزلوماوالانجيلالتوزلةأفاموا>ولوأضهما:لىتعاقولهماو

ولا،قبلذكرناهكمافحق66[:لمائدة]ا<ارصله!تخ!ومنفؤكزمنلأ!لوا

بالايمانإلاتبديلهمابعدالمنزلينوالانجيلالتوراةإقامةلىإلهمسبيل
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لإيمانهمحقا؛والانجيلللتوراةمقيمينحينئذفيكونونلمج!م،بمحمد

حقا.إقامتهماهيوهذهفيهما،ينزللمماوجحدهمفيهما،بالمنزل

ئمانرلنامصدقابماءامنواالكئبأونولذينيأئها>:لىتعاقولهوأما

لىتعاوأنه،مخصوصألهالبرهانقامعمومهذا،فنعم47[لنساء:1<معكم

بالضرورةلانناهذا؛غيريمكنلا،الحقمنمعكملمامصدقاأرادإنما

إنماآنهفصح،ألبتةالباطلتصديقيجوزولاوباطلا،حقامعهمأنندري

فيأبقىلىتعااللهإنقلناوقد،الحقمنمعهملمامصدقالىتعاأنزله

لىتعاوبادله.خزيهمفيوزائداعليهمحجةليكونحقا؛والانجيلالتوراة

1(.")العالمينربللهلحمدواذكرنا،ممابشيءتعلقهمفبطل.التوفيق

:التوراة[]نسخ،للهلحمدا37[ص1

نأتزعمالطائفتين[]وكلتا،توراةاليهودولسائر،ةتورللسامرةأولا

عزرا،نسخة،نسختاناليهودةتورثم.مبدلةوالاخرى،الصادقةتوراتها

بكلتيهما!يؤمنونواليهود،متناقضتانوهماشيخا،السبعينونسخة

منآدمأكلولمايشبهنا!كصورتناادمبناءاصنع:لىتعااللهعنيقول

والشر!الخيرمعرفةفيمناكواحدصارقدادمهذا:اللهقالالشجرة

ابنومرة،اللههوومرةإله،[إنهمرةالسلامعليهالمسيحعن]ويقول

النجار،يوسفابنومرة،اللهأرواحوتارة،اللهأبناءصحابهوهوومرة،الله

!الانسانوابنداود،وابن

")1/313-317(."الفصل)1(
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إلهومرة،اللهمنسمعتهالذيلحقاإليكمأديترجلأنا:[]يقولومرة

اللهفي.[،..1ايةإلااية:الاكثرونيقول،اياتله،اللهخروف،ويرزقيخلق

في"،اللهكلمةهومرة،وقدرتهاللهعلمهوفيه،وهمتلاميذهفيهوفيه،والله

خلقتبها،الكلمةكانوالله،اللهعندكانتوالكلمة،الكلمةكانتالبدء

فيها(".حياةفهوخلقفالذيشيء،يخلقلمدونهاومنالأشياء،

اللحم،شهوةمنولادممنيتوالدوالمالذينبهالمؤمنونأولئك

بشزاكانتوالكلمة،الكلمةفالتحمت،اللهمنتوالدوالكن،رجلولاباه

الله.ولدكعظمةعظمتهافرأوافيهموسكنت

علىيحكملا،القدسروحمنمحشيهوومرة،القدسروحهوومرة

اللهانعزل،أعدائهلىإاللهأسلمه.[،.1.،اللهوغلامنبي،إرادتهتنفذولاأحد،

السمواتمفاتيحويعطي،لىتعااللهيشرفوصارهو،وتولاه،الملكعنله

باطرةأو،أصحابهليويو،اللهبمرضاةجاهلمعارضمخالفوهو،لباطرة

.والارضالسمواتفيلتحليلوالتحريمخطةوحده

ويعطش،يأكلماويطلبيجوعأحييها،وانانفسيأميتأنا:يقول

يأكله،تينافيهايجدلمإذاالشجرةويلعن،الخوفمنويعرق،ويشرب

ويبزق،بالقصبةرأسهويضرب،وجههفيلطمويؤخذ،حمارهفيركبويفشل

ويسقى،بهويتهكمونالشرطويميته،بالسياطظهرهويضرب،وجههفي

ثمالساعةفيومات،يداهوتسمر،سارقينبينويصلب،الحنظلفيالخل

ياكله،ماطلبإلاحييأنبعدهملهيكنولم،الموتبعدنفسهأحيا

)1(.شغلهلىإانطلقثم،العسلوسقوه،المشويوالحوتالخبزفأطعموه

2(.00)2/حزملابن""الفصلفيبنحوهتقدمماكل(1)
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إنهومرة،النبيفوقإنهومرة،النبواتمنتهىإثه:مرةيحيىفيوقالوا

روحمنمحشيومرةأنبياء،بعدهبعثألهومرةالانبياء،اخرومرةنبي،

فييولدولم،بنبيليسومرةأيضا،أمهوكذلاب،أفهبطنفيالقدس

منه،كبرفهوالسماءملكوتفيصغيراكانمنولكن،منهأشرفالادميين

!(1)والعسللجراداطعامهومرة،يشربولاياكللاومرة

حكايةكتابكمفيوجلعزاللهقالقالوا:"إن:حزمبنمحمدأبوقال

ئنعيسىقالادلهكماءامنواكونوامنصارالذينناا>:قالانهالسلامعليهالمسيحعن

منفطايفهفامانتاللهأنصاركنثؤارئوقإلياللهم!قالأنصارىمنللوارينصيم

وقال[،41:]الصف(طهربئف!صبوعدؤمفىءامنوأالذينف!ئدناظأ!فهي!كفرتيلإسرئ

ومطهركلنورافعكمتوفيف>إني:السلامعليهللمسيحمخاطباأيضالىتعا

]آل(ألقئمةيوملىالذلىكفرؤفؤقاتبعوكألذينوطعلى!راالذينمف

.[55:نعمر

المؤمنينعنلىتعاأخبروانما،صدقووعدحقخبرهذانعم،قلنا:

و"يوحنا""باطرة"منالكذبعليهثبتمنأنفيشكولا.يسمهمولم

لهالمدعينالكفارمنلكنهم،منهمليسواو"يعقوب"يهوذا"و"و"متى("

وكفرا.كذباالربوبية

عليهبالمسيحالمومنون،القيامةيوملىإبالنصرالموعودونماو

كفرمنلا،ورسالتهوبنبوتهحقا،بهالمومنون،المسلموننحنفهمالسلام

96-73(.)2/حزملابن""الفصلفيبنحوه(1)
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.(1)"ذلكعناللهلىتعا،إلهوابنإلهوإنه:وقال،كذابإنه:وقال،به

رابعةكالشمسوالإنجيلالتوراةفيوالتبديلالتحريفوقضية:أقول

ومراجعة"،والنحلالملل"بمراجعةفعليهفيهااليقينعلمأرادومنالنهار.

تاما،فحصاالقضيةفحصاللهرحمهفإنه؛الهندياللهلرحمة"الحق"إظهار

عنونقل،العهدينكتبعلىالمؤلفاتالكتبمنكثيرعلىتحصلحتى

الكتب.تلكفيالمجحفوالتبديلبالتحريفالاعترافعلمائهمأساطين

هـانما،إليهمتنسبالذينللنفرليستالاناجيلهذهأنبعضهموذكر

فنسبهايصدقلاأنوخشيجمعها،اسمهيعرفلا،عنهممتاخرلرجلهي

اسمه.[]وحذفالنفر،أولئكلىإ

وتشتتهمغربتهمعلى،الحواريينصحب.[.....1فرق:أقول

الاناجيلهذهوضعوذهبواقتلوافلماالتنصر،لهممظهرا،واستخفائهم

يكتبولمرفعالمسيحلان؛العقللىإاقربوهذا،الحواريينلىإ.[...51

ولوكذلكوالواقع،منزلإنجيليهمبأيد[...]النصارىباعتراف،الانجيل

مجردأنهاواضحةالاناجيلهذهدلالةلانافتضحوا؛[]خلافهادعوا

توارلخ.

حتىشيئايؤلفو]فلام،واستخفائهمخوفهممع،الحواريونتبعه[ثم1

تصرففيهاوتصرفواتبعهمخذهاكتباعليهمفزوراليهوديذلكجاء

)2(.التوراةفياليهود

")1/802-902(."الفصل)1(

الرسالة.هذهمنوجدماينتهيهنا)2(





لسأبتالرسمالةا

الصوفيةالرياضةمقالمسلمينلبعضوقحما

والغلوفيها
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)1(فصل

251

بينمشهورةوهي،بالعينالاصابةفاشهرهاالبشريةالنفوسقوىوأما

به.اخبرأوشاهدهألهيزعممابعضنلكحكىإلاأحداترىتكادلا،الناس

!(.حسدإذاطسدشرومن>:الفلقسورةفيلىتعاقولهفسروفيها

با+منتذفلولا>يبنى:السلامعليهيعقوبعنقصهفيماتعالىوقال

للهإلاالحكمانشتئمنلئهمنعنكمأغنيومامتفرسه-أتوابمنوادظواوحد

بوهمأمرهمحيثمنجولمادظواالمتوكلونففيتوئح!وعليهتو!تعلئه

وإنهرقضئهأيعقوبنفسفيحاجةإلاشىءمناللهمنعنهريغتي!انما

قال67-68[ه]يوسف:(يعدولتلاالناسأكزولبهنلختهئماعلمو

)2(."العينعليهم"خشي:المفسرينأكثر

عنهااللهرضيعائشةالمؤمنينامعنوغيرهما)3(،"الصحيحين"وفي

".العينمنيسترقىانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيامر":قالت

منوغيرهموأنس!،وجابر،،سلمةمالمؤمنينأمعننحوهوصح

)4(.عنهماللهرضيالصحابة

.مقدارهكميدرىلا،الرسالةأولمنسقطوقع(1)

"الدر:ينظر.وقتادةمجاهدووالضحاككعببنمحمدوعباسابنقولهو2()

.(2-68287)8/للسيوطيلمنثور"ا

35(.21)ماجهوابن2(،1)59ومسلم)5738(،البخاري)3(

مسلم-عندجابروحديث2(.1)79ومسلم)5738(البخاريعندسلمةأمحديث(4)
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صم!يم!النبيعنعنهاللهرضيعباسابنعن)1("مسلم"صحيحوفي

استغسلتمواذا،العينسيقتهالقدرسابقشيءكانولوحنر،"العين:قال

.("فاغسلوا

مرفوعا:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)2(أحمد""مسندوفي

ادم".بنيوحسدالشيطانبها)3(ويحضرحق،"العين

ويحسد،بهفيعجبلغيرهشيءلىإالانسانينظرأنوسببهاقالوا:

والحكايات،فيصابالشيءبذاكتئصلقوةنفسهفيفتتولد،عليهصاحبه

مايعينوقد،أعمىوهويعينقدالمعيانأنيقضيماوفيهاكثيرة،ذلكفي

.يراهلا

)4(."المغناطيسيب"التنويميسمونهماالعصرفلاسفةعندمسلمهوومما

)2(

)3(

)4(

من2(0)95الترمذيواخرجه2(.1)69مسلمعندانسوحديث2(.1)69

عميس.بنتاسماءحديث

.(2)188حديث

/2(943).

يحضرها".":الاصلفي

،(21/47821و)698(،/1)ديورانتلول"لحضارةا"قصة:فيينظر

وبداياتأوربا،لىإالهندمنالمغناطيسيالتنويمانتقلكيف(41/46371و)

ععدهم.كعلاجاستخدامه

تالوموضعالموضعهذافياللهرحمهالمولفكلامظاهرمنيفهموقد:تنبيه

ذإبصحبح؛ليسوهذا،الأشخاصلبعضذاتيةوقوةحقيقياعلمابكونهالتسليم

فهوحقيقةالتنويمثبتفإن،العقولبسحراشبهآنه()صسيأتيكمااللهرحمهاشار

=أجسامعلىللتاثيروالشياطينبالجناستعانتهمفيوالسحرةالمشعوذينكفعل
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جمععلىبالمواظبة،مخصوصةبرياضةالانسانيرتاضأنوحاصله

بأن،التنويمقوةلهتحصلمدةفبعدإليها،ببصرهيحدقنقطةفيفكره

إليهالمنظوريلبثفلا،مخصوصةحركاتويتحركإنسانلىإبعينيهيحدق

عليه.مغشيايسقطثم،وتشنجذهوليصيبهأن

يشعر،لاوهوفيجيبيسألهبانالنائمعلىسلطةللمنوموتكون

قيامهعنرغمانائمايزاللاانهفيعلمونويختبرونهنبضهالاطباءويحس

وفعله.وكلامه

حتىالشخصذالنعلىالمنومسلطانيبقىانهحدلىإالقوةتزدادوقد

.بمدةولوإقاقتهبعد

،الناسلبعضطبيعيةتكونأنهابالعينالاصابةقوةفيوالمشهورهذا

يتيمانشأمنإن:الناسيقولكمااختياربغيرإما،مكتسبةتكونقدولكن

باختيار.وإمامعيانا.ينشأإليهايصلفلانفسهتشهيهاالتيالاشياءيرىمحتاجا

إذاأنهاخاصيةالنفوسلبعضيكون]"1(:المقاصد")شرح"ففي

لاالتيالمشاهداتمجرىيجرييكادفثبوتهاالافةلحقتهشيئااستحسنت

الرجلتدخلالعين":وقالحق"،العين":"لمجم!مالنبيقالوقدحجةلىإتفتقر

القدر")2(.والجملالقبر

وعقولهم.الناس

(1)(/20.)27

(09)7/""الحليةفينعيموابو4(70)6/""الكاملفيعديابناخرجه)2(

جابرعنالمنكدرابنعنالثوريعنالقصارهثامبنمعاويةطريقمنوغيرهما،

.()9124""الصحيحةفيالالبانيحسعهوقد.بهمرفوعا
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ائذينكفرويكاد>رإن:لىتعاقولهأنلىإ(1)المف!رينمنكثيروذهب

فيالعينكانإنهوقالوا:،ذلكفينزل51[=:لقلم1الاية<بابقخرهمليزلقونك

رألم:فيهيقولشيءبهيمرفلاأيامثلاثةيتجوعمنهمالرجلوكانأسد،بني

يقولأنالصفةهذهلهكانتمنبعضمنالكفارفالتمس،عانهإلاكاليوم

[)2(..".اللهفعصمهذلك!واللهرسولفي

إلا،صاحبهذميوجبلاانهفظاهراختيارياكتساببغيرحصلمافأما

اتهمواذا،بالبركةودعالىتعااللهذكريعجبهمارأىفإذا،يحتاطأنعليهأن

الحديث.فيكمافليغتسل،فاستغسلبالاصابة

فيداخلواكتسابهاالسحر،منيطهرفيمافهيبالاختيارالمكتسبةوأما

السحر.تعلم

منيرقونالذينالناسلبعضحاصلهوماالنفوسقوىجملةومن

لها.معنىلابألفاظيرقونقدفإنهمونحوها؛والعقربالحية

فيهاليسالتيبالألفاظبالرقيةالاذنعلىيدلماالنبويةالاثاروفي

وأرىله،دعاءولا،تعالىاللهذكرفيهايكنلموانوجل،عزاللهلغيرتعظيم

.[)3(...].قراءةمنيصحبهبمااعتدادهوإنماذلكفيالاذنأن

يمكنالبدنيةالقوىأنكمافإنهبرياضتها،يكتسبماالنفوسقوىومن

يستطيعمدةبعدفإنه؟الأثقالرفععلىيواظبكمن،بالرياضةتتميمها

.(756-41/656)للسيوطيلمنثور"الدرا":ينظر(1)

المولف.لهبيضالمعقوفينالقوسينبينما)2(

سطرين.مقدارخرم)3(
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والرمي،الاقدامعلىلجريافيوكذلكقبل،يستطيعهكانماضعف

هومماذلكوغير،عمودينبينممدودسلكعلىوالمشيبالاحجار،

الرياضية.الالعابفيمعروف

سرعةمنالقدرذلكفإن؛الحركةخفةتعتمدالتيالشعبذةوكذلك

.مدةالسريعةلحركاتابمعاناةإلايحصللالحركةا

نأتقدممماعلصتفقد،بالرياضةتربيتهايمكنالنفوسقوىفكذلك

لمالأوبإزالةبالعينبالاصابةالتأثيرقوةبطبيعتهابهاتكونالنفوسبعض

قوةيكتسبكمايكتسبقدذلكنوذلك،ونحوالعقربلدغمنالحاصل

.ونحوهالمغناطيسيالتنويم

الجسدية،القوىإضعاف:أمرانوعمادهاتختلفهناالرياضةأنغير

واحد.شيءفيالفكروحصر،الهمةجمععلىوالتعود

يفعلهاوقد،وغيرهملهنودوااليونانقدماءعندمعروفةالرياضةوهذه

تلقولمبها،وعملواوالفلسفةالمنطقنقلواكمابها،وعملواالمسلمون

.لاسباب؛ذلكالفلسفة(]تلقت[)1كماالمعارضةمنهذه

،كالصيام،الجملةفييشبههاماالاسلاميةالعباداتفيأنمنها:

الناسمنخشيتإذاالناسواعتزال،والشرباكلفيوالاقتصاد،والقيام

.مفسدة

العباداتفيبالغواوغيرهمالتابعينمنالزهادبعضأنومنها:

فيه،وواصلوا،الصيامعلىفداوموا؛الرياضةهذهمنقربواحتى،الاسلامية

"."تقلتالاصلفي(1)
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الحلاللعزة؛المطعمفيالاقتصادفيوبالغوا.الليلجميعقيامدامواو

القيامعن-بزعمهم-لعجزهم؛الننداجعنوامتنعوا.نظرهمفيالثرف

.والخلوةالعزلةفيوبالغوا.لحلالامنوالولدالاهلبمصالح

منهاكلبادراجتلظفوابهاوعملواالرياضةهذهنقلواالذينأنومنها:

ذلك.غيرإلى.الشرعيةالعباداتمنيشبههفيما

فيتوجدوغيرهمالهنودكتبفيتوجدكماالرياضةفهذهلجملةوبا

صورته،غيرصورةألبسقدبعضهانإلاوفصها؛بنصهاالمتصوفةكتب

"،اللههو"بلفظالمتصوفةذكرهاوقد،وغيرهمالهنودعندالتنفسكرياضة

تصورفيالهمةبجمعالمتصوفةصورهشيءفيالهفةوجمع،هو""الله

الشيخ.

منخرجمنولاروج،منياكللاكان،صورتهعلىابقوهماومنها

ذلك.وغير،روج

.الاغراضاختلافعلىتاقاقبولالقيتالرياضةفهذهلجملةوبا

منليتمكن؛جسدهشهواتإضعافمنهاغرضهكانمنالناسفمن

.الشهواتعنوالاعراض،العبادةكثرة

قوةمنتثمرهمامنهافغرضه،الاطلاععلىحريصاكانمنومنهم

.ونحوهبالكشفالمسماة،الادراك

الدنيافيالزاهدبمظهرليظهرتعاناهاسياسيئغرضلهكانمنومنهم

التأئير،وقوةالادراكقوةمنشيءلهيحصللعلهثم،العبادةعلىالمقبل

المهدويّة!أوالولايةفيدعي
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فيقبل،الولايةفيهلنعتقدفتعاناها،والثروةلجاهاغرضهكانمنومنهم

يريد.بماالناسعليه

يقتلواأنإظهارهامنيخافون،شاذةدينيةعقائدلهمكانتقومومنهم

فتعتقد؛القوةتلكلهملتحصلالرياضةتلكفتعانوايمقتوا؛أويؤذواأو

فيالاعتقادلحسنالناسعليهافيمبلالعقائد،تلكفيظهروا،الولايةفيهم

أصحابها.

،الاسلاملعقائدمنافيةعقائدلهمفحصلت؛الفلسفةتعانواقومومنهم

قبلهم.الذينكحالفحالهمإظهارها،منوخافوا

تلكفتعانوا؟نورهإطفاءويريدونللاسلامالكيديضمرونقومومنهم

المنابذةوالعقائدالاقوالأظهرواالولايةفيهماعتقدتإذاحتى،الرياضة

.تقدممانحوعلى،للاسلام

هيالرياضةتلكأنظنواقوم-المتأخرينمنكثيروهم-ومنهم

الولاية.لىإالموصلةالشرعيةالعباداتخلاصة

ولاخاصا،دينايشترظونلاالرياضةتلكبحقيقةوالعارفونهذا

ويوصونه،ومذهبهدينهكانمهماإنسانكليعلمونهابلخاصا،مذهبا

،والقيامبالصيامالمسلمفيوصونيعتقدها،التيالعباداتعلىبالمواظبة

ذلك!وغير،الاصنامعلىبالعكوفوالوثني

الرياضة،بتلكالمقصودحصولعلىيساعدمماذلكأنيرون

التخيل.وقوةالفكر،وحصر،الهمةجمعولاسيما
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بقوانينها،عارفشيخيدعلىيرتاضكانإذاللمريدحصولهاويسرع

لهمساعدا،الطالبنفسفيبهايؤثرفهوالتاثير،قوةنفسهلهحصلتقد

استحصالها.على

الرياضة.بهذهالعملحكمفيالنظرويبقى

،العبادةفيالغلومنيقربيكادعماالنهيهوالشريعةفيوالمعروف

وترك،الليلجميعقيامعلىوالمداومة،الصومومواصلةالدهر،كصيام

.ونحوه،اللحمأكلمنوالامتناع،التزوج

كذلك.تعلمهنو،كبيرةأوكفرالسحرأنأيضافيهالمعروفو

قوةلهتحصلالطريقتلكسلكمنبأنيصرحونوالمتصؤفون

ساحرا.فيكونويستعملهاعندهايقفمنهمكثيرانوالسحر،

له،يخيُلون،الرياضةتلكسلكبمنتولعالشياطينبأنويصرحون

الولاية،درجةبلغقدانهيوهمونه؛الاغراضبعضلهويقضون،ويصؤرون

به.يضلواثمليضلوهمنها؛أعظمهوماأو

فهوالتأثيروقوة،المكاشفةقوةلهتحصلأنفيرغبةارتاضمننو

للسحر.تعلمايرتاضانهوالمعنى،ضلالعلى

القوةبتلكالاغترارمنلهيعرضقدللحقطالباارتاضمننو

فيكون،الهوىلىإميلاإماعندها،يوقفهماومساعدتهمالشياطينوتخييل

أولياءمنالحقيقةفيوهو،اللهأولياءمنصارقدانهظثاواماحقا،ساحرا

.الشيطان

الأفرادبعضأربمنها،النفوستأثيرمنوقائععذةالغربيونويذكر
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ثم،الدممنهيسيلظاهر،جرحفيهفيحدث،اعضائهبعضلىإهمتهيوجه

لجرحافيحدثبسكيننفسهيضربأويكن،لمكانفيزولإليههمتهيوجه

ذلك.وغير،لحالافيويبرافيلتئمإليههمتهيوجهثم

عنلىوتعاسبحانهاللهقصهكماالابصار،سحرالنفوستاثيرومن

تسعىنهاسخرهتممنإليهئحلوعصعيهمحبالهم>فإذا:لىتعاقال،فرعونسحرة

:66-]طه<الأغلىأنتإنثتخفلافلنا!فوسىخيفةنفمهءفى!فاوجس

الئاسأرنسحرواألفوافلئاادنواقال>:وجلعزوقال68[،

.[161:لاعراف]<عطمئسخرووجاسترهبوهمو

قاتلكعببنجندبترجمةفي](")1"تاريخهفيالبخاريوروى

جندباانيزيدبنالرحمنعبدعناراهإبراهيمعنالاعثشوقال"الساحر،

عقبة.بنالوليدزمنالساحرقتل

:عثمانابيعنالحذاءخالدعنالواسظيخالدحدثناإسحاقحدثنا

سه،رفاعادفعجبنا،،سهربانوإنسانافذبح،يلعبرجلالوليدعندكان

"[)2(.فقتلهالازديجندبفجاء

)3(.""الإصابةفيجندبترجمةراجع،مشهورةوالقصة

ذلك.تشبهاشياءوغيرهالمقتولالسهرورديترجمةوفي

22(.2)2/الكبير""التاريخ(1)

الله.رحمهالمؤلفلهبيضالمعقوفينالقوسينبينما)2(

والقصةالحافظوذكره5(،-1/11512)حجرلابن"الصحابةمعرفةفي"الإصابة)3(

235(.)3/و6(،47)2/و(،1/705،805،905)اخرمواضعفياخربسياق
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انهالسهرورديالدينشهابعنويحكى":أصيبعةأبيابنقال]كما

الفن.هذامنعنهشوهدتنوادروله(،السيمياء)1علميعرفكان

به،اجتمعأنهصدقةبنالفضلأبيبنإبراهيمالحكيمحدّثني:قال

ومعهالكبير،الميدانناحيةلىإيتمشونوهمالفرجبابظاهرمنهوشاهد

منهيعرفوماوبدائعهالفنهذاذكروجرى،وغيرهمالتلاميذمنجماعة

المواضع.وهذه،دمشقأحسنما:وقالقليلا،فمشى،يسمعوهو

لىإبعضهامتدانية،عاليةجواسق)2(الشرقناحيةمنواذافنظرنا:قال

فيهاكبار،طاقاتوبها،وزخرفةبنايةيكونماأحسنمنوهي،مبيضةبعض

معبعضهامتعلقةشجارومغانصواتو،قطمنهناحسنيكونمانساء

مننخجبفبقينا.قبلمنذلكنعرفنكنولمكبار،جاريةوأنهربعض،

رأوا.لماوانذهلوالجماعةاوتستحسنهذلك

كنامارويةإلىوعدناعنا،غابثم،ساعةكذلكفبقينا:الحكيمقال

العجيبةالاولىالحالةتلكرويةعندأنلا:ليقال.الزمانطولمننعرفه

التيلحالةكاإدراكييكنولم،خفيةسنةفيكاننينفسيفيأحس!بقيت

مني.أتحققها

عندالدينشهابالشيخمعكنا:قالالعجمفقهاءبعضوحدثني

فقلناتركمانيمعغنمقطيعفلقينا،دمشقعنمسافرونونحنالقابون)3(،

".الوسيط"المعجمفيكما.لحشافيلهاوجودلاخيالئةمثالاتلاحداثسحر،نوع(1)

للخليل.""العينفيكماالقمر،وهو"،جوسق"جمع2()

"معجمفيكما.العراقلىإالقاصدطريقفيواحد،ميلدمشقوبينبينهموضعهو)3(

.لياقوت"البلدان
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دراهم،عشرةمعي:فقال،ناأكلهرأساالغنمهذامننريدمولانايا:للشيخ

فمشينا.بها،رأشامنهفاشترينانيتركمائموكان،غنمرأسبهاواشترواخذوها

عرفماهذافإن،منهأصغروخذواالرأسردوا:وقال،لهرفيقفلحقنا

منكم،قبضالذيمناأكثرمعكمالذيالبختيةالرأسهذايسوىيبيعكم

وأناوامشوا،الرأسخذوا:لناقالذلكالشيخعرفولما.داياهنحنوتقاولنا

قليلاأبعدنافلما،ويمنيهمعهيتحدثالشيخوبقيفتقدمنارضيه،ومعهأقف

إليه.يلتفتلاوهو،بهويصيحخلفهيمشينيالتركماوبقيوتبعنا،تركه

تروحأين:وقال،اليسرىيدهوجذببغيطلحقهيكفمهلمولما

التركمانييدفيوبقيت،كتفهعندمنانخلعتقدالشيخبيدواذاوتخليني؟

فرجع،وخافاليدورمى،أمرهفيوتحيرنيالتركمافبهت،يجريودمها

ولحقنا.اليمنيبيدهاليدتلاشخذوالشيخ

الشيخوصلولماغاب،حتىإلينايتلفتوهوراجعاالتركمانيوبقي

([)2(.1)انتهى.ئالثةقصةوذكرغير".لامنديلهاليمنىيدهفيرأيناإلينا

وجهين:يحتملالضربوهذا

له.حقيقةلامافترىإدراكها،يختلبحيث،فقطللأبصارسحرأئه:الاول

المسحوردماغفيصير،للأدمغةسحرأئه-:لييترجحالذيوهو-نيوالثا

أيضا:وينظر.-643(264)صاصيبعةبيالابنالاطباء"طبقاتفيالانباء"عيون(1)

للذهبيالنبلاء"أعلامو"سير27(،0-926)6/حلكانلابن"الاعيان"وقيات

وغيرها.-285(.14/284)له"الاسلامتاريخو"2(،1/28029-0)

الله.رحمهالمؤلفلهبيضالمعقوفينالقوسينبينما)2(
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النومبينيكونكمن،الإدراكيختلقدضعفإذاالدماغأنعرفوقدضعيفا،

شباهو،كثيرةأشياءورأىومشىقامانهمثل،كثيرةأشياءيتخيلفإنهواليقظة

المفترة.أوالمسكرةالاشياءبعضيتناولمنوهكذا.ذلك

الليلفييدخلكما،خوفشدةأولمرضدماغهيضعفمنوهكذا

يدخل.لمنيتعرضونجنافيهأنيعتقدمكانا

فان؛"المغناطيسيب"التنويمالانعرفمايشبهالضربفهذالجملةوبا

كمالها،وجودلاأشياء-بالفتح-للمنوميخئلأنيستطيبعبالكسر--المنؤم

القصة.فيتقدمكما،عاديةغيرحالفيبانهيشعرالمسحورولهذامر،

،بالمحسوساتالثقةبابسدلىإيؤديهذامثلإمكانإن:قيلفإن

.الكراماتمنكريعذرلىوا،سحرةإنفم:وقالبالانبياء،كفرمنعذرلىوا

فيكالحالهذافيفالحالبالمحسوساتالثقةبابسدأما:قلت

حالفيإلاهذامثلبوقوعوجلعزاللهياذنفلا،تقدمكما،الجنأعمال

قوئا.تشكيكافيهتشكدبأو،تخييلانهعلىتدؤدلةوقرائنهناكتكون

عزاللهبينثئم،سحرةبأنفمويعرفونيعترفونكانوافرعونفسحرة

مامنهوقريب،جندبقتلهالذيالساحرحالوهكذا،أمرهمحقيقةوجل

.السهرورديعنتقدم

اللهشاءإنعليهالكلامفسيأتيوالكراماتالمعجزاتاشتباهنناو

لى.تعا

..[...1(].).

.مقدارهكميدرىلا،الاصلفيسقطوقعهنا(1)
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بدئما"اولعنها:اللهرضيعائشةقولومن)1(""الصحيحفيالذي

إلارويايرىلافكان،النومفيالصالحةالروياالوحيمنبخاللهرسولبه

حراء،بغاريخلووكانالخلاء،إليهحببئم،الصبحفلقمثلجاءت

أهله،لىإييخأنقبلالعدد،ذواتليالليا-التعبدوهو-فيهفيتحنث

وهولحقاجاءهحتىلمثلها،فيتزود،يجةخدلىإيرجعثم،لذلكويتزود

حراء(".غارفي

عدتها.ولالياللياتعينفلم

وحدثني:إسحاقابن:قال.".(")2(:هشامابن"سيرةفيولكن

يقولوهوالزبيربناللهعبدسمعت:قالالزبيرالمولىكيسانبنوهب

بهابتدئمابدوكانكيفعبيدياحدثنا:الليثيقتادةبنعميربنلعبيد

؟السلامعليهجبريلجاءهحينالنبوةمنبه!جميهزاللهرسول

سنةصكلمنحراءفييجاور%اللهرسولكان...".عبيد:فقال:قال

التبرر.:والتحنث.الجاهليةفيقريشبهتحنثمماذلكوكانشهرا،

طالب:أبوفقال:إسحاقابنقال

ونازلحراءفيليرقىوراقمكانهثبيراأرسىومنوثور

سئة،كلمنالشهرذلكيجاورصلاولاللهرسولفكانعبيد:قال...

...المساكينمنجاءهمنبطعم

.(061)ومسلم،3()ريلبخاا(1)

.(268/)"النبوية"السيرة2()
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من،كرامتهمنأرادمافيهبهلىتعااللهأرادالذيالشهركانإذاحتى

!علولاللهرسولخرج=رمضانالشهروذلكفيها،لىتعااللهبعمهالتيالسنة

."ه..أهلهومعه،لجوارهيخرجكانكماحراءلىإ

وتركهم،لهالصحابةاستماعأنإلاتابعيئ،عبيدالان؛مرسلوهذا

.يشدهمفاالانكار

النبيكانوقد،الجاهليةفيقريشتعملهمفاكانتالمجاورةأن:وفته

إبراهيم،شريعةمنبقيمماانهيرىماأعمالهممنيتحرىالبعثةقبلب!في

.ونحوهلحجكا

ذدوقدجملتها.علىمحمولوهذاشهرا،كانتالمجاورةأن:وفيه

ليتزود.مراراالشهرأثناءفييرجعكانانهعنهااللهرضيعائشةحديث

جاورهالذيالشهرأنفيصريح("رمضانالشهر"وذلك:أخيراوقوله

كلفيهيجاورالذيالشهرهورمضانيكونأنويحتمل،رمضانالعامذلك

أعلم.والله.قريشفيهتجاوركانتوالذي،سنة

صيامهوالقضيةبهذهيتعلقمماالشريعةفيتقررفالذيحالكلوعلى

.كانمسجدأيفيمنهالاواخرالعشرواعتكافرمضان

أنهبييهؤالنبيعنينقلولم،الشرعفيمعروفةالاعتكافوأحكام

السلف=منأحدفعلهولاأحدّا،بهمرولا،النبوةبعدغيرهأوبحراءجاور

رمضانصياميكونأنإلا،الشريعةفيعمليأثرالقضئةتلكفييبقفلم

فيه.والاعتكاف
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فليس-(1)المتصوفة-كاربعينيةذلكغيرأحدثمنانهبذلكواتضح

الموفق.والله.القضيةتلكفيحجةله

وأ،بهمخاصةأماررأو،لهامإأورويا،أو،تجربةعنبهحكموان

وأنبئا،أوالخضر،يرونهمنأوملكا،يرونهمنخبرأو،كشفأو،ذوق

سمعوهأو،المحفوظاللوحفيشاهدوهأو،يقظةشاهدوهنهموجم!،النبي

هذهعلىالكلامفسياتي=لأنفسهميدعونهمماذلكونحو،لىتعااللهمن

لى.تعااللهشاءإنالامور

مور:هناويكفيك

ظاهربدليلولو،نفيهعلىالشريعةدلتمامنهاالامورهذهأن:الاول

جماعا.إبهالحجةتقوم

نفيه.أوإثباتهالشريعةفييعلملاماومنها

الجملة.فيإثباتهالشريعةفيجاءماومنها

حقاكانولو،لهتشهدلمالشريعةلان؛كذلكوالثاني،ساقطفالاول

كالصوم،ورياضاتعباداتتتخللهايوما،أربعونعذتهاصوفيةحلوة:الاربعينية(1)

37()ص"المعارف"عوارففيكالسهرورديبها،قالمناستدلوقد.ونحوه

لسلام1والصلاةعليهموسىبفعلفاستدلوا،لحجةابهاتثبتلاكلها،بأدلةوغيره

فيالاحاديثهذهألفاظتنظر،موضوعةاوضعيفةبأحاديثواستدلوا،ربهلقيحين

والأربعينياتالصوفيةخرقةباب(1-19129)صللفتني"الموضوعاتتذكرة"

مفصلةومناقشة،الموضوعاتكتبفيعللهافي[لقولتفصيلوينظر،والمجاهدة

،(393604-/01)تيميةابنالاسلاملشيخ"الفتاوىمجموع":فيادلتهملباقي

.(11/)18وفي
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مر.فقدالاولأما.الثالثأوالاوللىإراجعإمافهو،لهلشهدت

وقدحقا،يكونقدأمارةانهالشريعةفيثبتما[)1(]فانالثالثماو

أخذحجةبأنهاالشريعةفيلهامشهوداحجةفقوإذاانهفحدهباطلا،يكون

الشرعية،الحجةالعلامأهليذكركمااستنانا)2(،معهاوذكر،الحجةبتلك

ونحوها.رويامنوافقهامابعضهميذكرثم

بطلانه.علىدليلاذلككانشرعيةحجةخالفوان

وذلك،الضعيفةالامارةفيهتكفيفيمابهأخذيخالفولميوافقلموإن

لكيظهرولم،لذاكأولهذاإعطائهافيترددتإذا،التطوعصدقةنحوفي

علىتدلرويافرأيتقسمتها،يتيسرولمالشرعجهةمنأحدهمايرجحما

الامارةذلكفييكفيانهوذلك؛تعطيهأنلكيجوزفانه-أحدهماأحقية

هذامنيطهر:فتقولالاخرثوبمنأبلىأحدهماثوبترىكان،الضعيفة

حاجة.أشدأبلىثوبهالذيأن

لاحدهماالشرعفييثبتلميومينصيامفيالترددهذا:فييدخلولا

لاحدهما.شرعيةمزيةعلىرويادلتإذالاخرعنمزية

كونوأما،بالشرعإلايثبتلاشرعيحكمالشرعيةالمزيةأن:والفرق

تغفل.فلا،المكلفنظرلىإموكولفهوذاكمنأحوجهذا

معرضالمتصوفةادعاهممالجملةافييصحماأن:الثانيالامر

والتوهم.،والتخيل،لهوىوا،الشيطانبتضليلللاشتباه

"فانما".:الاصلفي(1)

"استئناسا".يقصد:ولعله،الاصلفيكذا2()
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ذلك.وغير،وللتخلفأيضا،لذلكمحتملةيزعمونهاالتيوالامارات

"منبانهالقرآنوصفالحديثفيجاءقدأنهكلههذامنوأعظم

لمحيثمنالحقمعرفةابتغيفمن)1(."اللهأضلهغيرهفيالهدىيبتغي

وجل،عزاللهيضلهلأنأهلفهوشريعتهبصريحوجلعزاللهيشرعه

بادله.والعياذ،نفسهعلىلبسماعليهويليس،ويستدرجه

طريقأنهشرعهبصريحلعبادهوجلعزاللهوضحماأن:الثالثالامر

بحفظه.يتكفلسبحانهوهو،لجملةبامعصومفهو=دينهفيالحقبهيعرف

لحكمة.وقعإنما،صوريخطأإمافهوالخطأمنفيهيحتملوما

إلااللهم.فقطعنهمعفوماواواحدا،أجرافيهمأجوربل،عنهمعفوواما

له.هذافيفالذنبالناظر،منبي!تقصيرعنخطأيكونأن

آخر.موضعفيهذاأوضحتوقد

فليسالدينفيالحقلمعرفةطريقأنهالشرعصريحفيليسماوأما

مالمخالفتهمأزور؟فيهفالمصيب،بحفظهوجلعزاللهيتكفلولم،بمعصوم

بالمخطئ!ظنكفما،اللهشرعه

7(،1)3/والبزار337(،4)لدارميو2(،09)6والترمذي(،1/19)حمدااخرجه(1)

علىومدارهمرفوغا.عنهاللهرضيعليعنالاعورالحارثعنطرقمن،وغيرهم

ووهم،وقفهكثيرابنلحافظاورجح.الترمذيضعفهوقد؛ضعيفوهو،لحارثا

رفعه.

ابنحديث:أيضاالبابوفي،متروكراووفيه،عنهاللهرضيمعاذحديثالبابوفي

رفعه.ووهم،عليهوقفهكثيرابنلحافظاوصحح.لينراووفيه،عنهاللهرضيمسعود

.()1776نيللألبا"الضعيفةو"السلسلة2(،2-1/12)كثير"ابن"تفسيروينظر:
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بل؛مصراعيهعلىفيهمفتوح-مرمفاوغيره-الشيطانتلبيسوباب

مرهكما،واستدراجهوجلعزاللهإضلالمظنةهو

أقوىهوماالشرعصريحيأتلمالتيالطرقتلكمنأنفرضلوحتى

فإنشيئا؛هذايغنيلافانه=بهاوردالتيالطرقبعضمنالناظرنظرفي

يتكفللمالذيالقويمنأقوىبحفظهوجلعزاللهتكفلالذيالضعيف

بحفظه.وتعالىسبحانه

فصر

يستعملفلاالبشر،عالممناللهدمرهم"فالكفرة)1(:الشيخقولظاهر

.حالكلفيعامهذاأن=غير"لاالبشر،عالمفيعادةهوماإلاقتالهمفي

.المسلمونلىأوبابمنبهويلحق

إمافهو-كافراولو-اخرإيذاءفيالقوةبتلكشخصفكلهذاوعلى

قدالقوةتلكمكتسبأنفرضعلىهذا.فعمىولتاكانإنواماساحر،

نظر!ذلكوفيوليا،يكون

بل؛القوةتلكاكتسابفيماترغيباالشريعةفينعرفلم:لهيقالقدإذ

ياتيهكماإليها،الموصلةوالرياضةاكتسابها،عنالنهيمنهيؤخذمافيها

ورد)2(.ماالسحرتعلمعنالنهيفيوردوقد

عليه.المردودالشيخمنلييتبينلم1()

علىأنزلوماأل!خرألناسيعفمونألشنطبكفرو(ولبهن>:تعالىكقولهيعني)2(

تكنز<فلافتنةنخنإنمايقولاحىأحدمقيعلمانوماومزوثهروتببابلالمل!تن

.[201:البقرة1
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نإالتيالقوةلهذهمحصلةالرياضةتلكأنالشيخعنتقدموقد

بأنيشعرلمفيمنالنظريبقىوإنماساحر،فهوهواهفيصاحبهااستعملها

أعلم.واللهالسحر.تعلمفيداخلمنهوما

-كفاراولو-البشرإيذاءفيالقوةتلكاستعمالكانإذا:يقالوقدهذا

البشر=عالمفيعادةهوعماخارجةوهيالبشر،عالممنلانهممحرما

علىالمرادأو؛النفعفياستعمالهافيالحاليكونأنينبغيفكذلك

البشر!عادةعنخروجها

لمنشاملالايذاءفياستعملهامنعلىالمتقدمفالحكمهذاصجفاذا

هذا.منأوضحالامربلالايذاء،غيرفياستعملها

فإئماذلكومع،والمسلمينللديننفعلحربيينواالكفارإيذاءفأمر

فايذاءالايذاء،وقبح،النفعحسنجهةمنوالايذاءالنفعبينالفرقيتخيل

حسن.هوبل،بقبيحليسوالحربيينالكفار

أمرهناكيكنلمإذابمامخصوصالشيخعبارةعمومإن:يقالقدلكن

لهكانأمرفإذايؤمر،لممااستعمالهاليئالوعلىيحرمإنه:فيقولخاص!،

له.أخرىعباراتتدلكما،ذلك

السنة،ولاالكتابفيهوليستتلقاهالذيالامر:فنقولهذاوعلى

تقدموقدعليها،الكلاموسيأتي،ونحوهبالالهامالأمربهيريدونوانما

ألبتة.حكمبهايثبتلاوانه،بعضه

".الموبقاتالسبعاجتنبوا":قاللمجيدلعبيأنعنهاللهرضيهريرةابيوكحديث

اخرجه.لحديثا.،و[لسحر.،بالئهالشرك":قال؟هنوما،اللهرسوليا:قالوا

.8(9)ومسلم(،6672)ريالبخا
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وأإلهامعلىبناءفاستعمالها،القوةتلكاستعمالمنالمنععلمفاذا

علىالإيذاءاستعمالمنأشديكونقدوذلك،الشريعةعلىخروجنحوه

الصريحة.المخالفةسبيل

كالالهام،الطرقتلكمنأخذوهإئمااستعمالهامنفالمنع:قيلفان

.ونحوه

والله.معناهفيأوسحرعندناالقوةتلكلأنشرعا؛ثابتهوبل:قلت

أعلم.

فصل

هوىبحسبيكونلاعندهملجائزاالتصرفأنالشيخكلاممنيفهم

منيتلقاهاباوامريكونوانما،خاصةإليهمتوجهبامرولا،المتصرف

هذاوفي،وقدرهاللهقضاهمايقررونإنماالديوانهذاأهلنو،الديوان

أمرواماتنفيذإلالهمشانلالألفمالاحياء؛بالاولياءالاستغاثةعلىقضاء

يستغاثكأن-بالملائكةيستغابلاانهفكماسواء،كالملائكةفهم،به

صحةفرضعلىهؤلاء،فكذلك-الظالمفلانروجليقبضالموتبملك

دعواهم.

ألبتة.الاحياءبعالملهمشانلاأنفمالشيخعنسبقفقدالموتىنناو

نأإلا،الشيخعنالكتابهذافينقلتأخرىأمورهذاعلىويشكل

يستنكر.لاالدعاوىهذهأشباهفيالتناقض
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فصل

وهم-القومعليةأنالديوانأهلاقتتالفيالشيخذكرهمماعلموقد

وجلعزاللهمرادأن-منهمجماعةأو-فيزعمون،يغلظونقد-الديوانأهل

ويقتلونهم.،أخوانهمعليهويقاتلونكذا،

منه!بالواحدبالكفماديوانهمفيهؤلاءعلىهذاجازواذا

خالفهإذاقولهمقبولعليناتحتملمادعاويهمسلمنالوأننايدلكفهذا

شاءإنتمامهويأتيهذا،علىمزيدتقدموقد.والسنةالكتابمنظاهردليل

لى.تعاالله

فصل

صاحبهاأنعلىنقلهاو،القوةبتلكلتصرف1بمشاهدةالاستدلالفأما

اكتسابهايختصلاالقوةتلكأنالقوملاعتراف؛البطلانفواضح-ولي

فيالاحتجاجوكذلكوالكافر،للفاجرأيضاتكونبل،بالصالجوتحصيلها

فيه!فتصرف،عليهفاعترضفعلافعلوقولاأحدهمقاللومانحو

فصل

!الكراماتفيالقوةبهذهالتصرفيعدأنالاغلاطأشنعمن

فدبهاالتصرفمنلتمكنوالقوةحصولأنعلمتفلماأولا:أما

والكافر.للفاجريكون

بقدرةتصرف!هوإنمابهافتصرفهوليصاحبهاأنفرضفانثانيا:وأما

العادية،القوىجملةمنالتحقيقعندالقوةفهذه،باكتسابهلهحصلت

شيء!فيالخارقمنوليست،بالعينكالاصابة
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فهي؟الخوارقوبينالمشهورةالعاديةالقوىبينكالواسطةهي،نعم

ونحوها.الوسوسةعلىالزائدةلجناوأعمالالسحرقبيلمن

كيفيستعمله،وشأنهيخلىصاحبهليسالنوعهذاأنليظهروالذي

منخاصقبإذنمقيدهوبل،والشتمكالضرب،العاديةالقوىفيكمايشاء،

جمارين>وماهم:بقولهتعالىعليهنمقالذيالاذنعلىأو.وجلعزالله

الشرعي،الاذنمستلزمغيروهو[.201:]البقرة<اللهباذنإلاأحدمنبه-

يخفى.لاكما

نأالإنسانيستطيعلاكماأحد،كلبسحرهيضرأنيستطيعلافالساحر

إذنعادةالضربعلىيقدرلمنبل؛العامالإذنبحسبشاءمنيضرب

اللهكقول،منعهمنعهوجلعزاللهأرادفاذاشاء؛متىيضربأنعام،خلقي

96[.]الانبياء:<وسبماعإئزهيمبزلحقلناياناركوني>:إبراهيملناروجلعز

ذلك.خلافعلىوالساحر

اللهيطلقهمقيد،والساحرشاء،ذاوجلعزاللهيقيده،مطلقفالضارب

أعلم.والله.النظروأنعمفتدبر،وجلعز

عليهفأنكر،الشريعةيخالفماشيخمنرأىعالماأنحكواوقد

فأمره،الشيخلىإودضرعفتاب،كلهعلمهلمالعافنسي،الشيخفتصرف

الشيخ:لهفقال،كلهعلمهفعاد،ففعل،قلبهيأكلوأن،لهعينهديكبذبح

ديك؟!قلبوسعهبعلمتدلكيف

،إنكارهعلىيستمرأنلمالعاذلكفرضفكانالقصةصحتإن:أقول
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رغمعلى،علمهلىإعلماويزيده،بهمافيذهبوجلعزاللهلىإويتضرع

الشيخ.

وكفاك.المحقبإضراريتصرفالمبطلوجلعزاللهيدعأنيستبعدولا

)1(.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسحرالذياليهوديقصةفيرويما

.الشرعحدودعندالوقوفعليناوانما،تحمىلاحكموجلعزولله

الموفق.والله

الولي،لقوةفيهادخللاوجلعزاللهبفعلهيفانماالكرامةوأما

وجل.عزاللهشاءإنإيضاحهيأتيكما،المعجزةوكذلك

بل،النبيفيقوةمنتصدرالمعجزاتأنيظنأنالفاحشلجهلاومن

د1ومنوالسحرالنبوةأنيزعمونالذين،كالمتفلسفةالملحدينقولهذا

راجع:الساحر.بخلافالخير،فيقواهيصرفإنماخير،النبيأنإلاواحد؛

)2(.وغيره"المواقفشرح"

الضمانبوجوبالفقهاءمنفتىمنفتوىصحةيتبينهناقررناهوبما

نتكلمالتيالقوةهذهمنوهو-المتصوفةبينالمعروفبالحالالقاتلعلى

علىدعاالتابعينبعضأنرويبمامحتجا،خالفهمنقولوبطلان-عليها

اللهرضيعائشةحديثمن2(،)918ومسلم)3268(،البخاريخرجهمايعني(1)

جم!م.للنبياليهوديالاعصمبنلبيدسحرقصةفيعنها،

""النبوات:أيضاوينظر347(.بعدها،وما932)3/نيللجرجا"المواقف"شرح)2(

شيخوكتب(،271)8/له"العاليةو"المطالب2(،40-491)صالرازيللفخر

صبهانية"الاشرحو"(1/5)"الصفدثةو"(1/371،691)لاالعبوات":لاسلاما

وغيرها.،(575ص)



لعقيدة1رسانلمجمولح472

أجلاصادفتصالحرجلدعوة:فقالالامير،لىإفر،لحينهفهلكرجل

)1(.الداعيسبيلوخلى-،قالكماأو-

نبالسحر،كالقاتلفهو،فيهبقوةقتلبالحالالقاتلأن:ذلكوايضاح

رمىأوبخنجرهطعنأوبسيفهضربمنفعلومثلههو،إنه:نقللم

ببندقيته.

حاكم،لىإرجلاشكامنمثلمثلهوإنما،لهشانفلاالداعيواما

الحاكمفعلىضمانهذافيكانفإن؛الحاكمفقتله،يقتلهأنمنهوطلب

بموتقضاوهكانفاذا؛وتعالىتباركاللههولحاكمفاالواقعفيوأما،وحده

الموفق.والله.حقهذادعاءأنبذلكبانفقدهذالدعاءإجابةذاك

ضر

قطعا،اكتساباوالسلامالصلاةعليهمللأنبياءحاصلةتكنلمالقوةهذه

ذلكلكانالنبوةقبللأحدهمحصلتلوإذمنها؛وجلعزاللهبرأهموقد

بعدهاوأماساحر.:قولهمفيالكفارشبهةلقويتوإذا،معناهفيوماسحرا

فكذلك.

تدبرفمنتشبهها،قوةوجلعزاللهيعطيهمأنوأما.فواضحاكتساباأما

ملازمايكونأنعلى،ذلكلهميحصللمأنهعلموالسيرةوالسنةالكتاب

ابيه.بنزيادهولاميرو،معروفتابعيالشخير،بناللهعبدبنلمطرفالقصة(1)

مجابو"فيالذنياأبيوابن2(،60)2/الاولياء""حليةفينعيمابوعنهاسندهاوقد

صالحرجلدعوةهيزياد:فقال":وفيه،بنحوهقصةفيوغيرهما،)98("الدعوة

".اللهقدرفسنو
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ذلك.يشاءعندمابقدرتهبالمعجزاتاللهيمدهموانمالهم،

كضرب،فيهأثرللنبييكونانالحكمةتقتضيماالمعجزاتمننعم،

الكفارصهييهؤمحمدوكرميبالعصا)1(،والحجرالبحرالسلامعليهموسى

اخر،موضعقيبعضهاذكرتقد،حكمةولذلك.ذلكوغير)2(،لحصىبا

لى.تعااللهشاءإنالمعجزةعنالكلامفيياتيولعله

هوالسلامعليهموسىمنالواقعالضربفان؛تقدممايخالفلاوهذا

اللهقدرةبمحضحاصلفهوالمعجزالاثرماو،العاديةبقوته،عاديضرب

وجل.عز

")3(خلفيمنأراكم"اني:للمصلينبخقولهمنالحديثفيماماو

الصلاةفيوجلعزسبحانهالبارئلهيجعلهاكانقوةهذهأنفالظاهر

)1(

)2(

)3(

ئمصاتاضربفقننا>:لىتعاقولهففيلحجراالسلامعليهموسىضربأما

البحرالسلامعليهضربهوأما6[،0:]البقرة(عيناثتاعمثزهقهفانفجوتألحجر

فردز؟لظؤدف!نكلفانفلقالبخرئعصاكاضرب2امويمىإكفاوحينآ>:لىتعاقولهففي

.[63:الشعراء](العظيص

الاكوعبنسلمةحديثمن()1777مسلمرواهمامنها:،مرات!شرومنهذلكوقع

بهاستقبلثم،الارضمنبترمنقبضةقبضثم..":وفيه،عنهاللهرضي

بتلكترائاعينيهملأإلاإنسانامنهماللهحلقفما،الوجوهشاهت:فقال،وجوههم

عندالعباسحديثايضاالبابوفي."وجلعزاددهفهزمهم،مدبرينفولوا،القبضة

)1775(.ايضامسلم

74(.72-)7/للسيوطيالمنثور"الذر":فيورواياتهاالمواضعبقيةوتنظر

.بنحوه،عنهاللهرضيانسحديثمن(،4)26ومسلم7(،)18البخاريأخرجه



العقيدةرسانلمجمو!276

.المعجزاتجملةمنلهوحصولها،التعليملمصلحة

بالقوةذلكنحولهميحصلقدانهالمتصوفةدعوىصحتوإن

لذيو،لجملةافيعادياكتسابعنلهميحصلالذيفإنالمذكورة

علىوقس.وجلعزاللهقدرةبمحضهووإنماذلك؛بغيربه!جمؤلهحصل

ذلك.

فصل

نظر!فيهالرياضةفيالشيخذكرهوما

فقد"رياضةلىإيحتاجونلانفوسهملصفاءكانواالسلف"إن:قولهأما

فمقصود؛الخلفيدعيهاالتيالدعاوىهذهالسلفعنينقللمانهتقدم

الخلف.مقصودغيرإدباالسلف

والذكر"والخلوةالجوعلىإاحتيحالقلوبتكدربعدإنه":قولهماو

بأنلجوعامنفيكتفى؛السنةعلىالامورهذهتطبيقيمكنكانقد:فنقول

فيالاكلوبتقليل،يوموافطاريومصومفي،بالسنةبالعملالمريديؤمر

باجتناببامرهالخلوةمنويكتفى.ياتيكما،الشبعدونيكونبان؛لجملةا

فيالثابتةوالاذكارالقرانتلاوةبكثرةالذكرومنهينفعهلامنمجالسة

والسنة.الكتاب

لىإالنظرمنيعلمكما،أخرىطرقاوسلكتمهذا،خالفتمبالكمفما

عاديةطريقانهاليالغزارياضةعلىالشيخكلاممنتبينوقدرياضتكم؟

.تقدممااخرلىإ!الفتح:يسفونهماحضورلىإبهايتوصل

وغيرهم؛والهنداليونانعندمعروفالرياضةهذهجنسأنوالمعروف
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وأماالتاثير.قوةعليهاينبنيالتيالارادةوقوة،الادراكقوةلىإبهايتوصلون

طريقين:فمنالرياضةهذهفيالمسلمينبعضوقوع

الغلو.:لىالاو

.الاخرىالاممعنالنقل(:1)الثانية

لحراماواجتناب،والقيامالصيامبشرعجاءالاسلامأن:ذلكوتفصيل

بثلاثةالفرضبعدالضياموحددوالفساد،الشرأهلصحبةوترك،والشبهات

صيامعنونهى،يوموإفطاريومصياممنتهاهجعلأنلىإشهر،كلمنايام

عنونهى،الصياميريدلمنالسحركلةعلىوحض،الوصالوعنالدهر،

)2(.الترهبوعن،العزلةوعن،كلهالليلقيام

"."الثاني:الاصلفي(1)

دلائله.تذكرأنمنواكثرفاظهروالقيايمالصيامشرعيةأما2()

رضيبشيربنالنعمانحديثمنها،أحاديثفيفوردوالشبهاتالحراماجتنابوأما

أخرجه..".مشتبهاتوبينهما،بينالحراموان،بينالحلال"ان:مرفوغاعنهالله

لفظه.وهذا(951)9ومسلم(25)البخاري

الاشعريموسىابيحديثمنها:،احاديثففيالشزاهلصحبةعنالعهيماو

ونافخالمسككحاملالسوءوالجليسالضالحالجليسمثل"إنما:ععهاللهرضي

)2628(.ومسلم2(101)البخاريأخرجهه."الكير.

والنهي،يوموافطاريومصياممنتهاهوجعلشهر،كلمنبشلاثةالصيامتحديدماو

اللهرضيعمروبناللهعبدحديثففيكلهالليلقيامعنوالنهيالدهر،صيامعن

928(.)صالمؤلفكلامفيذكرهوسياتيعنهما،

رسول"أن:عنهاللهرضيعمرابنحديث:منها،احاديثففيالوصالعنالنهيماو

اخرجه-..".فنهاهم،عليهمفشق،الناسصلفو،واصلوسلمعليهاللهصلىالله
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ذلكعلىالزيادةعلىالعزمأصحابهمنثلاثةعن[]بهم!عل!وبلغه

النساء؛وانزوج،وأناموأقوموأفطر،اصوملكني":خطبتهفيوقال،فخطبهم

مني")1(.فليسسنتيعنرغبفمن

بمااجتزايتيسرلمفان،لهتيسرإنالطيبالطعاميأكلأنسنتهمنوكان

منبك"وأعوذ:دعائهمنوكان.الجوععلىصبرشيئايجدلمفانحصل،

")2(.الضجيعبئسفانه؛الجوع

.بعدهأصحابهسنةجرتذلكنحووعلى.اللباسفيسنتهوكذلك

)1(

)2(

.(2011)ومسلم(2291)ريلبخاا

مرفوغا:عنهاللهرضيانسحديثمنها:،أحاديثففيالتسحرعلىالحثماو

.(5901)ومسلم(،1)239البخاريأخرجه."بركةالسحورفيفانتسحروا"

النبيأن:عنهااللهرضيعائشةحديثمنها:،احاديثففيالترهبعنالنهيوأنا

حمدأأخرجه.لحديثا."علينا.تكتبلمالرهبانية"ان:مظعونبنلعثمانقاليك!

ء"و"الارو(،1782)نيللألبا""الصحيحة:وينظر(،)9حبانوابن2(،26)6/

(510.)2

:قالعنهاللهرضيسعدحديثمن(،041)2ومسلم5(،)730البخاريفيصلهو

لاختصينا".لهأذنولو،التبتلمظعونبنعثمانعلى!اللهرسول"رد

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(،1041)ومسلم5(0)63البخاريأخرجه

إدرش!ابنعنطرقمنوغيرهما،(263)8/والنسائي(،51)47داودابواخرجه

مرفوعا.بهعنهاللهرضيهريرةأبيعنالمقبريعنعجلانابنعن

و"رياض313(،)ص"الأذكار"فيوالنووي(،201)9حبانابنصخحهوقد

"الامالنسخةود،دأبي"صحيحفيالالبانيوحسنه926(،)ص"الصالحين

.بشواهده(1)383
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بعضوكان،الصومفسمرد،الصيامفيخبزاتأولبعضهمأنإلا

.(1)يواصلأصاغرهم

منوظهر،العزلةوحبالعبادةكثرةفيرغبواالتابعينمنأفرادنشأثم

وظهرالذكر،عندوالصعق،لجلوسواوالمشيالهيئةفيالتخاشعبعضهم

وكبارالصحابةمنأدركهممنذلكعليهمفأنكر=لجبهةاعلىالسجودأثر

التابعين.

والصثي)2(.الهيئةفييتخاشعونالذينعلىوغيرهاعائشةفأنكرت

ديننا")3(.عليناتموتوالا":قائللهموقال

"المصنف"فيكما،غيرهعنايضاورويعنهما،اللهرضيالزبيربناللهعبدهو(1)

"بإسناد2(:4/40)"الباري"فتحفيلحافظاقال،وغيره)2969(شيبةأبيلابن

".صحيح

ففيها:،والادبواللغة،لحديثاوغريب،البدعذمكتبفيإليهاذلكنسبةاشتهر2()

"هو:قالت!متخشع:قالوا؟ماله:فقالتمتماوتا،عنهااللهرضيبعائشةمررجلاأن

ارهولم."اوجعضربواذا،أسمعقالواذا،سرعأمشىإذاوكان!عمرمناخشع

مسندا.

37(،0)3/الاثيرلابن"و"النهاية28(،1/0)للزمخشري""الفائق:وينظر

82(،)صشامةلابي"و"الماعث(،428)2/للراغبالادباء"تمحاضرو"

وغيرها.

سعدابنعنهااخرجهكماعنها،اللهرضياللهعبدبنتالشفاءعنبنحوهمسناوهو

"والملوكالرسل"تاريخفيالطبريطريقهومن92(،0)3/""الطبقاتفي

وغيرهما.(،4/212)

رضيعمرلىإذلكنسبةلادب1وواللغةالحديثوغريب،البدعذمكتبفياشتهر)3(

=فعلاه،النسكإظهارفيمتماوتارجلارأىعنهاللهرضيعمرانففيها:.عنهالله
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وقال(.الذكر)1عنديصعقونالذينعلىوغيرهااسماءأختهانكرتو

)2(."الشيطانمنإنه":المنكرينبعض

)1(

)2(

ليسالاسلامفإن؟رأسك"ارفع:بعضهافيو.ديننا"عليناتمتلا":وقال،بالدرة

مسنداً.ارهولم."بمريضبى

،(284)2/للراغبالأدباء"محاضراتو"037(،)3/الأثيرلابن""النهايةوينظر:

82(.)صشامةلابي"و"الباعث

فيالدينوريفإخرج،التماوتذكردونولكن،معناهبنحوعمرعنمسنداًورإيته

355(،/1)"إبليس"تلبيسفيالجوزيابنطريقهومن(،1916)""المجالسة

اللهرضيالخطاببنعمر"نطر:قالابيهعنالقرشياللهعبدبنمحمدعنبسنده

علىيزيدلاالخشوعفإن؛رإسكارفعهذايا:لهفقال،راسهنكسقدشابلىإعنه

".نفاقعلىنفافااظهرفإنماقلبهفيمافوقخشوعاللناساظهرفمن،القلبفيما

،(451)والبكاء""الرقةفيو(،)43"والنية"الإخلاصفيالدنيابيأابنوأخرجه

بنكهمسىعنبسنده355(/1)"إبليس"تلبيسفيلجوزياابنطريقهومن

فلكزه،يتحازنكانهعنهاللهرضيلخطابابنعمرعندتنفسرجلا"ان:لحسنا

."لكمه-:قالأو-عمر

المنثور"الدر"فيكما-وغيره31(0)ص"إبليس"تلبيسفيلجوزياابنإسنده

اللهرضيبكرأبيبنتلاسماءقلت:قالالرحمنعبدبنحصينعن964(-)12/

بادلهأعوذ:فقالت!عليهغشيالقراناحدهمعلىقرئإذارجالاههناإن...عنهما:

الرجيم!الشيطانمن

"تلبيسينظر:،وغيرهمعنهماللهرضيالزبيربنوعمروابنإنسعنالبابوفي

65(.640-9/)12للسيوطيالمنثور"و"الذر31(،0)صلجوزيالابن"إبليس

المنثور""الدرفي]كماوغيره(172)3/""تفسيرهفيالرزاقعبدإخرج

زبهثم(يخشوبنالذينجلود>ئقشعرمنه:قتادة"تلا:قالمعمرعن64[12/9

وتبكي-،جلودهمتقشعزبأناللهنعتهم،اللهأولياءنعت"هذا:قال[23:]الزمر
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1(.السجود)أثربجبهتهرئيمنعلىوغيرهعمرابننكرو

عزلتهم=فيمسجدالهمجعلواالمتعبدينبعضأنمسعود:ابنوعن

)2(.وهدمهفخرجالضرار"،مسجدنهدمبنا"قوموا:فقال

فيأنفسهمعلىيخشنونالذينعلىينكرالبصريالحسنوكان

)3(.والملبسالمطعم

)1(

)2(

)3(

عليهم،والغشيان،عقولهمبذهابينعتهمولم،اللهذكرلىإقلوبهموتطمئن،أعينهم

إ.الشيطانمنوهذا،البدعأهلفيهذاإنما

286(،)2/""الكبرىفيوالبيهقي)3154(،""المصنففيشيبةأبيابناخرجه

عنهما:الدهرضيعمرابنعنأبيهعنالشعثاءأبيبنأشعثعنطرقمنوغيرهما،

وفي."صورتكتشنفلا،وجههالرجلصورةإناللهعبد"يا:فقالأثرارأىانه

وغيرهماهمجاهد،والدرداء،بيأعنوغيرهماعندهماالباب

هذاغير"وقي:قال2(60)6/""الطبقاتفيسعدابنذكرهوقد.مسنداأرهلم

لكوفة،بطهرمسجدابنياالعجلييزيدبنومعضدعتبةبنعمروأن:الحديث

".ه.الخبالمسجدلاكسرجئت:فقالعنهاللهرضيمسعودابنفاتاهم

ص)""الباعثفيشامةأبوثم(541)ص"لحوادث"افيالطرطوشيذكرهوفد

بعحوه.65(

للذكراجتمعواالذينالقومعلىعنهاللهرضيمسعودابنإنكارفيالخبروأصل

"مسنده9فيالذارميأخرجه،هدمهذكردونلكنالمسجد،فيمخترعةبهيئة

.وغيره(402)

(042)ص،إبليس"تلبيسفيلجوزياوابن267()ص"الزهد"فيأحمدأ!شده

الكساء،هذافيليسالتقوىإن:لهفقالصوف،جتةوعليهفرقدارأىلحسناأن

تلبيس"فيكماآخرانأثرانوعنه.العملوصدقهالقلبفيوقرماالتقوىإنما

2(.14)ص،إبليس
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يوماهيومايزداديزلولم،عليههوماعلىالامربقيذلكمعولكنه

بأنيعتذرونوالملبسالمطعمفيأنفسهمعلىالمضممونوكان

وصارتتزوجلوانهبعلة؛الثنكاجمنبعضهموامتنععزيز.الصرفلحلالا

.الحلاللعزةالحرامفيالوقوعفيخشى؛نفقتهملىإيحتاجعائلةله

لجوعاأنأنفسهميجوعونالذينلبعضظهرالثانيالقرنسطأووفي

جمةترففي.القلبينؤرلجوعاإنفقالوا:،الفهموقوةالصفاءيورث

يصفيلجوعا"إن:]قال"الصفوة"صفةمن[الحافيالحارثبن]بشر

.(1[)الدقيقالعلمويورثالفؤاد،

حدثتثماضطرارا،يقعكانأنبعداختيارا،مقصودالجوعافصار

لاخيارهمفكانبها،يتدينأنيقبلهامنشأنمنالتيالخواطر،لبعضهم

والسنة.الكتابفيمعروقامدلولهايكنلمماالخواطرتلكيقبلون

ممتمنممتةقلبيفيوقع]"ربما:قالانهالدارانيسليمانأبيفعن

("[)2(.والسنةالكتاب،عدلينبشاهدينإلاأقبلفلاأياما،القوم

رحمهالمؤلفبيضثتملما،الصفوةصفةمنالوردبنوهيبجمةتر:"ففيالاصلفي(1)

علاقةلهمالماالصفوة"صفةفيوهيبجمةترفيوليس،سطرينقدرللقولالله

بشرترجمةمنالمعكوفينالقوسينبينثبتهماالمؤلفمرادولعل،ذكرهمابسياق

332(.)2/اللهرحمهالحافي

نقلته.مايقصلموكانهسطر،قدرالمؤلفلهبيض)2(

ومن76(،ع)"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبدبوعنهألسندهوقد

"السير"فيوالذهبي(،34271/)"دمشق"تاريخفيعساكرابنطريقه

18(/.)231
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عليها،دينهميبنونالقومأكثرفأصبحوالتدينالخواطرنطاقاتسعثم

الأعاجم.منكانواأكثرهمأنذلكعلىوساعد

النقلوهو،نيالثابالطريقواتصل،الثالثالقرنفيالأمرواستفحل

،المتصوفونوتقبلها،المتفلسفونفحكاهاوالهند،كاليونانالأممعن

والسنة.الكتابفيالزاهدين،العلملىإالمتعطشينبعضوعظمها

والسنة،الكتابمنوضعواذلكقبلمنكانواقدالمتكلمينأنوذلك

عليهمااقتصرمنبلالعقائد،قواعدمعرفةفييغنيمافيهماليسانهوزعموا

بالنظرتدركإنماالامرحقيقةنو،وصفاتهلىتعاباللهلجهلابغايةكان

منفكان=الخائضينمعفخاض،بذلكالناسمنكثيرفاغتر،العقلي

الغليل.يشفيماعلىالمتكلمينطريقفييحصللممنأذكيائهم

لممنفمنهمفيها،هؤلاءفخاض؛الفلسفةنقلبعدذلككانأنواتفق

الباطنية؛قولانتشاروقتذلككانأنواتفق.طائلعلىفيهايحصل

وقتذاككانأنواتفقشيئا.عندهميجدوافلم،معهمهؤلاءفخاض

المتصوفة.خواطراشتهار

كما،والتصوفوالفلسفةبالكلامخرافاتهميخلطونالباطنيةأنعلى

.()1كتبهممنالصفا"إخوانرسائل"فيتراه

تاليف:"وغايتهمفلسفتهم-الصفا"إخوان:الرسائلهذهعنالكلامتفصيلفيينظر(1)

تحقيقفيسالمرشادمحمدالدكتورعليهااحالالتيوالمراجع.معصومفوادد.

5(1)حاشية(1/11)"والنقلالعقلتعارض"درء

وعلومالفلسفةعلومبينجمعتوانها،الرسائلهذهذمفيالائمةكلامتتابعوقد

!يجتمعانوأئى،الشريعة
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فياتصلا-الاخرىالاممعنوالنقلالغلو-الطريقينفإنلجملةوبا

يسمونهاالتيوالغرائبالمكاشفاتاشتهرتحينئذومن،الثالثالقرن

وتزيد.تنموتزلولم،كرامات

ومنوأتباعهمالتابعينعنلكراماتوالمكاشفاتمنيحكىمافأما

وضععنيحجمونيكونوالمالذينالقصاصاختراعمنفغالبهمنهمقرب

ذلك!دونبمابالكفما،تقدمكما،ب!ولالنبيئعنيتهاورو،الاحاديث

فصر

بما،بالدينإلصاقهعلىيجتمعونو،الجوع:عندهمالرياضةأركانمن

فيه.حجةلاوأله،بذلكيتعلقماتقدموقد.صحابهوب!ولالنبيعنجاء

ابنملأ"مامرفوعا:كربمعديبنالمقدامحديث:عندهمماوأقوى

غلبتفإن،صلبهيقمنلقيماتادمابنحسب،بطنهمنشراوعاءادم

ابنرواه."للنقسوتلث،للشرابوتلث،للطعامفثلثنفسهالادمي

سمعتنهاأمهاعنأميحدثتنيحرببنمحمدطريقمن)1(،ماجه

.مجهولتانوالمرأتان.المقدام

أبوحدثنيعياشبنإسماعيلطريقمن)2(،الترمذيأخرجهلكن

،مقدامعنالطائيجابربنيحيىعنصالحبنوحبيبالحمميسلمة

."...فثلثمحالةلاكانفإن...كلاتادمابنبحسب...":وفيه

الاصفهانية"العقيدةو"شرح2(،1/56)الصلاحلابن"الشافعية"طبقات:أيضاوينظر

وغيرها.(،242/)6له"التعارضدرءو"(،071)ص

334(.)9"ماجهابن"سنن(1)

لترمذي")0238(."سنن)2(
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".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

.كلامللمقدامجابربنيحتىإدراكفي:الرحمنعبدقال

الطائيجابربنيحيى"265()1(:2/)4/"التاريخ"فيالبخاريقال

."...المقدامعنالقاضي

"،سمع":يقولالسماعيثبتحيثأننه"تاريخه"فيالبخاريعادةومن

".وعن":قالوالا

...مرسل..المقدامعنروى.جابر.بنيحيى":حاتمأبيابنوقال

)2(."ذلكيقولأبيسمعت

وكذلك،مرسلةالمقدامعنيحيىروايةبأنجزمحاتمأبيابنفهذا

)4(."التهذيبتهذيب"فيحجروابن)3(،"تهذيبه"فيالمزيبهجزم

ئناالمغيرةبوثنا"(:4132/)المسند""فيأحمدالامامأخرجلكن

سمعت:قالالطائيجابربنيحيىثناقالالكنانيسليمبنسليمان

.("...المقدام

بيأطريقمن33(4/1)"المستدرك"فيلحاكماأخرجهوكذلك

آدمابنح!سب":وفيه.الذهبيقرهو.الاسناد"صحيج":وقال،المغيرة

."أكلاتثلاث

.(652)8/الكبير""التاريخ(1)

2(.44)صله""المراسيلفيوبمثله(.133)9/"والتعديللجرح"ا)2(

2(.1/394)"الكمالتهذيب")3(

.(11/681)"التهذيبتهذيب"(4)
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فيالبخاريعنهروى،.موثقالحجاجبنالقدوسعبدالمغيرةبوو

أيضا.موثقسلمةبنسليمانسلمةبوو."صحيحه"

سبعسنةالمقدامووفاة.126سنةوفاتهوكانت،موثقجابربنويحيى

نحووفاتيهمافبين.وثمانينست:وقيل،وثمانينثلاث:وقيل،وثمانين

الاقل،علىسبعينسنةولديحمىيكونبأن؛ممكنفالسماع.سنةأربعين

حينيحيىعمريكونهذاوعلى.سنةعشرةبضعالمقدامعمرمنفأدرك

؟!واحدةبلدةفيوهماذلكفيبعدوأي،الستيندونمات

عنروى":وقال،التابعينفي""الثقاتفييحيىوترجمة

.المقداممنبسماعهالحكمبمعنىوذلك)1(."المقدام

الصحابة،عنالارسالكثيريحيىبان:حاتمابيقوليقويقدلكن

هم-منهمسماعهفيكلاملاالذين-شيوخهعامةوبان،يدركهملمالذين

،يكربمعدبنالمقدامبنيحيىبنكصالح،التابعينصغارمن

أعلم.واللهنفير.بنجبيربنالرحمنوعبد

لانه؛ذمهفينزاعولا،البطنملءذمفيفهوأولهأما:الحديثفقه

لكثيرسبباويكونوالفتور،الكسلذلكعنوينشأ،والتخمةالبطنةيورث

.للمالوتضييع،والروحلجسمباإضرارفهو،الامراضمن

ومعنى.وزنا،كلقمة،أكلةجمع،بضمتينأكلات"":وقوله

تقيملااللقمالثلاثفان؛منكرة""المستدركروايةفي"ثلاث":وزيادة

الطعاموجودعنديكتفونوأصحابهب!ولالنبييكنولم،عادةالصلب

.(5052/)حبانلابن""الئقات(1)
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تسع.ولابل،بثلاث

يصح؛ولا،بفتحتين""اكلات:الروايةهذهفيويكونأنيتوهموقد

،اليومفيبأكلتينالاكتفاءالعهدذلكفيالمعروفولان،السياقلمخالفته

.والعشاءالغداء

التيلجموعامنيعدونهالعربيةهلووالتاء،بالألفجمعأكلات"و"

فوقهفماعشرأحدعلىتحملولاعشر،الاحددونماعلىتطلقأنحقها

.(1)بقرينةلاإ

لجمعاهذاأن،تبعهومنالرضيوصوبه،خروفابنضعفلكن

)2(.نهايةلامالىإفوقها،فماثلاثةعلىيطلقوانه،الجموعلتلكمخالف

("،صلبه"يقمن:بقولهمبينةهناوهي،القلةعلىيدلهناالسياقأنإلا

.القوةوحفط،لجوعاذهابعنكتايةوهي،الصلبإقامةعلىإذافالمدار

الاكتفاءينبغيالذيالقدرهوالقوةويحفظلجوعايذهبالذيفالقدر

."..محالةلاكانفان":بقولهبيانازادهثم.به

بالثقليحس!وويشربيأكلقدالصحيعالانسانأن:وايضاحه

القدرهوالطعامفثلثضيقا،ولاثقلايجدلاثمويشربياكلوقد،والضيق

الاولى.الحالفيوعليهزادإذا

أمرين:بأحدمعرفتهللانسانيمكنولكنتحديدا،ينضبطلاوذلك

الطعامعلىتقعدأن:قيلكما،الطعاممنشهوتهيستوفيلاأن:الاول

22(.5)3/يعيشلابن"للزمخشريالمفصل"شرح(1)

793-893(.)3/"الكافيةعلىالرضي"شرح)2(
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تحزرالذيالمقدارأخذبعد:يعني،تشتهيهنتوعنهوتقوم،تشتهيهوأنت

يكفيك.انه

انلهفيعلم،يومكلمستوياخبزاطعامهيكونكأن،أكلهيقدرأن:نيالثا

يحسلمونصفارغيفينأكلواذا،والثقلبالضيقأحسأرغفةثلاثةأكلإذا

بذلك.

.بالاولفالاعتباروقت،كليتيسرلاالثانيوالامر

إذاانهيعلمالذيالقدريستوفيلاأنللانسانفينبغيحالكلوعلى

بأن،حسابهفيختلشهيا،طعامايجدقدلاته؛فسحةيدعبلكظه،عليهزاد

نحوهاأوفاكهةالاكلبعديجدوقد،يفعللمانهويطن،حاجتهفوقيأكل

يصبر.ولافيشتهيها

معرضاكانعادتهذلكوجعل،الطعامثلثاستوفىمنأن:فالحاصل

ذلك.علىالنقصيعتادأنتقتضيلحكمةفا؛الزيادةفييقعلان

وعلى،بدوفييحصلبل،الثلثعلىاستيفاءيتوقفلاالشبعأنواعلم

والهعليهاللهصلىالنبيأكلفيوالاثارالاحاديثفييجيءمايحملذلك

شبعوا)1(.حتىصحابهووسلم

قصةفيعنهاللهرضيهريرةابيحديثمن64()52البخاريأخرجهمالىإيشير(1)

قال:وفيه،كلهممنهرتوواحتىلبنيقدحمنعنهماللهرضيالصفَةواهلشربه

لهأجدما،لحقبابعثكوالذيلا،:قلتحتى،اشرب:يقولزال"فما:هريرةابو

بنلرحمنعبدحديثمن2(0)56ومسلم)2618(،البخارياخرجهومامسلكا".

منمج!العبيأصحابمنومائةوثلاثينهواكلهقصةفيععهمااللهرضيبكربيا

وشبعنا".جمعونامنهمافأكلناقصعتين"وجعل:الرحمنعبدقال:وفيهوشا؟،صاع
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حكمالاكلفيالافراطكراهيةمنالشريعةفيفماكلههذاومع

زمنبهيأمرونإنماالرياضيلجوعوا،وقتدونبوقتيختصلامستمر،

يحجريكادولاشيئا،عليهيحجرونفلاعندهملهفتحمنفأما،الرياضة

ألبتة.الشريعةفي[له]أصللاأمروهذا،نفسهعلى

قصر

قيامفيجاءبمابالدينإلصاقهعلىويحتجونالسهر،:أركانهاومن

الليل.

منالمقصودليسالليلقيامأنبالدينعلملهمنعلىيخفىولا

الانسانسهرفلووالدعاء،والذكربالصلاةالعبادةالمقصودوانماالسهر،

عنالنهيوردفقدذلكومع.الفضلمنسدءلهيكنلمذكرمابدون

)1(.بالقيامالليلجميعاستيعاب

ينامكانداود،قيامالقيام"افضل:جملابقولهالافضلتحديدوجاء

")2(.سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصف

الشمسغروببينماوهو،الطبيعيالليلبهالمقصودليسهناوالليل

لوجهين:؛وطلوعها

النبي!أنععهمااللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن6(،134)البخارياخرجه(1)

قم،تفعل"فلا:قال،بلى:قلتالئهاريا؟وتصومالليلتقومآنكأخمرلم"ا:لهقال

لحديث.ا"..ونم

منوغيرهما،(،11)95ومسلم(،1311)البخارياخرجهوقد،اللفظبهذاأرهلم2()

صلاةاللهلىإالصلاة"أحب:بلفظعنهمااللهرضيعمروبناللهعبدحديث

."..داود
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تحملالشارعوألفاظ،ذلكخلافالتبارععرففيالليلأن:الاول

أمكن.ماعرفهعلى

وماالعشاء،صلاةثم،المغربصلاةالغروببعدأن:الثانيالوجه

الصيحراتبةالفجرطلوعبعدوأنقبلها،النومعننهيوقديتبعها،

والدعاء.للذكرالقعودثموصلاتها،

ماوهو،الشرعيالليل:الحديثفيالمراديكونأنيصحلاوكذلك

صلاتيالغروببعدأنتقدملماالفجر؛وطلوعالشمسغروببين

وتوابعهما.والعشاءالمغرب

الفراغبينماوهو،الليللقياموقتايكونالذيهوإذابالليلفالمقصود

المغربلصلاةالذيوالقدرالفجر،طلوعلىإورواتبهاالعشاءصلاةمن

ونصفبساعتينيقدرأنالسنةعلىمظلعاكانلمنيمكنورواتبهاوالعشاء

فيعليهالعمليكنلمأفضلالعشاءصلاةتأخيرأنمنوردوماتقريبا،

.الاحوالبعضفيأوللأفراد،إلايتيسرلالانه؛الاغلبالاعم

به،العملويتيسرغالبا،العملعليهكانماهوعليهالبناءيجبفالذي

والنهارالليلاعتدالعندالفجرطلوعوبينذلكبينويبقىذكرنا،ماوهو

ساعتانوهوثلثها،ويقوم،ساعاتأربعوهونصفها،ينام،ساعاتثماني

وثلث.ساعةوهو،الباقيينامثم،وثلثان

وعليه،التقريبعلىالأمروانما،بلازموليسالتحديد،فرضعلىهذا

الليلفيالنوممنللانسانيحصلوبهذاهوأصحابهجم!النبيعملكان

وثلث.ساعاتخمسالمعتدل



192والفلوفيهاالمموطيلأالريافسةمقاسلمينلبعغ!وقعما!(

الستتتموبذلك،ساعةنحويكونوقد،القائلةنومشرعوقد

عنها.النقصانبعدمالاطباءبهينصحالذي،الساعات

فيمنهأفضللاالذي،الفضلاستيفاءأرادلمنهيالحالهذهأنمع

الفضل.فيداخلةمراتبذلكودون،الحديث

حيثمنفضيلتهإنماالقيامأفضلأنمنتقدممافانكلههذاووراء

فيمذمومةتكونقدبل،منهبأفضلليستعليهالزيادةإنحيثومنهو،

.تقدمكما،الشرع

،والاحوالالاشخاصباختلافيختلففانهمنهوالنقصاستيفاؤهوأما

وأرشد.يلمهمولمذلكعنينقصونحياتهفيبخالنبيبيتأهلكانفقد

مشهور)1(.هوكما،ذلكعنالنقصإلىعمروبنالكهعبدب!

اعتادلمنيكرهبل،بوقتيختصلامستمرحكمالليلفقيامهذاومع

الرياضة،أيلاميؤكدونهإنماالرياضيوالسهرعذر.لغيربهيخلأنمنهشيئا

عندهم!حاجةلهتبقىفلاالفتحبعدفأما

بالعبادةبقصدهمإلا،الشرعيبالقياملسهرهمعلاقةلاأنيتبينوبهذا

الشرعي.المقصدغيرالرياضةوقتفي

ضر

فيوهذاروح،منخرجماولاروحايأكللاأن:الرياضةأركانومن

البيض.وكذلك،ألبتةاللحميحرمونفانهمالهند؛براهمةعنمنقولىالاصل

السابق.الحديثتخريجينظر(1)
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)1(.الحيوانمنيخرجمماوغيرهاللبنغلاتهمويكره

اللهرضيعمرعنيحكىبأمربالدينإلصاقهحاولوافقدالمتصوفةفأما

كضرواةضراوةاللحملهذاان":وقاليوم،كلاللحمأكلعننهىانه،عنه

لهم.متمسكفيهليسصحإنوهذاالخمر")2(.

بلذلك،نحوأويوم،كلأكلهعنالنهيعلىيقتصروالملانهمأولا:

الاقل.علىيوماأربعونوهي،الخلوةمدةمنهمنعوا

يخصونوهمفيها،تخصيصلاالامرفيالتيالكراهةأنثانيا:

رياضته.أيلامالمرتاض

كاللبنلحيوانامنخرجمازادواوهم،فقطاللحمفيالامرأنثالثا:

.غيرهو

طو

يسمونهمالهحصلإذابينهمالمعروفةبالرياضةالمرتاضأنوذكروا

هالكا.ساحراكانإليهااطمأنإنوانه،المذكورةالقوةلهتحصلبالفتح

ولذلك،الفتحلحصولعاديةطريقبهاعترفواكمارياضتهمأنوذلك

واالعقلفيمقبولةمقولةمنللهعدما"تحقيقكتاب:ذلكفيالمراهمةمذهبينظر(1)

.(964-674)صالبيرونيالريحانبيلا"مرذولة

عمرعنلانصاريسعيدبنيحيىطريقمن359(،)2/"الموطا"فيمالكاخرجه)2(

."..وةضرلهفإنللحمو"إيّاكم:بلفظ،عنهاللهرضي

هشامبنحزامعنوكغطريقمن2(05)18""المصنففيشيبةابيابنو]خرجه

عائشةعن25(10)9اخرجهثم.نحوهفذكر،عنهاللهرضيعمرعنابيهعن

.بنحوهايضاععهااللهرضي



392والفلو!يهاالمئو!يةالرياضلأمقالمعلمينلبعضوتعما7(

ذلكلىإيطمئنلاالصالحالمؤمنأنإلاوالفاجر،للكافرالفتجيحصلقد

الكفارينالهالادرجاتذلكبعدفيرتقيالاجتهاد،علىيثابربل،الفتج

طويل.كلامذلكفيولهموالفجار،

بل،شرعيةغيرالمجموعحيثمنرياضتهمإن:فأقولأناأما

المحدثاتمنهوماومنها،الشرعيةالعباداتقيغلوهوما]منها[)1(

عساهفماذا،والبراهمةكاليونان،الاخرىالامممنخذوهماومنها،والبدع

بركتها؟!منيرجى

)2(.لحديثا"الشركعنالشركاءأغنىأنا":لحديثافيو

أوشيءبهاعلقإذاالسلسلةقوةومعيار،المقدمتينأخستتبعوالنتيجة

فيها.حلقةأوهنقوة-شد

يقطعتقصيرامقصرولالحقيقتها،عارفغيرسلكهامنأنإلااللهم

والله.نيتهبحسنلىتعااللهينفعهأنيمتنعفلا،حسنةنيتهوكانتالعذر،

أعلم.

تعدالتيالغرائبأنمنبعضهمعلىأشكلمالكيفسرمماوهذا

بعدهم.فيماوكثرت،التابعينوكبارالصحابةعنمنهايثبتمايعزكرامات

علىالضمانبوجوبالفقهاءمنأفتىمنفتوىصحةلكيبينومما

نقلمالىإمستنذاردهمنوخطا،المتصوفةبينالمعروفةلحالباقتلمن

"."منهم:الاصلفي(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن،وغيره2(859)مسلمأخرجه2()
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عيالداًفرفعميتا،الرجلفسقط،رجلعلىدعاانه،التابعينخياربعضعن

.(1)"رجلمنيةصادفتصالحرجلدعوة"قائلا:،سبيلهفخلىلحاكمالىإ

بمنزلةفهو،وجلعزاللهدعاءإلاالتابعيمنيكنلمانهالخطأ:ووجه

بالظالم.الحكمفسطاعدابحكملىإظلمهإنساناشكامن

بسيفه.ضربكمنفهو،فيهبقوةقتلفانهبالحالالقاتلوأما

)2(؟!يشتبهاننى. لمحا

274(.273-)صالقصةتقدمت(1)

الزسالة.هذهمنوجدماينتهيهنا2()



لثأمدةالرسمالةا

الشفاعةفيرسالة





الشفاعة(8

آرتيرالرصالمحه

792

والتبشير،بالترهيبوالترغيببالوعيد،الوعدشفعالذيللهالحمد

عننهىكما،مكرهمنالامنعنونهىالنار،بخلقلجنةاوخلقبالانذار،

الصراطعلىويقيمهموالتقصير،العلوعنعبادهليكف؛رحمتهمناليأس

لغفوررحيص(لىافياتعقالبلسريعرئبث!ان:قائلمنعزقال،المستقيم

.[671:اف]الاعر

الفطر،غرائزبذلكشهدت،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

عاندمنإلافيهايرتبولمالمستطر،الوحيوعززهاالنظر،صحيحوشفعها

وأصر.

اللهلىإوداعياونذيرا،بشيراأرسله،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

والوسيلةالمحمود،المقامفيالكبرىبالشفاعةوخصهمنيرا،وسراجابإذنه

النبيينإخوانهوعلىعليهوباركوسلماللهصلىالمشهود.اليومفيالعليا

لهموالتابعين،المهديينالهداةصحابهو،الميامينالغرواله،والمرسلين

الدين.يوملىإبإحسان

النار،متنعلىصراطذاكلجزاء،اكصراطالهدىصراطفانبعد،أما

لهذايمينولا،وضلالغضببين،الباطلمتنعلىوهذا،ووبالعذابلها

.شماللجهتيناكلتابل،ذاكولا

ومن،اخرونوغربقومعنهاشرقوقدإلاالحققضايامنقضيةفقل

يشفعأنطمعوامنفعبدواأمم،فيهاغلتوجل،عزاللهعندالشفاعةذلك
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إلاأفر!اءمانغبدهمدونهمىائخذوا]>والذلى:جلعزواللهقال،لهم

.[(31[):لزمر]ا<زلفعاللهلىإلقربونا

فيشفاعةيثبتونلاأنهمعنهمنقل،المسلمينمنوقصرالمعتزلة

القضاء.لفصلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيشفاعةإلا،الاخرى

جملواو]،الشفاعةمنأنواعافأثبتوا،السنةأهلمنالمتأخرونوتوسمع

)2(المغرمينوالمداحينوالمتصوفةالقصاصلىإالامرووصلفيها[،

أمته،منبالولايةالمشهورينوإطراء،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبمدح

مبلغ.كلذلكفيفبلغوا

وسلم:والهعليهاللهصلىلرسولهوجلعزاللهقالقد:بعضهمقال

وآلهعليهاللهصلىيرضىولن5[،:]الضحى<رئبنفزضىئحطيثولسؤف>

)3(.امتهمناحديعذبنوسلم

)2(

)3(

فكتبتها.،للايةالمؤلفبيض

".المغرمونوالمداحون":الأصلفي

لا"والله:قوله(422)صلجوزيالابن"إبليستلبيس"فيكماالشبليلىإنسب

واشفعامتهفييثفعهـوراإن:ل0!ثما!د!امىمنالناروفيع!همحمدرضي

حد"!فيهايبقىلاحتىالنارفيبعده

المنمور"الدرفيكماععهمااللهرضيعباسابنعلىموقوفامسندارويوقد

منواحدمحمديرضى"لا:الايةتفسيرفيقالانه،الضحىسورةتفسير"للسيوطي

نقلهوكما،ألبتةالتعذيبنفيمناخصالنارفيالبقاءوعدمالنارإ.فيامته

ععهم.المؤلف
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وماارسلئكإلارحمة>:لىتعااللهقالقد:اخريقولأنوعسى

أحديعذبأنوسلموالهعليهاللهصلىيرضىفلن1[،70]الانبياء:للفلمين(

العالمين.من

حسابمريديعلىليس:أحدهميقولالمتصوفةشيوخمنوجماعة

فيقول،بذلكيصرحوبعضهم،الفرائضوتركالكبائرلهمفأتاح،عقابولا

واجبلكموأنا،أنفسكمتهواهمااعملوا،أنفسكمتعذبوالا:لمريديه

.(1)القصاص

منهمالعلملىإوالمنتسبون،لهمترخيصاأشدهمالعامةلىإوالمشايخ

هموهؤلاء،والتصوفوالمناقبالفضائلكتبمطالعةالعلممنحظهمن

منهم.شكوناالذينوالمشايخالقصاص

فينفسهيدمجإماثم،الفقهفيالمتأخرينكتبوطالعقرأمنومنهم

علىيقتصرأنواما،الناسعلىرواجهممنيشاهدهلما،المتقدمالقسم

القسمأهلخالففإنذلك،عندويقف،والفتوىالفقهمختصراتتعليم

فقط.جداغلاتهمفيهأفرطففيماالأول

الحديث،ثتبوبعضالتفاسيربعضفيقرأذلك،يحاذرمنومنهم

الناسبينشاعماينافيمالهعرضواذا،ذلكعلىويقتصربإقرائهاويشتغل

نفسهوصرفالتفكرفقطع،لصلالوالكفرمننفسهعلىخافالشفاعةفي

وتعظر928(،)ص"الإسلاميين"مقالاتفيالاشعريالحسنأبوعنهمذلكنقل(1)

وما262()صظهيرإلهيلإحسانلمصدر"والمنشأ،"التصوففيأخرىنقول

بعدها.
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التدبر.عن

العقيدةرسانلمجمولح

؛الناسبينشاعمالىإأخلدولكنه،اطلاعهتسعوباعهطالمنومنهم

خرقايكنلمإنخلافهأنيرىولانه،اتساعهقبلنفسهفيرسخقدلانه

يكونانويخشىلجمهور،اعليهالذيللمشهورخلاففهوجماعللا

.ودنياهدينهفيهلاكالذلكخلافه

وآلهعليهاللهصلىللنبيانتقاصاالخلافيكونأنفلخشيةدينهفيأما

أمته.ولياءووسلم

،وآذوهوكفروهضللوهشاعماخلافأظهرإنانهفلعلمهدنياهفيواما

،دنياهفيالناسيعاندهممقوتا،مبغوضايصيرأنينالهمايسرو،قتلوهوربما

المسالك.عليهفتضيق

وتلفيقالصحيحةالحسأدلةفيالطعنويتكلفويتمحليتاولفاخذ

يخالفها.مالموافقةالشبهات

نفسهتطعهلمولكن،السبيللهواتضحالحقلهبانمنومنهم

وبغضهملمقتهموالتعرض،إليهميكونماحوجالناسلمعارضة

صفحا،المصارحةعنوضربكشحاعلمهعلىفطوى،ذاهمووعداوتهم

فيبهاويلوح،وأصحابهتلامذتهمنبهيأنسمنلىإبهايسرإشاراتإلا

كتبه.بعض

أحد،الامةهذهمنيعذرلابانهكالقول،المفرطالغلوفانلجملةوبا

منكثيرااللهبحمدتجد=مريديهعنالتكليفبرفعالمشايخبعضوقول

وربما-وأشارو،قائلهوعلىعليهوالتشنيعبإبطالهصرحواقدالعلمأهل



103علأالشفا8

الشفاعةمسألةلتحقيقصمدمنأعلملانيأإلا،دونهمابرد-بعضهمصزح

أصلها.منفيهاالخطأشجرةواجتثابكلها،

نأمنأعم:أي،المطلقةالعبادةتحقيقفيمطولةرسالةجمعتوقد

الشفاعة،مسألةتشابكغيرهعبادةفوجدت،لغيرهأووجلعزللهتكون

لاولهذابها.يتعلقوماالشفاعةتتحددلمماالعبادةتحديديمكنلابحيث

وفيهإلاالمشركينعلىالحجةفيهتقامالقرانفيموضعاتجدتكاد

بفروعها،تحيط،برسالةالشفاعةمسألةأفردأنفرأيت،للشفاعةالتعرض

فيهاختلفلماويهديني،دينهعلىقلبييثبتأنالقلوبمقلبإلىمتضرعا

بإذنه.الحقمن

!!!
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ذب

)شفعه(ويقالالوتر،مقابلوهو،الشفعمنمأخوذةاللغةفيالشفاعة

شفعا.معهفصار،إليهانضم:أي

كثرو،عنهوسائلالهناصرااخر،لىإالانضمام"والشفاعة:الراغبقال

(")1(.أدنىهومنلىإومرتبةحرمةأعلىهومنانضمامفييستعملما

لزيد)شفعت:فقولهم،ورغبسالمعنىضمن()شفعوكان:أقول

،فلانلىإراغباحاجةقضاءلهسائلازيداشفعت:تقديرهكأن(فلانلىإ

زيدلىإراغبافلاناشفعت:أصلهكأن(فلانفيزيدلىإ)شفعت:وقولهم

شانه.في

عائشةزوجتهأعتقتهاأنبعدبريرةكلموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيإن

لا:قالت."شافعأناانمالا،":قالأتامرني؟:فقالتزوجها،معتقيمان

شفاعته.ردهافيوسلموالهعليهادلهصلىالنبييلمهافلمفيه)2(!ليحاجة

لنفسه،حاجةفييرغبمنمنزلةنفسهيتزلالشافعأنهذامنويعلم

الشافعشأنمنليسوانه.أبىشاءوان،لهمكرماقبل،إليهالمشفوعشاءإن

بلشافعايكنلموإلا،منهيتكدرولاأبى،إذاإلمهالمشفوععلىيغضبأن

.آمرا

لاعلى،أدنىمنتكونأنالشفاعةشرطمنليسانهأيضامنهوعلم

.(4)57"القرآنمفردات"(1)

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنوغيرها،()5283البخاريأخرجه2()
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اللهحقفييتصورفلا،للحاجةمالكاالشافعيكونلاأنشرطهامنولكن

فيجاءوقد،كلهالملكمالكلانهحد؛لىإيشفعأنلىوتعاتبارك

بقيت:لجبارافيقول،لمومنونوالملائكةواالنبيون]"فيشفع:لحديثا

نهرفىفيلقونامتحشوا،قدأقوامافيخرجالنار،منقبضبهفيقبضشفاعتي،

فىالحبةتنبتكماحافتيهفىفينبتون،الحياةماء:لهيقال،الجنةبأفواه

)1([)2(..."السيلحميل

ضر

:أقساموجلعزاللهعندوالشفاعة

فيلغالبوميت،أولحيالدنيويةالحياةهذهفيإنسانشفاعة:الأول

مباحث:وفيها)دعاء(،تسميتهاهذه

الدعاءطلبجوازعلىالامةاتفقتالدعاء:طلبحكمفي:الأول

المسئولالسائليخاطبكأنعاديا،طلباالدنياالحياةهذهحيهوممن

ذلك.نحوأورسولا،إليهيرسلأوكتابا،إليهيكتبأو،عندهحاضروهو

بحسبكلامهيسمعلاانهيعلمبحيث،غائبوهوبهيهتفأنفأما

".العبادة"رسالةفيذلكحكمأوضحتوقدفلا،العادة

واستدل،كراهيةمنيخلولاالدعاءطلبأن)3(العلمأهلبعضوذكر

عنه.اللهرضيالخدريسعيدبياحديثمن،وغيره)9743(البخارياخرجه(1)

فأتممته.للحديثالمؤلفبيض2()

وغيرها.(،1/182)"الفتاوىمجموع"فيقولهينظر،تيميةابنلعله)3(
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:حساببغيرلجنةايدخلونالذينفي")1(،الصحيحين"بحدثح!ذلكعلى

".يتوكلونربهموعلى،يكتوونولا،يتطيرونولا،يسترقونلاالذين"هم

وسلموالهعليهاللهصلىالنبييسألونيكونوالمالصحابةكباروبأن

دده]رضاها[التيالخيرأعمالفييجتهدونكانوابل،لانفسهمالدعاء

وسلم.والهعليهاللهصلىورسولهلىتعا

كباريسألونيكونوالموسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعدالناسوأن

ندر.ماإلاالدعاءالصحابة

.)2([00000.0.0000.00.00.0000000000.00000....].عمرلىإكتبرجلاوأن

خلافيكونأويكرهوإنمالجواز،االاصلأنليتلخصوالذي

.لعارضالاولى

نفسه،للطالبوهي،ضروريةغيردنيويةلحاجةاتكونأن:ذلكفمن

لنفسهودعاؤه،لهخيراًيعلمهمالهيختارأنوجلعزاللهمنيرجوفالمؤمن

بالاجابةوعدقدوجلعزاللهأنمع،عبادةنفسهالدعاءلانهذا؛ينافيلا

.[06:فرغا]ل!<أشتجمت>اذعوني:بقوله

مسلممنما]":بقولهالاجابةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوفسر

إماثلاثإحدىبهااللهاعطاهإلارحمقطيعةولاإثمفيهاليسبدعوةيدعو

منعنهيصرفانواماالاخرةقىلهيدخرهاانإماودعوتهلهتعجلان

ععهما.اللهرضيحصينبنعمرانحديثمن2(،)18ومسلم57(0)5البخاري(1)

!مرادهلييتبثينولم،المؤلفلهبيض)2(



503الشفاعلألم8

([)2(.1)اكثر""الله:قالنكثر؟إذا:قالوا.مثلها"السوء

عزاللهيختارهبماموعودالدعاء،علىمأجورلنفسهدعائهفيفالمؤمن

مطلوبه.منلهخيرهوماأواعطائه،طلبهماعينإعطائهمنلهوجل

اللهكانوان،حاجتهقضاءعلىحريصالطالببانيشيرالدعاءفطلب

منيرشدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانوقدله،شرنهيعلموجلعز

له.خيرالصبرنإلىالدعاء،منهيطلب

والهعليهاللهصلىالنبيأتتالتيالسوداءالمرأة]حديث:ذلكفمن

شئت"إن:فقاللي،اللهفادعأتكشفواني،أصرعنيإ:فقالتوسلم

أصبر،:فقالت،"يعافيكأناللهدعوتشئتوان،لجنةاولكصبرت

لها)3(.فدعا،أتكشفلاأناللهفادع،أتكشفنيإ:فقالت

اللهرسولإلىشكونا:قالعنهاللهرضيالارتبنخبابحديث:ومنه

)1(

)2(

)3(

فذكرته.،المؤلفلهبيض

من،وغيرهم(،1/067)لحاكموا3(،)573والترمذي(،18)3/حمدااخرجه

اللهرضيوغيرهمالصامتبنوعبادةالخدريسعيدوأبيجابر،عذةاحاديث

عنهم.

لذهبي،فقهووالاسعاد"صحيح":الحاكموقال،،صحيح:"حسنالترمذيقال

وصححه"،جيدة"باسانيد(:144)6/([المهرةلخيرةا"إتحاففيالموصيريوقال

الادب"صحيحوفي(،4)483لحديثاتحت"الضعيفة"السلسلةفينيالالبا

2(.46)المفرد"

رضيعباسابنحديثمنوغيرهما،2()576ومسلم(5652)البخارياخرجه

عنهما.الله
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ألا:لهقلنا،الكعبةظلفيلهبردةمتوسدوهووسلموالهعليهاللهصلى

لنا؟اللهتدعوألالنا؟تستنصر

فيجاءفيه،فيجعلالأرضفيلهيحفرقبلكمفيمنالرجلكان":فقال

ويمشط،دينهعنذلكيصدهوما،باثنتينفيشقرأسهعلىفيوضعلمنشاربا

دينه،عنذلكيصدهوماعصب،أوعظممنلحمهدونماالحديدبأمشاط

يخافلا،حضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالامرهذاليتمنوالله

([)2(.1(")تستعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذئباللهإلا

لهوجلعزاللهبوعدواثقغيرالطالببأنالدعاءطلبيشعروقد

.[06:فرغا]ل!<ألسجمت>اذعوني:بقوله

أكثرحالهيكماالكبائر،علىمصربانهلعلمهوثوقهعدمكانفإن

التوبةلىإليرجعهميبتليهموجلعزاللهفإنأشد؛فالامرالزمانهذاأمراء

منالتخلصيحاولونوهمقطعا،لهمخيرفالابتلاء،والطاعةوالاستغفار

الفجور!علىالاصرارمعالابتلاء

:ويقوليمتنعأنالدنيويةلحوائجهمالدعاءهؤلاءمنهطلبمنوعلى

واستغفرواوأنيبواتوبوا:لهمقال؟عصاةإنناقالوا:فإن.لانفسكمادعوا

المعنى.هذالهموشرحلانفسكم،وادعوا

بلهذا،علىيعرجونلاالزمانهذاالدعاءمنهميطلبالذينوأكثر

الحديثين.هذينفذكرت،صفحةمقدارالمؤلفبيض(1)

.وغيره36(21)البخارياخرجه2()
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منشيءالطالبينمنلهمليحصلالدعاء؛منهميطلبأنعلىيحرصون

لانهمفجارا؛والاغنياءالأمراءيبقىأنلناخير:يقولبعضهمإنبلالدنيا،

شئ!منهملنايحصلفلم،لانفسهمبالدعاءاستغنواصلحواإذا

الدعاءمنهيلتمسبالفجور،المجاهرالغنييجيئهمنهمكثيرارأيناوقد

تعطينيانإلاعليكماأنكويفهمهويكرمهيعظمهبل،ينصحهولايعظهفلا

فحالكلها!لىتعااللهعندبحوائجك[)1(]لكتكفلوأناحوائجيوتقضي

73[.:لحج]ا(وآلمحطلوبالظالب>ضعص%:وجلعزاللهقالكماالفريقين

فيلهمشرهؤلاءأمثالمنالدعاءطلبهمأنلاغنياءوالامراءفليعلم

وبالفهيهؤلاء،دعاءعقبحاجةلهمقضيتإنوأنها،ودنياهمدينهم

به،بأسفلاضروريةلحاجةالدعاءبطلبمنفأما.المستعانددهو،عليهم

.لولدهولو،لغيرهالدعاءطلبولذلك،تنكشفلابأنالدعاءالسوداءكطلب

عميسبنتأسماءوشكت،لاولادهمالدعاءيطلبونالصحابةكانوقد

تسرعطالببيأبنجعفرأبناءأطفالهاأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإ

لهم)2(.تسترقيأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهافأذن،العينإليهم

عليهاللهصلىالنبيالصحابةكسؤال،عامةالحاجةكانتإذاوكذلك

ذلك.وغيرلهم)3(.يستسقيأنوسلموآله

".له"الاصلفي(1)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن،وغيره2(1)89مسلماخرجه2()

عنه.اللهرضياقسحديثمنوغيرهما،)798(ومسلم(5101)البخارياخرجه)3(
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وأ،منهالمطلوبعلىمشقةالدعاءطلبفييكونأنالعوارضومن

منالاستغفارطلبالصحابةأكابرمنيكثرلمولهذا؟بهالظنإساءةشبه

يستغفرأدهوعلموا،عليهيشقواأنكرهوا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

فطاولنصدصنصنلهخلنصتللهمنفبمارصة]>:بقولهوجلعزاللهأمرهكمالهم

-صص

عزمصأفمالأضافيوشاوزهملهمستصروعئهغفاصسمنصلكلانفضوأئصنلتاغليصل

فاعلم>:وجلعزوقوله[،951:عمران]آل<اثمتوكينمجباللهاناللهعلىفتوص

.[(1[)91:محمد](والمؤمئتنجثوللمؤيخينواسعغقرلذاللهلاإلإالةائص

رضيعمرقالخاصص،لتقصيرالاستغفارطلببعضهممنوقعوقد

قدوالرومفارسافإن؟أمتكعلىفليوسعاللهادعاللهرسوليا.].:عنهالله

عليهاللهصلىالنبيفجلس!اللهيعبدونلاوهمالدنياوأعطوا،عليهموسع

نإ؟!الخطابابنياأنتشك"أوفي:فقال-متكئاوكان-وسلملهو

استغفر،اللهرسوليا:فقلت،الدنيا"الحياةفىطيباتهمعجلواقومأولئك

.)2([)3(..لي

فيرى،العجبيداخلهأنمنهالمطلوبعلىيخشىأنالعوارضومن

بصلاحه.لعلمهمالاستغفارمنهيطلبونإنماالناسأن

وأ،منهالمطلوبفيالاعتقادفيغاليايكونأنالطالبعلىيخشىأو

له.فلاناستغفارعلىاتكالاالخيرعملفييقصرأن

فكتبتهما.،الايتينهاتينر1مقدالمؤلفبيض(1)

فذكرته.،الحديثهذار1مقدالمولفبيض)2(

.نساءه!ك!ي!تطليقهمنأشيعماقصةفي،وغيره2()468البخاريأخرجه)3(
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])1(.0000.00..0.0000.00.00000000000.00.000000000000.00000.0...000.0005[

استحبابيفيدماويقوم،للكراهةالمقتضيةالعوارضتفقدوقد

وسلموالهعليهاللهصلىالنبييودعجاءلماعمرأنيروىكما،الطلب

البيتعندالاعتكافمن،الجاهليةفينذرهكانبماللوفاءمكةلىإليذهب

صالحمناخيياتنسنا"لا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهقال

2(.)"دعائك

وبياناعمر،لنفستطييباوسلمواالهعليهاللهصلىالنبيمنذلككان

قدمابذلكليزولالدعاء،استجابةمعهيرجىجراوفصلااعتكافهفيلان

الجاهلية=فينذرهبنذروفاءكانلمااعتكافهأنتوهممننفسهفييخطر

فإن؟عليهيجبفيمالهارشادففيهذلكوفوقأجر،فيهلهيكونلاأنيمكن

صلؤاعليهائذفيءامنو>يأجمها:بقولهلنبيهبالدعاء]أمر[)3(وجلعزالله

.[65:لاحزاب]<!مليماوسلموا

صفحة.مقدارهناالمؤلفبيض(1)

ماجهوابن3(،265)والترمذي(،41)89داودوابو2(،1/9)حمدأاخرجه2()

عمرعنابيهعنسالمعناللهعبيدبنعاصمعنطرقمن،وغيرهم)4928(،

".صحيح"حسن:الترمذيقال.بنحوهعنهاللهرضي

تنظر.الائمةضعفهوقد،الخطاببنعمربناللهعبيدبنعاصمعلىإسنادهرومد

للذهبي"للاعتدو"ميزان5(،00)12/للمزي"الكمالتهذيب":فيترجمته

للألبانيالكبير"داود،أبيسنن"ضعيف:فيتخريجهبسطوينظر353(.)2/

.(013)للحويني"والباطلةالضعيفةالأحاديثفيو"النافلة26(،4)

.السياقيقتضيهازيادة)3(
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وغيرهعمربشروسلمالهوعليهاللهصلىالنبيأنيروىماهذاومن

.(1لهم)يستغفرأنيأمروهأنلقوهإذاوأمرهم،القرنيبأويس

منجاءو>والذب:بقولهلىتعااللهأمرمالىإلاويسإرشادذلكففي

لحشر:ا1<لايمنباسبقوناالذلىاغقرفاوِلاضشارشايقولوتبعدهم

ويؤذونهيستحقرونهكانوافإنهمأويس!؛فضلعلىللناستتبيهوفيه[.01

منه.ويسخرون

!!!

عنه.اللهرضيعمرحديثمن،وغيره2(45)2مسلمأخرجه(1)

سطرين.نحوالمؤلفهنابئض)2(
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الدعاءمنهللمطلوبينبغيفيما:نيالتالمبحثا

311

أمور:الدعاءمنهللمطلوبينبغي

غيرهعلىأوالطالبعلىخشيأوالإعجابنفسهعلىخشيإذا:الأول

كان-العملفيويقصروا،دعائهعلىيتتكلواأو،فيهالاعتقادفييغلواأن

اقتضىفإن،لنفسهويدعواللهيتقيأنلىإيرشدهبل،لهيدعولاأنعليه

الاثار.منتقدممايفيدهكما،زجرهيزجرهأنلحالا

لىإالطالبأرشدأخرويةلحاجةاوكانت،مفسدةيخشلمإذا:نيالثا

وقدله،مساعدايكونأنيرجىإنماالدعاءأنويعلمهالخير،فييجتهدأن

أخروية:متزلةفيالدعاءسألهمنلبعضوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقال

.(1)السخود"بكثرةنفسكعلى"أعني

كانكما،لهخيرالصبرأنلىإأرشدهنفسهللطالبدنيويةكانتوإن

يصنع.وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

منهوطلبالتوبة-عقوقهظهرالذي-تلميذهأوولدهأظهرإذا:الثالث

شرتخفيفمصلحةعنهالرضاإظهارفيكانأو،توبتهصدقوظهرالدعاء،

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبياستغفارفيلحالكاله،دعا-ونحوه

:قالعنهاللهرضيالاسلميكعببنربيعةحديثمن،وغيره()948مسلماخرجه(1)

اسالك:فقلتسل،:ليفقال،وحاجتهبوضوئهفاتيته!ب!م،اللهرسولمعأبيتكنت

بكثرةنفسكعلىأفاعني:قال،ذاكهو:قلتذلك؟غيرأو:قال،لجنةافيمرافقتك

.السجود"
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وغيرهم.

النبيامتنعكمامنه،امتنعمصلحةبالدعاءالمبادرةتركفيأنعلمفاذا

.(1خلفوا)الذينللثلاثةالاستغفارمنوسلموالهعليهاللهصلى

عنبالاستغناءإلاهذايتمولاالدعاء،بيعمنيتحرزأنعليه:الرابع

.الناس

ويزنها،حاجتهوحالالطالبوحالحالهفيفينظريبدأأن:الخامس

فييكونولاوجل،عزاللهرضايقدمأنلهيتهياحتى،الشرعيبالميزان

يخالفه.ماالدعاء

.(2)000:دسلساا

)9276(ومسلم(44)18البخاريبطولهااخرجهاخلفواالذينالثلاثةقصة(1)

عنه.اللهرضيمالكبنكعبحديثمنوغيرهما،

الرسالة.هذهمنوجدماآخرينتهيهنا2()



لتأس!الرسألةا

الأربعةالخلفاءبينالتفضيم

عنه!اللهرضبم





عنهصاللهرفميالأربعلأالخلفا،بدالتفضيل9(

الرفيرالرتج!إلمحه

315

منأصلهاكانوانعنهماللهرضيالاربعةالخلفاءبينالتفضيلمسألة

حجبمنصارتفقدحقه-أحدكلواعطاء،منازلهمالناسلتنزيل؛الدين

له:فيقالهذاأنكرومن،لاجلهخلقعماالإنسانبهايلهيالتيالشيطان

والنفعالدينتشييدبحسبأمتعالىاللهعندمابحسبهوهلالتفضيل

للمسلمين؟

ونفعالدينشادقدمنهمكلاإناللهوايمقلنا:.بالتانيقالفإن

المسلمينه

إلاذلكمنيردلملأتهإليها؛سبيللاتماماذلكتفصيلومعرفة

اللهلىإبالالتجاءالمسلمينينفعغيرهعلىزيادةلبعضهمولعل،بعضه

النفع.أعظممنذلكفان؛لهموالدعاءلىتعا

؟!أنفعأيهم:فيالبحثلمثلالدينفيطائلأيشعريوليت

واختلاقالبعضبدفنالتعصباتمنللفضائلعرضمامعولاسيما

الصحيح.وكذبالضعيفصدقيحتملحتى،البعض

غيب.هذاقلنا:.تعالىاللهعندمابحسب:قالوان

وابافضليتهيشعرماحقهفيوردوقدإلامنهمماقلنا:.الادلة:قالفإن

عندأنهاتزعمحتىببعضهاالقطعلىإسبيلولاذلك،كثرةمعبهايصرح

كذلك.لىتعاالله

ذلك،ونحووالحسنالسننمنبالصحيحبالاخذمتعبدينكوننافاما
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هيإذ؛كذلكفليسالاعتقاداتفيوأمابعملها،المتعبدالعباداتفيفهذا

الاثار،ظواهرلتعارض؛الظنلىإولابل،إليهسبيلولا،القطععلىمبنية

منهمكلاأنوردبلهذا،بمثليشتغلونعنهماللهرضيأنفسهميكونواولم

الله،بنعمةيتحدثكانمنإلامنهمماانهمع،عليهالاخربفضليقولكان

العلم.منأوتيهفيماعليسيدناولاسيما

وكذلك؟!نفسهعلىوعمربكرأبيبتفضيلحقهانفسهيغمطفكيف

ذلك.وغير،نفسهعلىعلثاسيدنابتفضيلهبكرأبو

منهمغيرهميعرففهلقلنا:.بأنفسهمظنهمذلككان:قيلفإن

نفسهم؟!منجهلوهما-الاعصارهذهمروربعدولاسيما-

احا.يقولهفلابذلككذبأحدهمكونفاما

أحدينقصلابحيث،الجميعتعظيمإلايهمهملاالسلفكانوقد

أحدايلومونفلاالظنبحسببهقالواوإن،بالتفضيليهتمونولا،منهم

فيكما،ووكيعمعمرعنذلكرويكما،عليهيعنفونأو،ذلكفيخالفهم

عنه)1(.اللهرضيالخطاببنعمرترجمةفي"الاستيعاب"

بتفضيلقالإذاانهعليهوالدليل،تعضبعنيخلولامفضلوكل

بمايطفرأنوتمنى،لذلكتكدرالاخرأفضليةعلىيدلماوردثمأحدهم

ذلك.غيرلىإ،ويبطلهالواردذلكيرد

وعنا.عنهماللهرضيالامرأفاضلساداتنا،فكلهم

.الرزاقلعبدوعزاه(،0511)3/(1)
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بلالاخيار،بينتجريزالتفماالوحشةمنبينهمجرىمافأما

.والسلامالصلاةأفضلعليهمالاطهارالانبياءمنهايسلملم-اللهوأستغفر-

وحشةعنذلكأليس،إليهيجرههارونبلحيةخذلماموسىأترى

معذور.وموسىبريء،وهارونشأ.بلاللهوهي،نفسهفيحدثت

أبيهمعلىيدخلوالمأ-لىتعا-اللهقصهالذيوفعلهمالاسباطأترى

أعلى-السلامعليهم-الانبياءكانوان،الوحشةبينهمدخلتولا؟وحشة

التنزيه.منضربمعإلاالخطأإليهمينسبأنمنشاع!نا

حياتهم،فيزالتونحوهمالخلفاءبينجرتالتيالوحشةأنوكفاك

منوفلانوفلانوفلانأناأكونأنلارجو"إني:السلامعليهعليقالفقد

47[،]الحجر:الاية50.(غلمنصدورهمفىما>ونزعنا:فيهماللهقالالذين

؟!المماتبعدوزنلهايقامفكيفهم؟")1(.فمنهمنكنلمفان:قالثم

الراحمين،رحمياورحمتكبفضلكوأرشدواهدوسددوفقاللهم

برللهوالحمدوسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

العالمين.

اجتمعواالصحابةوإن،الفضلسببهإن:قيلفقدبالخلافةالتقدموأما

فالأفضل.الافضلعلى

كمانيلطبروشيبةبيأوابن""الفتنفيونعيممردويهبنومنصوربنسعيدأخرجه(1)

والزبير(.،وطلحة،)عثمانالمبهمينوسمى63(،0-962)8/المنثور""الدرفي
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الاقتدارأهلعملكلفييرنرأنوالسنة،كالامارةالامامةأنفاعلم

كثيرعلىالعاصيبنعمرووليكما،الافضليةأوليمنيكونوالموإن،فيه

ذلك.ونحولحروبباعلمهلمزيد؛الصحابةأكابرمن

عندلىتعااللهيسوسهيزللمالدينهذاأنريبيشوبهلاالذيواليقين

عليهاللهصلىاللهرسولموتبعلمولاسيما،يصلحهبمابعدهفماتأسيسه

منيطهروالذي،البالغةلحكمةاودله،قاطبةالعربوارتدادوسلمواله

به:اللهسيفتحماالحكم

سنة،اربعينسنهمبلوغبعدإلاينبؤوالاأنالانبياءفياللهحكمةفاولا:

الاربعين،دونعليسيدناكانوسلملهوعليهاللهصلىالنبيموتوعند

بكبر.أبيموتعندوكذا

توليفيحقلهالاربعةمنكلاأنتعالىاللهعلمفيسبققدانهوثانيا:

قطعا.يتولاهاأنلابدفحينئذ،توليهفيمصلحةوللدين،الخلافة

بموتهإلاغيرهلىإتصلفلاأجلهتاخرسبقوقدعليأولاتولاهافلو

التكدر،لمجردليس،الحكمةينافيوهذابعزلهأو.محالوهذا،أجلهقبل

المشوشة.المفاسدمنالعزليلزملمابل

قدالوجهوهذا،اجالهمترتبعلىيولوهاأنالالهيةالحكمةفاقتضت

به)1(.اللهنفعالاكبرللشيخمقررامحررارأيتهثمالضغرفيبهعليفتجكان

الكفارمنوغيرهمالكتابأهللقالأولاعليئوليهالو:ثالثا

هو!منلييتبينلم)1(



913عنهر[لله.رالأربعةالخلفاءبينالتفضيل9(

وحسبا،نسباإليهالناسأقرببعدهوليهاإذ؛الملكصفةهذه:والمنافقين

ولدهأحدهميوئيبانذلكبعدللأمراءشبهةولصارت،كسرىعهدوهذا

يزيد:لبيعةالناسخطبإذمروانقالكما،اللهرسولسنة:وقالأخاهأو

كسرىسنة"بلبكر:أبيبنالرحمنعبدعليهفرد،وعمر"بكرابي"سنة

.(1مال)كماأو"قريبهولاأخاهولاولدهيولهالمبكبراباإنوقيصر،

شبهةمثالهونمرولوجدعليسيدنافياولاالخلافةكانتفلو

ما"والله:قولهفيعلىبنالحسنيشيرهذانحووالى،الناسبهايغالطون

528(،)4/مستدركهفيلحاكم1و(1)1426"الكبرى"السننفيالنسائياخرجه)1(

لما:قالزيادبنمحمدعنشعبةعنخالدبنأميةعنالحسينبنعليطريقمن

سنةبكر:ابيبنالرحمنعبدفقالوعمر!بكرابيسنة:نمروقاللابنهمعاويةبايع

الاثر..".وقيصرهرقل

فينيالالباوقال"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:لحاكماقال

".صحيح"وإسناده32(:04)""الصحيحة

ماواللهبكراباإن؟!"اهرقلتة5932(:/01)""تفسيرهفيحاتمابيلابنروايةوفي

رحمةإلاولدهفيمعاويةجعلهاولا،بيتهاهلمنأحدولا،ولدهمنأحدفيجعلها

الاثر."..لولدوكرامة

".صحيحإسناد":إسنادهعن32(04)""الصحيحةفينيالالباقال

المنثور"و"الذر72(،21/)7/نيللألبا""الصحيحةفيالاخرىطرقهوتنظر

327-328(./)13للسيوطي

علىنمرو"كان:قالماهكبنيوسفعن()4827البخاريعندمختصزاصلهو

بنيزيديذكرفجعلفخطب،عنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاويةاستعملهالحجاز،

شيئا.."عنهاللهرضيبكرأبيبنالرحمنعبدفقالبيه،بعدلهيبايعلكيمعاوية

الاثر.
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.قالكماأو(،)1"والخلافةالنبوةبينلناجامعااللهأرى

العقيدةرسانلمجمولح

ولدلهيكونثم،أحدهميتولاهاقدفكذلكالبيتأهلفيدامتولو

سابقاهقلناهبماويستدل،البيعةلهفياخذأهلغير

بهايحصلخلائقعلىمنهمكلاجبلقد-لىتعا-اللهأنرابعا:

،الصلاححصللماغيرهفيهتولىفلو،فيهتولىالذيالوقتفيالصلاح

،الصلاحغايةفيهوكان،الردةأهلقتالعلىالشدةفيبكرأبيلىإترىألا

موتعندالثباتفيوكذلكذلك،بخلافالامرلكانمكانهغيرهكانولو

يدعلمحيثنفسهبكرأبيموتوعند،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

ذلكفكان؛ظئهاللهوصدقأهلا،عمرفراىاجتهدبلعمياء،فيالناس

ذلك.علىوقس(.)1الاسلامعزةالزمن

،السلامعليهعليئبافضليةلجزمالىإتوصلاذكرببما.)2(00ولم

أعلم.والله،التوقففيلزمذلك،لإمكانبل

البرعبدلابن""الاستيعابفيولكن،عنهاللهرضيالحسنعنمسنداارهلم(1)

قالالوفاةحضرتهلفاعليبنالحسنانوجوهمن"ورويعا:قال193(/1)

لهذااستشرفاللهرسول!بضلفالىتعااللهرحمهأباناإن،أخييا:اخيهللحسين

بكراباحضرتفلقابكر،أبوووليها،عنهاللهفصرفه،صاحبهيكونأنورجاالامر،

بينشورىجعلهاعمراحتضرفلماًعمر،لىإعنهفصرفتأيضا،لهاتشوفلوفاة

عثمانهلكفلفا،عثمانلىإعنهفصرفت،تعدوهلاأنهايشكفلم،احدهمهوستة

ناأرىماواللهوإنيمعها،شيءلهصفافماوطلبها،السيفجردحتىنوخثمبويع

..".لخلافةوالنبوةالبيتهلفينااللهيجمع

.ظاهرةغيركلمة2()



لعأشتالرسألةا

والمكانبالزمانالعقائدتعلق





والمكانبالزمانالعقاندتعلق(01

الر!صيرالرتجروالمحه

323

داعيةفالضرورة،والزمانالمكانحالمتيناتعلقابالعقائديتعلقمما

فيهما.النظرلىإ

،الارضعلىزيدكمجلسالتمكنموضععلىيطلقفقدالمكانفأما

كلعلموقدالجو،منالطائرذاككموضع،الكونمحلعلىيطلقوقد

الذيالهواءهوالفضاءهذاليسنهوفضاء،والارضالسماءبينأنحدو

نأيتصورلاالناسمنكثيرالان؛نفخإذاالزقبهويمتلئ،المروحةتدفعه

نعقلولانناالفضاء،يعرفذلكمعوهوالفضاء،فيموجودجسمالهواء

مأهوأمعدومالفضاءهذافيفالكلامالفضاء،بقاءمعالهواءإعدامإمكان

موجود؟

وعنموهوما،بعداويسمونهعدمانهعلىالمتكلمينإطباقنقلوا

قالموجود،انه-المسلميننظارمنالمتأخرينأكثروتبعهم-الفلاسفة

وانه،وهناكهناإليهيشارانه؛ضرورةموجود"وهو:"مواقفه"فيالعضد

زيادةفيهمتفاوتوانه،وثلثنصفلهمقدروانه،واليهالجسممنهينتقل

...بانهعليهوشككالمحضللعدممنهاسدءيتصورولا،ونقصان

وانه،البديهيفيتشكيكذكرتموما،ضروريوجودهأنلجوابوا

")1(.الجوابتستحقلاسفسطة

القوموهؤلاء،بالوهمياتتشتبهماكثيراالضرورة:الرحمنعبدقال

.9لمقصدا،2لمرصدا3،لموقفا،(311ص)يجيللا"قفلمواا"(1)
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ويسخرون،الضرورةفيهافيدعونالوهمياتلىإيعمدونفربما،يتحكمون

فاسد،وهمهذا:ويقولون،الضرورياتيردونوربمايخالفها،ممن

ادعوهاالتيالضرورةهذهعننكشفأنفينبغيبها،يحتجممنويسخرون

فيمبسوطتينيديكفرفعت،العامةعقلاءمنرجلانظرتلو:فنقولهنا،

لقالموجودشيءيديبينهل:سالتهثممثلاشبربنحومتباعدينالفضاء

؟الضرورةفاينلا.:لك

عدمالعالمخارجأنعلىمتفقونالحكماءأنذكرتمقد:نقولثم

،موهومبعد:أيفضاءالعالمخارجأنمتفقونالمتكلميننومحض،

العالمطرففيإنساناأنفرضلو:لكمقيلإذالحكماء،مذهبونصرتم

لا،:قلتم؟بمانعلجسما:لكمفقيلتنفذ،لا:فقلتمخارجهلىإيدهفمد

.هناكفضاءولاالفضاء،النفوذشرطولكن

مستطيلافضاءالعالمخارجتعالىاللهيخلقأنيجوزفهل:لكمفنقول

اليد؟فيهتمتدبحيثضتقا

شكلعلىمقوساجسماأنلنفرض:فنقول!نعمقالوا:يكابروالمفان

جماعةفركب،إنسانعليهيجلسانيمكنسطحلهيكونمثلادائرةنصف

علىولنفرض،العالمخارجلىإالقوسطرفاوجهثم،القوسهذاعلى

اللهأنفضاء=العالمخارجليسوانهموجود،شيءالفضاءأن:قولكمصحة

عليه،بمنالجسمذلكطرففيهاينفذكوةبقدرفضاءهناكخلقوجلعز

الطرفأعيدحتىأمامهالفضاءيخلقوجلعزوالله،القوسذلكأديروانه

قوسشكلعلىفكان،العالمطرفمناخرموضعلىإبانفاذهابتدئالذي

بعدالعالمسطحوبينالقوسباطنبينيكونفهل=لمالعاطرفوكرة
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فة؟ومسا

كابروا.لا،:قالوافإن

؟معدومانأمموجودانوالمساقةفالبعدقلنا:.نعمقالوا:وان

لجسماذلكأنوالمفروض؟كيف:لهمقيل،معدومانقالوا:فإن

لمالعاسطحعلىطرفاهاكانفرضناماعلىوضعتإذاوالقوس،قوس

خارجه.المقوسوباطنها

عدملمالعاخارجأنوالمفروضكيف؟قلنا:.موجودانقالوا:وإن

،القوسطرففيهينفذمابقدرإلافضاءوجلعزاللهيخلقولممحض،

علىإذاالفضاءفذاك،لمالعاسطجمنآخرموضعلىإطرفهيرجعأنلىإ

عليه.كانماعلىالعالموبينمقعرهبينوما،قوسشكل

بينهمامايكونأنيستلزملاالجسمينبينالبعدوجودإنقالوا:فان

المسافةووجودمحضا،عدمابينهمامايكونأنيجوزبلموجودا،شيئا

تعلم.بحيثكونهامعناهإنما

البعد،بهماوجوديستلزملاوالارضالسماءبينالبعدفوجودقلنا:

كونهبمعنىوجودههوإنمافالضروري،المسافةفهوالفضاءهوالبعدبهوما

عدممعناهفالبعد:أخرىوبعبارة،بعدمليسكونهبمعنىلا،يعلمبحيث

العدمووجود،التماسعدموجودعنأخرىعبارةالبعدفوجود،التماس

يعلم.بحيثكونهمعناهإنما

المثالفييقعهذافمثل"وهناكهناإليهيشار"لآتهالعضد:قولوأما

هناالقوسوبينبينهمالىإيشيرلمالعاطرفعلىفمن،فرضناهالذي
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.القوسعلىمنوكذلك،وهناك

زيادةفيهمتفاوتوأله،وثلثنصفمقدار"وأنله:قولهوهكذا

السابق.المثالفيذلكمثللزمقد".ونقصان

فقدالتقدرتحقيقبهأرادفإن"وإليهلجسمامنهينتقل"وانه:قولهفأما

فيإلاينفذولاموجود،فيإلايتحيزلالجسماأنبهأرادوان،عنهأجبنا

منأسهلالعدمفيونفوذهللعدملجسمامجاورةإنبل،منعناهموجود

فيه.5ونفوذاخرلجسمكمجاورتهالوجود،فيونفوذهللوجودمجاورته

العضدية،الشبه"المواقفحواشي"في)1(الحكيمعبدحلوقد

شئت.إنفراجعه

وقدالوجود،مدعيأدلةفيوالقلمحالمنعيكفيهالوجودفيوناهذا

الكتب.فيموجودةبأدلةالمتكلمونتبرعوقدهذا،حصل

يبطلمنهاكل،أقوالعلىموجودشيءالفضاءبأنالقائلونواختلف

موجودا،شيئاكانلويقولوا:انلهمإذ،للمتكلمينأدلةوكلهاالاخر،قول

بماقسمكلبطلانعلىيستدلونثمكذا،يكونأنواماكذا،يكوننفاما

له.المخالفبهأبطله

تي.لكوالسياهو(1)
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عائشة:اللهسفاهمالذينفأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتمإذا

الشافعيحخوا:العلمالقدريةسلمإذا*

جابر:ركعتينفليركعبالامراحدكمهمإذا

مسعودبن:فيالشاأنتاشف،الناسربلبأساذهب

عمربناللهعبد:خالصا..منافقاكانفيهكنمنأربع

الطفيلأبو:شيئاتصنعلمفانكارجع

أنس:بكرأبوبامتيأمتيأرحم

عائثةيدا:أطولكنبيلحوقاأسرعكن

عباسابن:نوحقوممنلحينصارجالأسماء*

لبيد..كلمةشاعرقالهاكلمةأصدق

الاسلميكعببنربيعةالسجود:بكثرةنفسكعلىأعني

عمروبناللهعبد:الليلنصفينامكانداود،قيامالقيامأفصل

!ع

انس:بيااقرؤكم

عمروبناللهعبدالنهار:وتصومالليلتقومآنكأخبرألم

جابر:لحديثاخيرفانبعدأما

عائثة:القرآنتقرئينما

عائثة:العينمنيسترقىأن-يئالنبيأمر

أثر.فهو)*(رمزقبلهما(1)
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342

عمرابن:فيكبماامنت

مجاهدأبوبكر،:..يخاصمونهوجماعةطلحةجاءسلملمابكرأباأن*

العلم(فيوالراسخوناللهعندإلاتأويله)وانيقرأ:كانمسعودابنأن*

اللهكتابلحديثاأحسنإن

عمر:الفسانعليممنافقكلامتيعلىاخافماأخوفإن*

فيلحاابشر:الذقيقالعلمويورثالفؤاديصفيلجوعاإن*

بشيربنالنعمان:مشتبهاتوبينهما،بيبرلحراماوانبينالحلالطإن

مسعودابن:شركلتولةووالتمائمالرقىإن

عاشةعلينا:تكتبلمالرهبانيةإن

أحدلموتينكسفانلاوانهما،اللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن

هريرةأبو:معهيشربالشيطانإن

يزيدبنتأسماء:فيدعشرهالفارسيدركالغيلإن

ابن:تكبرثمصغاراتبدولهاباماالاهلةعنسألواإنماالقومإن

عباس

هريرةأبو:طيباإلايقبللاطيباللهإن

عمروبناللهعبد:العبادمنينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللهإن

مالكبنكعب:بغيرهاوزىغزويهأرادإذاكان-شد!النبيأن

عباسابن:عائثةزوجتهأعتقهاأنبعدبريرةكلمغ!نطالنبيئإن

بياضعينيهفيذاكهو:زوجهاعنتسألمرتامراهبأن

كعببنجندب:عقبةبنالوليدزمنالساحرقتلجندباأن!

عمر:عمرفلكزهيتحازنكأثهعمرعندتنفسرجلاأن*

أن!:بعيرعلىيحملهأنسألهرجلاأن

ماله؟:فقالتمتماوتا،عنهااللهرضيبعائثةمزرجلاأن!

عمرابن:الناسفواصل،واصلع!راللهرسولطأن

عباسابن:يعافيكأناللهدعوتشئتوان،لجنةاولكصبرتشئتإن

رساذلمجمو!
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اللفظيلألظرمد1

عمر:بالدرةفعلاهالشمك،إظهارفيمتماوتارجلاراىعمرأن*

الثاملىإمكةمنخرجلحيبنعمروأن*

الثافعي:إليهينتهيحداللعقلإن*

عمر:لخمراكضرواةضراوةالفحم!هذاإن*

عباسابن:الرأسبعينربهرأىمحمدأإلة*

هريرةأبو:الشركعنالشركاءأغنىأنا

الغرارالنجمذلكأفا

أنس،عائهـئمة:دنياكمبامرأع!لمأنتم

ال!دي:اللهيطيعونكهـمايطيعونهمالرجالمقالانداد*

السجودألثربيجبهتهؤئيمنعلىعمرابنألتكر*

الذكرعنديصعقونالألذالنعلىأسماءأنكوت*

وإلمثي!إلهعئةفىيتخاشعولىالذينعلىأئ!ثمهعاألتكرقا*

خ!يجينوافع:اب!هفخذوادين!ممنبشيءٍأمرتكمإذابشو؛أنا/إئما

طلحة:حدثتكمإذاول!ئ،بالظقنيتواخذوفلاظنا،ظتنتإنما

الأشعرىكاموسىابوا!لسوص:لجلييس!والممالحلجليمم!اصئلإنمالا

ر!3أالحاابقعمعبة:عزيزبقإهابلأبيابتةتزوجأنه

ع!اثشههري!رع!ابو:محدث!ونقبلكعمكالطكان،فيمنإنه

مؤقىلسبعيبئوالليل!ك!اليوماللهقاسغفر،قلبيعلى!لتمغانإنه

أنس:خلفيمناراكمنئيإ

علي:كا...الذ-شمقلالىوفلاقو!لطوفلانلىأناأكونألطلارجوني!*

عالتشة:..القماله.الرؤيا،الموحىمن!جم!داللهرسولبهبدئمااولر

ع!احربقع!مروالاصنلم3عبلعتةلى!ودعا،إبراهيمدين،غيرمنأؤل

ا3شنجحتي3امالكأبو:مصثأي.،بني*

عممرء:ضراوهلهفإنواللحبمإياكم*

هريوةأبو:..آخلفوعد!إكألأكذبطحدّثإذا:ثلاثلمنافتطاية
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مجاهد:..ويرزقناخالقناالله:قولهمإيمانهم*

كربمعديبنمالمقد:اكلاتادمابنبحسب

:..أخاهولاولدهيولهالمبكرأباإنوقيصر،كسرىسنةبل*

بكرأبيبنالرحمنعبد

عكرمة:..السماواتخلقومنخلقهممن:تسألهم*

أنس:بركةالسحورفيفإنتسخروا

لطفيلأبو:العزىتلك

بنزيدبنالرحمنعبد:بناتللهالملائكةوجعلوابنات،للهجعلوا

أسلم

أنس:ربكعندلنااشفع..:فيقولونادم"فيأتون:الشفاعةحديث

كربمعديبنالمقدام:أكلاتثلاثادمابنحسب

بشيربنالنعمان:مشتبهاتأموروبينهمابينلحراموابينلحلالا

مجاهد:المسجدالزبيربنوعروةأنادخلت*

هريرةأبو:ثلاثةالرؤيا

الدارانيسليمانأبي:أياماالقومممتمنبمتةقلبيفيوقعربما*

سعد:التبتلمظعونبنعثمان-لمجروعلىاللهرسولرد

الحكمبننمرووعمر:بكرأبيسنة*

العين:إليهمتسرعأطفالهاأنيك!هالنبيلىإعميسبنتأسماءشكت

جابر

خباب:لهبردةمتوشدوهوع!اللهرسوللىإشكونا

..الحنطةفيالثامأهلنبيطنسلف"كنا:قالأوفىأبيبناللهعبد

البصريلحسنا:النافعالعلمفذلك،القلبفيفعلم:علمانالعلم*

إسرائيلبنيكأنبياءأمتيعلماء

جابر:القدرلجمل1والقبرالرجلتدخلالعين

عباسابن:العينستقتهالقدرسابقشيءكانولوحقالعين

لعقيدة1رسانلمجمولح
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اللفظيةالفارس

هريرةأبو:آدمبنيوحسدالشيطانبهاويحضرحقالعين

عنهماللهرضيهريرةأبوعمر،ابن:غربافاستحالت

جابر:اللهكتابلحديثاخيرفان

عمروابنعمر،ابن:شيطانقرنيبينتطلعحينتطلعفإنها

أيدينا:نمد-خمحاللهرسولوفاةبعدإحدانابيتفياجتمعناإذافكنا

عائشة

أنس:ربكعندلنااشفع..:فيقولونادمفيأتون

شفاعتي:بقيتلجئار:افيقولوالمومنونوالملائكةالنبيونفيشفع

الخدريسعيدأبو

لشافعي:خصمواالعلمسلمواإذاالقدرية*

مسعودابنالضرار:مسجدنهدمبناقوموا*

مالكبنكعب:بغيرهاوزبغزوةأرادإذامحركان

(الراسخونويقولاللهإلاتاويلهيعلم)وما:يقراعباسابنكان*

فيأنفسهمعلىيخشنونالذينعلىينكر[لبصريلحسناكان*

والملبسالمطعم

فيجاءفيه،فيجعلالارضفيلهيحفرقبلكمفيمنالرجلكان

خباب:.لمنشار.با

عميربنعبيدشهرا:سنةكلمنحراءفييجاوركلبحاللهرسولكان

الليثي

جابر:الامورفيالاستخارةيعلمناىيخن!اللهرسولكان

جندب:رأسهوابانإنسانافذبح،يلعبرجلالوليدعندكان*

يزوللاالجتةنعيمكذبت*

جابر:ضلالةبدعةكل

عليههؤلاءوماأناأنا،إلاهلكىكلكم

الحارثبنعقبة:قيل؟!وقدكيف

00

ئنم

252

601

167

82

18

303

24

281

91

281

603

263

1/ح

925

915

87

185

701



346

عائشة:عجوزلجعةاتدخللا

عباسابن:الاندادمنغيرهباللهتشركوالا*

بنتأسماء:فيدعثرهالفارسيدركالغيلفانسزاأولادكمتقتلوالا

يزيد

هريرةأبو:التركتقاتلواحتىالساعةتقوملا

عمرديننا:عليناتمتلا!

عمرديننا:عليعاتموتوالا*

عمر:دعائكصالحمنأخيياتعسعالا

هريرةأبو:يقالحتىيتساءلونالعاسيزاللا

عباسابن:شاأناإئمالا،

أنس:ناقةولدعلىلاحملنك

عمر:العربجزيرةمنوالنصارىاليهودلاخرجن

بنجدامة:وفارسالرومفيفنظرت،الغيلةعنأنهىأنهممتلقد

وهب

أنس:لجراحابنعبيدةابوالامةهذهوأمين،أمينأمةلكل

أنسالئساء:وأتزؤج،واناموأقوموأفطر،أصوملكني

هريرةأبو:اللهذاتفيكلهن،كذبانبثلاثإلاإبراهيميكذبلم

أبو:نخلةلىإالوليدبنخالدبعثيكئمكةاللهرسولفتحلضا

الطفيل

وأنسعاشة:النخلي!ؤبرونراهملمدينةا!النبيوردلضا

جابر:بقدرتكستقدركو،بعلمكأستخيركنئيإاللهم

عباسابن:الكتابوتاويللحكمةاعلمهاللهم

عباسابن:الكتابعلمهاللهم

عباسابن:الئأويلوعلمهالدينفيفقههاللهم

..نفسيلىإيملانيإنفإنك،نفسيلىإتك!لنيلااللهم

العقيدةرسائلمجمولح
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الل!ظيةريىالظ

بنالرحمنعبد:..مؤمنوهوإلاغيرهاددهمعيعبدأحدليس*

سلمبنزيد

هريرةأبو:النفسغنىالغنىولكن،العرضكثرةعنالغنىليس

بنتكلثومأم:..خيراويقول،الناسبينيصلحالذيالكذابليس

عقبة

وأنسعالشة:شيئاذلكيغنيأظنما

أمامةأبو:أعظماددهدونمنيعبدإلهمنالسماءيمادتحتما

مسعودابن:حسنفهوحسناالمسلمونراهوما=رآهما

..لشيءهـانما،والعبادةالصلاةبكثرةبكيرأبوفضلكمما

كربمعديبنالمقدام:بطنهمنشزاوعاءآدمابنملأما

جابر:.لا.إرحمقطيعةولاإثمفيهاليسبدعوةيدعومسلممنما

وغيره

مهومريمابنعيسىإلابنخسهوالشيطانإلامولودمنما

عالشة:رم!فهومنهليسماهذامرنافيأحدثمن

الشادعي؟شزعفقداستحسنمن*

..اددهلعنةفعليهمواليهغيرلىإأواثتبمأبيهغيرألىانتسبمن

عياسأبن:.السماء.خلقمن:لهمقيلإذأانهمإيمانهممن

ربهعرففقدنفسهعرثمن

لنارمنمقعدهفليتبوأمتعفدأمحليكذبمن

عليألله:أضلهغيرهفياله!ىببتغيمن

:كفرواانكرواوإنخصموا،بهأقزوافإن؛بالعلملهـقدرية11ناظرو*

الشافعي

عباسابن:والمنافقينالكفارمنجميئهاالفريقينفيذل!نزل*

عمر:رأسهنكسقدثم!ابإلىعمرنظر*

عمر:هذهالبدعةنعتم*
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عمر:هيالبدعةنعمت*

عباسابن:والشرابالطعامفيالنفخعنالنهي

قتادة:ربهاللهأنأنبأكإلامنهمأحدّاتلقىلستأئكهذا*

حصينبنعمران:..يكتوونولايتطيرونولايسترقونلاالذينهم

عائشةعمر؟ا:مناخشعهو*

الاصنامعبادةعلىالعربحملمنأولهو

هيمإبردينوعيرالسوائبسيبمنأولهو

أسلمبنزيد:بياضعينيهفيذاكهو

هريرةأبو:الضجيعبئسفإنه؛لجوعمنبكوأعوذ

أتركأنعلىيساريفيوالقمر،يمينيفيالشمسوضعوالووالله

عليبنلحسنا:والخلافةالنبوةبينلناجامعااللهأرىماوالله*

مجاهد:والإنجيلالتوراةفيلهندلاأئهتعلمونوأنتم*

فىطيباتهمعجلواقومأولئكإن؟!الخطابابنياأنتشلبأوفي

عمرالدنيا:لحياةا

أنس:النوقإلاالإبلتلدوهل

العمر؟فيلككمأتدريجبريلأخييا

عمرابن:صورتكتشنفلا،وجههالرجلصورةاناللهعبديا*

وكيرهأنس:دينكعلىقلبيثئتالقلوبمقلبيا

هريرةأبو:كذا؟خلقمن:فيقول،أحدكمالشيطانيأتي

بنوسعدأمامة،أبو:..الخيانةإلاكلهاالخلالعلىالمؤمنيطبع

وقاصبيأ

البجليجرير:يمنذيخيرهوملك،مسحةعليهرجلعليكميطلع

!!ال!
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اللفظيلأرسالظ

نر

،71،81والسلامالصلاةعليهإبراهيم

1،2،83.84.87141،241،

841،941.051.251،531،

017،117،40،241،2،923

462

952؟هيمبراإ

صدقة،بنالفضلأبيبنإبراهيم

062الحكيم

422جمروالنبيبنإبراهيم

062أصيبعةابيابن

285حاتمابيابن

171،263إسحاقابن

912لحاجاابن

516الزبعرىابن

511السبكيابن

021الصلاحابن

38المنئرابن

171الورديابن

،51،571،951الطبريجريرابن

061،961،741،175،176

،9،41الحافنا،العسقلانيحجرابن

51.،82912.013.285

171،133المكيالهيتميحجرابن

،802،902،91،2022حزمابن

934

لأعلاما

722،822،032،132،232،

632،372،932،342،642

287خروفابن

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد=زيدابن

41،51الزهريشهابابن

عربيابنالدينمحى=عربيابن

281عمرابن

284ماجهابن

167مردويهابن

53.171النحويهشامابن

912الثاطبيإسحاقأبو

071السعودأبو

167الطفيلأبو

لحجاجبنلقدوسعبد=المغيرةأبو

12،017عنهاللهرضيأمامةأبو

701عزيزبنإهابابو

،164،186عنهاللهرضيالضديقبكرابو

188.791،5،31،318931،

032

جهلأبو

الرازيحاتمأبو

حنيفةأبو

نيالسجستاداودأبو

نيالداراسليمانأبو

161،391

،285286

19

94،69

282



035

87،811،921مةشاأبو

165السفانذكوان،صالحأبو

263طالبأبو

952عثمانبو

الجرمييزيدبناللهعبد-قلابةأبو

017الاصبهانينعيمأبو

12،48،252عنهاللهرضيهريرةأبو

151أبوالفداء

سلمةبنسليمان-الحمميأبوسلمة

45كعببنأبي

285حنبلبنأحمد

117دحلانزيميبناحمد

،18،65والسلامالصلاةعليهادم

502.13،2442

431،481.051،153أرميا

،141،531والسلامالصلاةعليهإسحاق

402

925الواسطيشاهينبنإسحاق

والسلامالصلاةعليهيعقوب=إسرائيل

028عنهمااللهرضيبكرأبيبنتأسماء

703عنهااللهرضيعميسبنتأسماء

،141لسلام1والصلاةعليهإسماعيل

421،431،941.051.153

284عياشبنإسماعيل

29العنسيالاسود

العقيد!رسانلسبولح

021يالزبيدلاشخرا

341أشعيا

52!الاعمش

151الجونبنكثم

017*المفسر(الالوسي

152عنهااللهرضيالمؤمنينأمسلمةأم

41.51عقبةبنتكلثومام

اللهعبدبنالملكعبد-الحرمينإمام

237أندرياش

512عنهاللهرضيمالكبنانس

013نيالقربعوسى

711يجورالبا

991؟شيخبا

بطرس=طرةبا

212فىقلالبا1

711ميالبجير

28،952،582يلبخارا

341،441بختنضر

203عالشةمولاة،بريرة

282الحافيالحارثبنبشر

236.237،245246،بطرس

234يطليموس

228السلامعليهمايعقوببنبعيامين

181البوصيري

237بولس



اللغ!يةالثارسه

173البيضاوي

912البتهقي

2!482،5التومذكق

47قيسبنلثابت

،601ععهماأللهرضيألهعبدبنجهـابر

65لأ1الجباي

185،263والشلامالصلاةعليهجبريل

4022ععهاللهرضيالبجلإاللهعبدبنجرير

63درهمبنالجعد

703عنهاللهرض!طالبأبيبنجعفر

بنعليبنمحمدبنجعفر

أبيبنعليبنال!حسبق

501إلهـصادق()جعفرطا!ب

لآ،5الأزديجغدب

925كعببنجندب

28.63صفوانبنجهم

151ؤديالاثعلبةبقحا،رثة

،82017،117،النيسابوريالحاكدم

285

482لحصابخهلأحبيب

57،182اليصرى1لحسنا

،181الهـضالعيباهارونإبراهيمبنحسن

،8901ط491،591فىأ3،39"1

991

بالأهارونإيراههـيمبنحسن=الهـضالعياحسن

935

الضالعي

225،طالبأببمبنعلىبخأالحسن

931

25!9؟لمطاالبأبيبنعليبنالحسين

59رعنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزة

ع!50،221والسلامالصلاةعليهاحواء

952الحذا،ءخالد

925الواسطيخالد

167عنهاللهرضيىالوليدبنخاالدر

503الأرتجمأخباإبا

263عنهااللهرضيالمؤمنيناميجةخد

7265،والسلإماطلصلاةعليهالخضر

15،2،923ل!لإموالصلاةعليهداودلأ

2،2444،2928

69الدجالء

28كل،ا،!1،1!0الذهبي

لأ21الرازكب

2-.3؟06،165،لاصبهانيالراغب،

47خديجبنرافع،

هـ11حارثةبنربيعة

إظهارإصاحبلهنديااللهرحمة

،2802،.ا!،15.،941ألحقا

91،2247

رزاح

ضيلرا/

القدسروح

ا؟،46148

287

245



352

711ركشيلزا

402والسلامالصلاةعليهزكريا

69عنهااللهرضيمسعودابنامرأةزينب

8238،جحشبنتزينب

152بابكبنأزدشيربنسابور

251الاكتافذوسابور

051لسلام1والصلاةعليهاسارة

عوضبنالرحمنعبدبنسالم

181،183،491باصهي

916السدي

21عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعد

،51،2162لسلاموالصلاةعليهسليمان

242

284،الحمميأبوسلمة،سلمةبنسليمان

285

285الكنانيسليمبنسليمان

،95،2062الدينشهاب-السهروردي

16،2262

اعسو

علويالعلامةالسيد

صالحالسيد

لشاذكوني

الشاطبي

الشافعي

الشبراملسي

173

291

291،891

57

،8719،801،116

24،43،09،117

117

العقيدةرسائلمجمولح

061شراحيلبنعامر،الشعبي

237شمعون

101،521،172نيالبنهرستا

184،185حسانالشيخ

173زادهالشيخ

،84،94،65.56إبليس،الشيطان

،7619،69،79،301،671،

681،731،602،312،252،

662،682،082،513

184،185الطيارصالح

بنالمقدامبنيحيىبنصالح

286معديكرب

إبراهيمبنحسن=الضالعي

الضالعيباهارون

071نيالطبرا

57الطحاوي

74164،عنهاللهرضياللهعبيدبنطلحة

95،74،عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشة

،82013،1،25،263،927203

023هارونبنالعازار

163الطفيلبنعامر

225عنهاللهرضيالمظلبعبدبنالفاس

286نفيربنجبيربنالرحمنعبد

،161أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

175،176



اللفظيةالظرس

803السيالكوتيالحكيمعبد

925يزيدبنالرحمنعبد

285أبوالمغيرةلحخاج،بنالقدوسعبد

591،791()الجيليالكيلانيالكريمعبد

146اوفىأبيبناللهعبد

263الزبيربناللهعبد

022،238042،سلامبناللهعمد

238042،صوريابناللهعبد

891طاهربناللهعبد

،854،عنهاللهرضيعباسبناللهعبد

158،915.016،176،918،

0،22252

891الفوريعليبناللهعبد

12،192عمهاللهرضيعمروبناللهعبد

،5419،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

،69281

49الجرمييزيدبناللهعبد

المعاليأبو،اللهعمدبنالملانبعمد

116لحرميناإمام،الجويني

75نمروبنالملكعبد

511السبكيالوهابعبد

263264،الليثيقتادةبنعميربنعبيد

541(يكونالنبي)جدعدنان

232،442الوؤاقعزرا

3235،32326،يجيالاالدينعضد

رباجأبيبنعطاء

الحارثبنعقبة

061عباسابنمولىعكرمة

علاثةبنعلقمة

عمهاللهرضيطالببيبنعلي

،316،317،318032

السبكيالوهابعبدبنعلي

إدرشىبناحمدبنمحمدبنعلي

عنهاللهرضيالحطاببنعمر

،2924،03،803903،

،3169،31023

حطانبنعمران

228لاويبنفاهاثبنعمران

عمهاللهرصيالعاضبنعمرو

بنقمعةبنلحيبنعامربنعمرو

بننزاربنمضربنإلياس

لحيئبنعمرو-عدنان

،115،152لحيئبنعمرو

017،171

والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسى

481،002،10،2202،

40،250،260،2702،

902،18،2،222،233

،235،236،237،923

246

صلا

701

163

،225

183

،134

،031

184

922،

318

،153

،142

،302

،802

،234

،244
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0،3672مدبوحاأ،ليلغزاا

481الفاسي

225عنهااللهرضيفاطمة

228922،لاويبنفاهاث

141،391،042فرعون

237فليش

7016.165.السدوسيدعامةبنقتادة

146،148كلاببنقمي

151إلياسبنقمعة

،431،441.541إسماعيلبنقيدار

641.841،153

إسماعيلبنقيدار-قيذر

913قيصر

913كسرى

022الاحباركعب

،641،173،174،175اللأت

176،217

يعقوببنلاوكط

الاعصمبنلبيد

حارثةبنلحي

قمعةبنلحي

السلامعليهلوط

مالك

متى

جبربنمجاهد

228

273

215

19،801،116

002،102،246

،157،158،915

لعقيدة1رسائلمجمو!

016،165

148الخطيبالدينمحب

الجهوريحسنبنقاسمبنمحسن

991اليافعي

09115،المحلي

184صديقإبراهيممحمد

الحسينبنعليبنمحمد-الباقرمحمد

284حرببنمحمد

75الرازيحميدبنمحمد

184النعميحيدربنمحمد

183،184إدريسبنعليبنمحمد

بنالحسينبنعليبنمحمد

501)الباقر(طالبأبيبنعلي

591.691عربيابنالدينمحي

31!االحكمبنن1مرو

40،2602والسلامالصلاةعليهامريم

285المزي

1214،171،الحخاجبنمسلم

29الكذابمسيلمة

146معد

316راشدبنمعمر

284،285286.كربمعديبنالمقدام

072السلامعليهالموتملك

بختنضر=بهابلملك

مصرملك



اللفظيةرسالظ

،731،471،571ةمنا

27،لسلاموالصلاةعليهموسى

141،421،531،391،

51.21،22،228922،

،232،233،923422،

317

هارونبنموسى

إسماعيلبننبايوط-نبايوت

،641إسماعيلبنقيذربننبايوط

بختنصر=راصرنبوخذ

إسماعيلبننبأيوط-النبيت

العجاشى

،51الن!محافي

نسر

،18والسلامالصلاةعليهنوح7

042

النووي

لسلام1والصلاةعليهاهاجر

27،والسلامالصلاةعليههارون2

531.0،232.234317

هرقل

لواقديا

الجراخبنوكيع

176

،28

،902

،231

،275

15

147

022

167

173

كا14،2

117

015

،141

022

357

173

316،

!!

355

925عقبةبنالوليد

012المغيرةبنلوليد

99الملكعبدبنيزيدبنالوليد

263كيسانبنوهب

40،2246لسلاموالصلاةعليهيحيى

284.285286،الطائيجابربنيحيى

49،913معاويةبنيزيد

السلامعليهعيسى-يسوع

7،29،والسلامالصلاةعليهيعقوب

141،531،40،2،228922،

46،2512

173يعوق

173يغوث

ع!-النبيسحرالذياليهودي

الاعصمبنلببد

236،()الإسخريوطيالاشكريوطايهوذا

246

246يوحنا

921نيالنبهايوسف

،729،141-،روالسلامالصلاةدليهيوسف

531.51،24922

235237،442،النخاريوسف

231السلامعليهنونبنيوشع



356

الكتبفهرس

العقيدةرسائلمجمع

لصفحةالكتابا

164للسيوطيالنزولأسباب

316البرعبدلابنالاستيعاب

151،171،925حجرلابنالصحابةمعرفةفيالاصابة

163،941.051،10،2247الهعدياللهلرحمةالحقإظهار

87،8819،801،للشاطميالاعتصام

212للباقلانينالقرإعجاز

915.00،220،230،270،290،2.222،232،237،238،923لانجيل

0،24،24344،2247

70،2235لوقاإنجيل

235236،متىإنجيل

591الكيلانيالكريملعبدالكاملالانسان

87118،شامةلابيلحوادثواالبدعإنكارعلىالباعث

172الورديابنتاريخ

151،152الفداءأبيتاربخ

95.2285للبخاريالكبيرالتاريخ

581،951،116،961،174،175جريرابنتفسير

017السعودبياتفسير

285حجرلابنالتهذيبتهذيب

285للمزيالكمالتهذيب

،641،741،951،631،002،202،302،602،702،902،222لتوراةا

722،922،032،132،232،432،372،382،042،242،342،

442،742



اللفظيلألفهارس

السامرةتوراة

حبانلابنالئقات

نعيملابيالاولياءحلية

البيضاويتفسيرعلىزادهالشيخحوايثي

العضديةالمواقفعلىالسلكوتيلحكيماعبدحوايثي

للبغداديالادبخزانة

العشرينالقرنمعاوفدائرة-الوجديةالمعاوفدائرة

للسيوطيلمنثورالدو

للبيهقيالنبؤةدلائل

الصفاإخوانرسائل

معنىوتحقيقوالالهالعبادةمعنىعنالاشتباهرفع

للمعلميبادلهوالشركالتوحيد

،45للالوسيلمعانياروج

للسهيليالانفالروض

الزبور

أرمياسفر

أشعياسفر

لتكويناسفر

حزقيالسفر

لمز[ميراسفر

لانشاد1نشيدسفر

الدارميسنن

إسحاقلابنالنبويةالسيرة

هشاملابنالنبويةالسيرة

للتفتازانيالمقاصدشرح

227

،12،17،27،87،011

113،103

،161،165،168017

923

142

143،145

146،171

172

357

286

017

173

326

163

147

921

283

303

172

171

024

144

914

143

144

57

171

263

253
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نيالجرجاللشريفالمواقفشرح

للمحليالجوامعجمعشرح

الزبيديللأشخرالوصولذريعةشرح

،91،211،641،951البخاريصحيح

،91،74،211،161،671مسلمصحيح

،82152..1،48،95.62!،21،41الصحيحان

لجوزيالابنالصفوةصفة

الاشتباهرفع=للمعلميالعبادة

9.14.15،82،83،حجرلابنلباريفتح

،702حزملابنوالنحللأهواءوالمللفيالفصل

عربيابنالدينمحييكتب

عندالخطامنالسالكينلبعضيحصلعفاالغطاكشف

والعطا،والمواهبلفتحوالفناحالمقدمات

،183باصهيلسالم

الكتابأهلكتبمجموعة

،82017،171،،54لحاكماالصحيحينعلىالمستدرك

حنبلبنأحمدالإماممسند

هثاملابنلأعاريبكتبعناللبيبمغني

نيالاصفهاللراغبالقرانألفاظغريبفيالمفردات

للشهرستانيلنحلوالملل

للشاطبيالموافقات

يجيللاالمواقف

ال!الالال!!

فئ

،172

،09

173،

،252

،263

،147

،232

،491

،142

،285

،171

،06

،101

لعقيلىةا

372

362

362

403

282

247

591

691

286

285

53

165

172

116

323



اللفظيلأويىلق

الأشعارنوس

الشعربيت

زمامهاالشمالبيدأصبحتإذ

الضفادعدبرتهايوماالزيحبهاتمتر1والسفينةملأحغابإذا

الوليدمزقنيربيافقلحشريومربكجئتماإذا

عنيدجبارذاكأنافهاعنيدبجبارتهددني

مكسوركاسرفكلكالزجاجتهافتحجج

انتفقلت؟أنتمنفقالربيبعينربيرايت

الامروتشاكلفتشابهالخمراوراقتالزجاجرق

مشهدكللدىأغنيفلاجباناعاقراعوركنتإنالفتىلبئس

اعتصاريبالماءكالغصانكنتشرقحلقيالماءبغيرلو

ضلاللعالمينسعيكثروعقالالعقولمإقدنهاية

الاتاءالثمارتسقطفقدجرادعملمنبالمستطاعلتو

كاملأبدراسيصيرأنأيقنتنموهالهلالمنرأيتواذا

تجنىطرفةولاتجلىصورةفلامطلحبذائيغيرفيليليسوقل

حصناذكرهفاتخذغيراللهسوىمافكلغيرالسيرفيتلتفتولا

نيفعدنامعديالقيتوإنيضنذالاقيتإذايمانيوما

!!!

935

الصفحة

65

126

187

163

37

182

128

187

187

184



036

والقبائلوالقرقالجماعاتفهرس

العقيدةرسانلمجمولح

الصفحةالقبيلةاوالفرقةاوالجماعة

703عنهاللهرضيطالبأبيبنجعفرأبناء

022،238،242اليهودأحبار

7512.يوسفإخوة

8238،عنهناللهرضيالمؤمعينأمهات=ع!د2النبيأزواج

502الفيلأصحاب

3233،بالاعر

125عتمدالعبيال

291باعلويال

291بامعروفال

891،991باهارونال

،71172،002،،234،2،25،36،3743،47،السلامعليهمالرسلالانبياء،

10،240.250،211،213،251،216،2222،

،234،235،23804،242،246،2،262792،

.303،317318

الانجليز

الانصار

الاوثانأهل

الباطنية=الباطنأهل

البيتأهل

لجغرافيةااهل

لحديثاأئمة-لحديثاأهل

الديوانأهل

93

223

172

،891032

71

92،57

271



اللفظيةالقرس

الرئاسةأهل

الرايأهل

السئةأهل

العربيةاهل

،62،681،7.970،8271،921.،35،3657،.41العلماء،العلمأهل

681،117.185،918،991،003

الفلكأهل

،951،631،80،201،221،2182والانجيلالتوراةأهل،البنتاباهل

،923142

6،62417،اللغويين،العربيةأهل،اللغةاهل

بدرأهل

منبةأهل

اللهأولياء

إياد

181،918الباطنية

192البراهمةالهند،براهمة

سدبنو

185.1،22،228،231923اسرائيلبنو

لاويبنجرشونبنو

لاويبنقهاثبنو

لاويبنو

لاويبنمراريبنو

هارونبنو

273927،428،392،492،،92،4.35،3413،552التابعون

الترك

361

918

918

892

287

،136

303،

71

،238

318،

،176

226

022

027

224

،283

،392

254

246،

023

023

023

023

023

792،

133
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213عنهماللهرضيتبوكغزوةعنحلفواالذينالشلاثة

67641،651،661،681.012،272،لجنا

182،891لاتحاديةواالحلولية

302،236،237.642،742لحواريونا

5،31،317318الراشدونالاربعةلخلفاءا

132الخوارج

422ربيعة

4،76.7012.803لروما

981،202،212لزنادقةا

217الزقاد

291العلويينالسادة

722،423،442السامرةيهود،السامريّة

234،442شيخاالسبعون

262فرعونسحرة

28،3743،135،461،462،276،613،السلفيون،السلف

112التبعراء

661،671،681،821،258الشياطين

172الصابئة

،34،3524،55،95،62،63،46،521،131.،92!نروالنميصحاب،الصحابة

134،186،212،172،278،927،284،286،

288،092،392،792،30،340،370،380،3318

،181،182،491،562،582،265المتصوفة،الصوفية

،273283،292،392،892،992

202الاوئانةعبد



للفظيلأ1الفهارس!

لعربا

363

،92،47،75،157،915،161،163،171،172،176،902،212

223،318

عظماءقريش7

،07الطبيعةأهل،الطبيعةعلماء

العلويونالسادة=العلويون

العماليق

الغربيون

4.7.768فارس

عنةالفر

981،3الفقهاء

العجمفقهاء

43،64،74،84،252،273،832،3الفلاسفة

والاتحاديةلحلولية=والاتحادلحلولاهل=لاتحادولحلولباالقائلون

لقدريّةا

912،632،4قريش

482،892،9لقصاصا

عةقضا

فرعونقوم

السلامعليهنوحقوم

الاناجيلمؤلفوا

لمؤولون

لصوفيةا=لمتصوفونا=لمتصوفة

لفلاسفةا-لمتفلسفونا-لمتفلسفةا

المتكلمون

لمجوسا

173،176،.

7

،28،03،33

1،4،48،283،323،3246

9

21

71

17

25

03

02

27

26

32

24

26

92

22

24

24

02

38
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نولمرتدا

لمرجثةا

منونلموا،لمسلمونا

نوفرلكاا،لكفارا،لمشركونا

العقيدةرسانلمجمولح

202

213

14،86،751،892،30.351،3323

851،161،671،731،471،571،312،122،

452،862،962،472،572

القدماءالمصريّون

مضر

المعتزلة

175المفسرون

،234،25،2،36،67621،461،561،661،681،721،الملائكة

176،177،991

6896،الملحدون

المنافقون

لمنانية

133،00،220،270،280،290،202،2،232،233لنصارى

،923042

55،2256لهنود

لوضاعون

الوهابية

وماجوجياجوج

،133،10،220،260،270،280،290،262،2272اليهود

،234،236،237،238،92304،2242

177.55،2276اليونان

ال!ال!الال!

251،

173،

،027

126،

158

،234

243،

،276

،231

244،

،283

177

224

892

،254

،175

303،

،273

931،

233

،237

247،

،283

213

918

22

،233

247،

،392



اللفظيلأرسالق

لموضعااوالبلد

لاجردا

مواد

العربأرض

شاقراأ

أمريكا

لقدسا=ورشليمأ

الفرجباب

بابل

البحرين

بدر

البطالح

البطحاء

العرببلاد

قضاعةبلاد

البلقاء

الشامبوادي

لحراماالبيت

المقدسبيت

فغوربيت

لحمبيت

بيروت

لمواضعواالبلادفهرس

365

الصفحة

8

702

147

171

228

026

143

224

161،217،226

147

146

142،143

148

171

147

142،903

228

231

228

142
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تبوك

ثبير

ثور

كتيمئرجزا

العربيةلجزيرةا،العربجزيرة

جلجثة

لجمجمةا

لجنةا

جيزان

حضور-حاصور

الحبشة

لحجازا

لحرما

حضرموت

حضور

دمشق

الشام

صبيا

صعود

لمروة1ولصفاا

صنعاء

ليعلضاا

عدن

العراق

قينالعرا

،67

،47،142

،146،147،148،171

183،

،181

،181

رس!ائلا

133،

.8

80

،403

،191

،172

،42

،172

،184

،134

183،

،184

،148

لعقيذ

226

263

263

143

224

2/ح

2/ح

503

183

223

191

142

603

026

191

591

8

022

603

891

891

191

147



اللقظيلأرسالظ

عمان

حراءغار

غيئ

ارامفدان

بونالقا

لقدسا

الكعبة

لحياةماء

ماب

النبويّةالمدينة

لمروةا

مصر

المكرمةمكة

مواب

الكبيرلميدان

لجحيما،جهنمالنار،

نخلة

ويل

يافع

اليمن

263

914

161

،7429

،141،191221،228،922

،142،146،148،914،015،171،921022،222

،67،918792

،181491،891

47،144،191،402

367

224

264،

8

228

026

603،

303

171

،223

146

،231

903،

231

026

303،

167

،863

991،

224،





الموضوعاتفهرس

لموضوعاتافهرس

لموضوعا

..............................................التحقيقمقدمة

ترتيبها:بحسبلمجموعابرسائلالتعريف

................................التاويلحقيقة(1)الرسالة-

...............،................البدعةحقيقة)2(الرسالة-

......السنةعنالبدعةفصلفيالدجنةصدع)3(الرسالة-

............................والعربالحنيفية(4)الرسالة-

....................وثنيتهمفيالعربعقيدة)5(الرسالة-

.................0005الضالعيحسنعلىالرد)6(الرسالة-

الصوفيةالرياضةمنالمسلمينلبعضوقعما)7(الرسالة-

..................................................فيها

...........................الشفاعةفيرسالة)8(الرسالة-

..عنهماللهرضيالاربعةالخلفاءبينالتفضيل)9(الرسالة-

..............والمكانبالزمانالعقائدتعلق(01)الرسالة-

.....................................رسائلهفيالشيخموارد

..............................................التحقيقمنهج

....................................الخطيةالنسخمننماذج

..........................................المحققةالنصوص

...............................التاويلحقيقةالأود:ا!سالا

.............................................المؤلفمقدمة

و]لغلو

936

الصفحة

-0000543

00000000023

00000000037

00000000038

00000000093

00000000043

0.03-84.



العقيدةرسانلمجمولح037

000000000000000000005.واصطلاحالغة،التاويلمعانىفي:الأولالباب

..................("استحالو""حال"وبين"،حالو"""آلبينالفرق

الفعل،وتأويلالرويا،تأويلومعنى،واطلاقاته،التأويلاشتقاق

.................................................اللفطوتاويل

000000000000000000005...".التأويلعلمه":عباسلابن!يراقولهمعنى

............................والكذبالصدقفيمقدمة:الثانيالباب

............................الصدقوفضيلةالناسعلىالكلامنعمة

...........................................الكذبفيالشارعتشديد

.....الكذبعلىكلهاتدورالحديثفيالمذكورةالمنافقعلامات

.................................كذبا.يسمىمابعضفيالترخيص

..00000000500000000000.الضرورةعندبهالمرخصبالكذبالمقصود

.....................لضرورةكانولوالمفاسدمنالكذبخلوعدم

مع،التوريةبابمنكانتوالسلامالصلاةعليهإبراهيمكذبات

..............................................كذباتتسميتها

006-9

00006

07-8.

9-01

1-21

00011

00012

1-14

1-21

00015

1-17

1-18

-0000000001891.عليهاوأمثلة،التوريةتحتداخلالكلاممنأخرىأنواعثلاثة

000000000012كلامهما.فيكي!رسولهأولىتعااللهكذباستحالةسبقمامؤدى

000000000000000000000000000000000000000022.التاويلحكمفي:الثالثالباب

وأالأخبار،أوالعقائد،فى:يكونأنعنيخلولاتأويلهالمراداللفط

0000000000000000000000000000000000000000000000005500000000000022لأحكاما

-000000000000002366..0000..العقيدةفيالواردةالنصوصتأويل:الأولالفصل

الناسكلفعقيدةفيوردما:ضربينعلىالعقيدةنصوص

0000000000000000000000005000000000000000000000000032.أوبخلافه،باعتقاده



الموفموعاق!هرس

بعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهبادلهالايمانهيالواجبةالعقيدة

..........................000000000000000000005والقدرالموت

........ذكرهاالانفالستةالايماناركانلىإراجعةالعقيدةتفاصيل

................بالعقلإدراكهيمكنالواجبةالعقيدةمنذكرماعامة

يخدشلاالاموربعضبحكمةلجهل1و،المخلوقعقلمحدودية

....................!......................للعقلموافقتها

بماوتاويلهابالضرورةالدينمنمعلومةالايمانفيالضروريات

..............................كفر.ذلكفيينا

وبينالظاهرعلىمجريهابينالصفاتنصوصفيالاختلاف

...!...................................متوهمةبقرائنمؤوليها

بتاويلللصفاتالمووليناحتجاجعنوجهينمنلجوابا

......................................"....اللهلمعيةالسلفيين

...!.........هرهاظوعلىالنصوصحملوجوبعلىالبرهانقام

بالعلماوبهاالايمانيتوقفلاماالايمانضرورياتتفصيلاتمن

..................0000000000000000000000000000000000000005بها.

لهيصيرمابهاقترنولكننفسهفيظاهرايكونقدالظاهراللفظ

............................................ومثالهاخر،معنى

كانإذاإلاظاهرهعناللفطلصرفقرينةيكونانيصحلاالعقل

............................................للمخاظبينيهيابد

عنه=لصرفهالمدركةالقرينةانتفاءمعللظاهرالمتكلمإرادةعدم

000000000000000000000000000000000000000009.كذباكلامهيجعل

شئ<>ليسكم!ث!-ايةجعلمنشبهةعنلجوابافيوجوه

........................................للتاويلدرينهونحوها
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023-25

0000024

025-27

026-28

028-92

092-31

28-92.

00000092

00000092

03-31

031-32
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...................والتحريمالتحليلواياتالصفاتاياتبينالفرق

مطابقتهاروعيوإنمافرد،كلفيالحكمةتطابقلاالقوانينمنكثير

....000000000000000000000000000000000000000000......الاغلبفي

اعتقاديوافقبماالكذباستحسنالشرعأنزعممنقولإيطال

.............................................لاصلاجهمالناس

فيمخطثونالامةوغالبو]لتابعينالصحابةعامةأنهؤلاءعند

......................................................اعتقادهم

العاجزالانسانمنذلكفإنماحسنا،يكونقدالكذبأنسلملو

..........................................00000000055هلمحتاجا

فكانص!%النبييلازمونالدكاءأهلمنجماعةالصحابةفيكان

...................................بالحقيقةلهميبوجأنينبغي

العامةيعتقدهماحقيقةبكتمانامرواالصحابةأنزعممنقولإيطال

....................................................الكذبمن

الامورمنالبابهذافيوردماانلصفات1نفاةبعضمذهب

.......................................................المحيرة

علىلهاومثبتمؤؤلبينظاهرها،علىالصفاتأثبتمنمذاهب

.............................................تاوللدونالظاهر

كمذهبظاهرهاعلىالصفاتمثبتيمذهبجعلمنقولإبطال

...........................................لمجسمةوالمشبهة

تصؤرلاختلافتبعاتصورهايختلفالاشياءصفاتغالب

...............................................بها.الموصوف

المخلوقبهيتصفمايشبهبماإلالىتعااللهصفاتمنندرك! !

.......................................الجملةفيمشتركبقدر

العقيدةرسانل

.5532-33

...34-36

000000036

000000037

.0037-38

00038-43

000000038

.0038-93



الموفموعاقفهرس

لهمماثلأوبفردالاحساستناولهنإلاشيءيدركلاالعقلاءباتفاق

373

3804-000000000000000000000000000000...00.00.00000000000.مشتركقدرمع

بالعجزاعترافاينتجباددهتليقلصفةذهنيةصورةيجادإمناليأس

14-0000004..00.005...0000000000...000.000000..0000.0000.للصفةأوانكارا

منبهيحسلابمايجحدالانسانأنلبيانواقعيةأمثلةضرب

-00000001442.....555000000.000.0000000.يشبههلاوبماالأمور

للفلاسفة،أوتقديس،بالشرعمعرفةقلةأمور:لاحدالنفاةضلال

0000000000000000000000000000000000000000000000034.يدركلالمااوتطلعهم

بعديتوهمثم،إليهينتهيحدفلكليهماالبصر،كضعفالعقلمدى

43-0000000000000.000000044...0000000خطا.ذلك

يدفعثالثثمينقضهامنوجدقاطعبرهانأنهازعمعقليةشبهةكل

-00000004445الأ..........................................وهكذاالنقض

تطالهماعلىمبنياستقراءوهوالاستقراء،العقلانيينشبهمن

-0000000000.00000.00005446...000.00000.000.0...0.عليهوأمثلة،حواسهم

وأصحتها،يدركلمأويدركها،لملانهالأشياءبعضينفيالعقل

000000000000000000000000000000000000000000000000000064.للحكمةمطابقتها

الفلاسفةمنشبهتهاماومنهاللمنكر،فيهشبهةلامااللهصفاتمن

-00000000000000000000000.0000000.00000000000000.0000004894.ردهافيجب

صرفيجبوهذهأحد،لكلالشبهةفيهتعرضماادلهصفاتمن

-000000000.4894..00000000000000000.0...0.00000000.00000.0.0عنها.الذهن

يدلبعضابعضهم!خطئةواخرهموالفلاسفةاوائلبينالاختلاف

00000000000000000000000000000000000000500000000000084هقاصرةعقولهمان



العقيدةوسانلمجمولح374

ئخكمتءالتمنهالكتبعليكأنزلالدبهر>:آيةفيالقولتفصيل

-00009466...000000000000050.0...0000.00000000..0..0000(..الكئبأمهن

تصيركادت.(هتخكمتءالتمنهالكتفعلتكأنزلالذىهو>

00000000000000000000000000000000000000000000094فيها!للاختلافمتشابهة

ومعنى،متشابهومنهمحكمومنه،متشابهوكلهمحكمكلهالقرآن

00000000000000000000000000000000000000005000000000000005.بالتفصيلذلك

51-00.05...00.0000005000.فيهاالمتشابهنيومعا،متشابهاتالاياتكونمعنى

قوله:ومعنى؟المذمومالزيغمنالمتشابهةالاياتابتغاءيكونمتى

-5256..00.0000000.00000000000.0..0000000000000000الع!(؟في>والزسخون

و]لناس،العلمكثرةعنوليس،قلبيةحالالعلمفيالرسوخ

-000.00.0000000005658..0000000000000000000000000000.00000.فيهمتفاوتون

منالدلائلعليهدلتومافيه،لزائغ1والعلمفيالراسخعلامة

58-00000000000000000095...0000000000..000.0000000000000000000علامتهما.

المعنىمشتبهاضربفيومناقشتهالاصبهاني،الراغبكلامذكر

6-0000.0.00000000.062...000..00000000000000000000000.القرآنفيواللفظ

انهزعمفقدهوإلاحقيقتهايعلملاالتياللهصفاتؤلأوشبهمن

64-0000000000000.0.000000000.0000005500000.0000.063معناهاهحقيقةأدرك

بقوله:أحقهوإليهبكنههاعلمهمحيلوظاهرهاعلىاللهصفةمثبت

00000000000000000000000500000000000000000046عدرئبأ(0منبهءكل>ءامنا

للعالمينهدىنزلألهمعالقرآنفيالمتشابهإنزالمنالفائدةبيان

6-0000000000،6466....00000000000000......0000000مطلقاهبتدئرهوأمرنا



الموفسوعاتفهرس

كنهه،يدركلموإنبهالايمانالقرانفيالمتشابهإنزالفوائدمن

....................................005.بهالابتلاءفوائدهومن

عنالاخبارفيالواردةالشرعيةالنصوصتأويل:نيالتاالفصل

.......................................................الوقائع

فيكالعقائدحكمهجنسهمنليسوبمابهنحشلابماالاخبار

.................................التاويلوتركالايمانوجوب

مخالفتهابحجةالمحسوساتبعضعنللأخبارالمؤولينحخةرد

.....................................أوالتواترلحشأواللعقل

يسلطتأويلدونظاهرهاعلىالأخباربعضتركأنشبهةحل

...........................................عليهالاسلامأعداء

دريوجب!أورسولهاللهخبرصحةعلىبالبراهينالحاصلاليقين

0000000000050000000000000000000000000005.لهالمخالفةالشبهات

الخصمبتحرىإلايمكنلاالخصميقنعحلاالشبهاتكلحل

.......!..........................التقليد.وتركهالحقلطلب

منمخالفاظنهفيماوالطبيعةالفلكأهلكذبمنعلىالمؤلفرد

..........................................الوحيلظاهرقولهم

يقعوما،الكونيةالعلوملتعليميأتولم،الدينأحكاملبيانالشرع

0000000000000000000000000000000000000000001.عرضايكونمنه

لاولكنه،فائدةفيهماومنها،علمهفيفائدةلاماالكونيةالعلوممن

...........................................الوحيعلىيتوقف

فيظهورهايكونأنلىتعااللهقضىوقدجدامتسعةالكونيةالعلوم

...............................................متراخيةاوقات
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65-66

67-84

000067

67-68

96-84

07-71

71-73

،7277

000072

000072



العقيدةرسانل!ن!376

مظنةفهوبهيدركومابالنظر،يدركلاماالشرعيةالاحكاممن

........................................لحكاماوجورالاختلاف

بنظرهيدركحتىوالنظروالفهمالعقلفيكاملاحاكمكلليس

..........0000000000000000000000000000000055.بعدلالاحكامجميع

نظرهم،لقصر؛يكفيلانينالقولوضعالعقلاءجماعةاجتماع

..........00000000000000000000000055555.وتعصبهمميلهمواحتمال

منكثيرفيمنهاالمقصودةالحكمةتختلالوضعيةالقوانينغالب

..........................................فيها.الداخلةلجزئياتا

الناسويقبلهالعصبيةووالميلالغلطفيهايؤمنالشرعيةالقوانين

.................................................نفوسهمبهاطيبة

بعضعلىالكلامعند!ي!%النبيمنوالخطأالظنحصولعلىأمثلة

.......................................................الدنياامور

علىالغيلعنالنهي!لمج!%همهحملفيللطحاويالمؤلفمناقشة

............................وجوهثلاثةمنالظن

جمالاإدينيبمعرضطبيعيةلمسائليشيربماالشرعإتيانعلىأمثلة

......................إليهضرورةدعتإن

بكنههاالتعريفالطبيعةعلوممنالشرعفيجاءمقاالمقصودليس

والمثلات،الاياتعلىتنبيهاوردوإنماوكيفئتها،وحقيقتها

..............ظاهرها.الواقعيكونأنجوازهذامقتضىمنوليس

يعتنيلاعرضاذكروما،بالذاتالمقصودبالمعنىيعتنيالمتكفم

.....................................موضعهلىإتحقيقهفيوكلبه،

معبابهافيذكرتثم]ستطرادا،بابهاغيرفيذكرتإذاالمسألة

.................................بابها.فيمافيهافالمعتمدمخالفة
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000072

000072

000072

000073

73-75

74-75

76-77

00077

00077

00077



773الموضوعات!رما

كلامهظاهريكوناخرعلممنقاعدةأثنائهيذكرقدعلمفيالمتكلم

000000000000000000000000000000000000000000077بها.يعتدلاولكنكليةأنها

أحدوحذفقبلها،ماوانفتاجلتحركهاألفاالياءقلب:قاعدتا

000000000000000000000000000000000087.مطلقتينليستاالتقيا=إذاالساكنين

لموان،المبتدئينلفهمأقربيكونمافيهايذكرالموضوعةالكتب

0000000000000000000000000000000000000000000000087.نفسهفيصحيحايكن

علمهم،فييفيدهملاعماالطلبةأذهانيشغلماتجنبالمعلمعلى

000000000000000000000000000000000000000000097.ذلكيفعل!لمج!!النبيوكان

مخالفامراداظاهرهيكونبشيءالطبيعةعلومعنالوحييخبرقد

00000000000000000000000000000000000000000097مرادا.يكونلاوقدللحقيقة

ثمعامانطركورود،لحاجةاوقتلىإالبيانتأخيرلجمهوراأجاز

97-00000000000000000000000000000000.0000000000.008.العملعندتخصيصه

أوعمومهكلامهممجملأنبينهمالتاسخطابعادةمنجرى

00000000000000000000000000000000000000008.إليهالحاجةوقتبيانهيحصل

جاءفان،معنىلالفظاظاهراكانحكمعلىظاهرنصوردإذا

منمرادانهعلامالظاهرخلافألهيبئيئولمبهالعملوقت

0000000000000000000000000018كذبا.بيانهتأخيريعدولاأيضا،المعنىجهة

بهيحصلعليهوالازوعللشيءالطبيعيةالصفةمعرفةأنعلىأمثلة

8184-000.0.00000000.000000000.000000000000.0..0..كلامهمنالشارعمراد

85121-0000000000000.00000000000000000000.000000البدعةحقيقةالثانيلأ:الرسالة

المؤلفاتعلىعابهوما،الرسالةتأليفسبببذكر،المؤلفمقدمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078.سبقتهالتي
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إلهي،وضحالدينأنيبطلهالدينمنبدعتهأنالبدعةصاحبزعم

000000000000000000000000000000000000088جمروأالنبيئوبلغه،لىتعااللهوضعه

يصرأو،الدينمنليستبأنفابدعةعنالمنافحيعترفأنإما

00000000000000000000000000000000000000000088.عليهدليلهإبرازمنهفيطلب

أحدعنيخرجلابدعتهمشروعيةعلىدليلاالبدعةصاحبيراهما

88121-00000..00000000...00000.....0000...00000000:وهي،اضرباربعة

،كالاستحسانالعلماء،عنددليلشبهةليسما:الأولالضرب

501-88...0.0000000..0.00000..00000...00.0.000005..0هماونحو،والرويا

لاهلتقليدهوهو،العاميعنددليلشبهةفيهما:الثانيالضرب

121-98501،..00000000..00.00...000.00000..0000000..0..أوالفضلالعلم

قولاوعارضه،يثبتلملكنه،بهالتمسكيجوزما:الثالثالضرب

000000000000000000000000000000000000000098.منهأولىوهوالمجتهد،

كتاب،منهلىأوأوعارضهيثبتلملكنه،دليلهوما:الرابعالضرب

0000000000000000000000000000000000000000000098.أوقياسجماعاوااوسنة

الذيالدينمنليسبهالاستدلالأنجمالا:إالاولالضربدفع

.00000000000000000000000000000000000000000000000000000098محمدعكإبلغه

:قالاللهلانقطعئا؛يكونأنمنبدلاالبدعةمشروعيةعلىالبرهان

00000000000500000000000500000000000000098<.شئألحقمنلايغنيالظن!إن

العملوجوبلكنالطنإلايفيدلاالواحدبخبرالفروعفيالعمل

00000000000000000000000000000000000000000000098قطعا.ثابتالواحدبخبر

فىالقولوتفصيل،الدينمنيكونلاالإنسانيستحسنهما

19-0000000000.0000000009..00000...0.ومالكحنيفةابيعندالاستحسان



الموضوعاتفهرس

الشيطانمنتكونقدبأنهاللتشريعالمناميةبالروياالاحتجاجرد

....................................عليها.مثلةو،تأويلأولها

،ستدراجأوابتلاءالتجربةصخةبأنبالتجربةللتشريعالاحتجاجيرد

.............000000000000000000000055.ذلكعلىعديدةوأمثلة

يغلووقد،والفألالقرعةعلىدنياهأمورفييعتمدالناسبعض

000000005.....................باطلوهو،للتشريعمثلهفيعتمد

والبديل،بالازلامالاستقساممنالفألعلىالتشريعفيالاعتماد

..................................الاستخارةصلاةلهالشرعي

لجناتعظيمعلىالمشتملةالعوذبالتجربةالباطلالاحتجاجمن

............................ذلكونحولهموالذبح،ونحوهم

دفع-والدعاءبالاياتلرقيتهمنفعولااويقينلهمدينلارقاةنشوء

...................000500000005555.الشياطينلاسترضاءالناس

شيءعملمنالحازموموقفه،وزوجهالمؤلفولدمرضقصة

...0000000000000000000000000000000.للعلاجطلباشرعامحظور

المحظورةوبالاعمال،ورقيتهملحينالصابدعاءحاصلالانتفاع

..........................التأثيرفيبينهماالفرقوذكرشرغا،

يضعفمايعتريهلمنيعرضبل،التبيطانفعلمنليسالصرع

................................عوارضهعليهفتتضاعفعقله

أوالفضل،العلمأهلتقليدوهو:نيالثابالضربالاستدلالدفع

...................................العاميعنددليلشبهةوفيه

مجتهدا،لامقلداكانإنأوصالحلمبعاالعامياحتجاجيجوزلا

............................لهالافتاءحرمةعلىالعلماءبنص
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0000001

0000101
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الحجة؛فيكافعنهوسكوتهمالائمةعنأمراستحبابنقلعدم

......................................يتناهىلايستحمتلامالان

بعديعذرلامقفدهولكن،فيهمعذورايكونقدأمراإماماستحسان

60.ء.........................................لامور،بدعيتهبيان

حتىبها،البدعاستحسانعلىحجةيصلجلاجهةفيعملاشتهار

....................................بمسفمليسالمدينةأهلعمل

الشارعأنويزعمفعلهبدعيةيعلممن:الأول:أقسامأربعةالمبتدعة

000000000000000000000000000000090وتشريعا.كذباجمعفقد،يحبه

دينمنأنهايجزمولكنهفعلهبدعيةفييشكمن:الثانيالقسم

......................................الاولكالقسمفهو،الاسلام

عندهوليس،الاسلامدينمنبدعتهأنيجزممن:الثالثالقسم

000000000000000000000000000000001:ضربأثلاثةوهذا،عليهبرهان

شرطاختلالعليهخفيإنمعذورفهو،دليلبشبهةمجتهد:الأول

00000000000000000000000000000000000001.علمهدونمعارضأوقيام

=ابتداءفيهالمعذوراجتهادهخطأ-لمقفدهأو-للمجتهدتبتنمتى

0000000000000000000000000000000000011.هالكفهورأيهعلىفأصر

دونويحكمالادلةفيوينظرالاجتهاددرجةيبلغلممن:الثاني

0000000000000000000000000000012مضل.ضالفهذامجتهد،فقةمو

يكونوالمإذ،بأقوالهميعتدلاالذينالعباد،اختراعمنالبدعأكثر

......................................الاجتهاد.بدرجةالعلومفي

وهومنها،ويستنبطالمجتهديننصوصعلىيقيسمن:الثالث

00000000000000000000000000000031".المذهبمجتهد"يسمىالذي

0000501

1-701

0000801

1-111

0000111

11-121

11-112

1-112

1-113

0000113

1-121



الموفموعات!رس

جدا،تضعفقدظنيةلدلالاتتحصيلالمجتهدنضمنالاستنباط

.................................0.افرادهبعضفيهفاتهكعموم

علىمبنيلانه؛النادرةالصوريشملجم!ورسولهاللهنصوصعموم

................................غيرهما.بخلافمعصومعلم

كالإشارة،ظنيةبدلالةالمجتهدنمقمنالاستنباطومنعمناقشة

..................................و]لمخالفةالموافقةومفهوم

علىالقياسعلىبناءوالمحدثاتالبدعاستحسانوردمناقشة

..................................المذاهبمجتهدينصوص

علىاجتهادهفيالمستندإمامهنصعلىالمذهبمجتهدقياس

..........................قياسعلىقياسلاع!له؛باطل-قياس

كلامه،منمستنبطةولاالمذهبإمامنصمنلاالفروعمسائلاكثر

..............................!قبلهممنيستنبطمتأخركلبل

الدنيا،لاهلأو،البدعلاهلالعالمميل:البدعاستحسانأسبابمن

.0000000005500000000000000000000000555.عصرهعلماءمنافسةأو

فمنكدر،ماوفيهاصفيمافيهاجبل،مننبعتكجداولالشريعة

.................................فليحتطالمنبععلىيقدرلم

ولمإليهاضطرإنجائزالمذاهبمنللاستنباطالمتأهلاستنباط

...000000000000000000000055.منهأوثقهوماتحصيلعلىيقدر

لاولكن،للهولياصالحانفسهفيخيرالبدعةالمستحسنيكونقد

............................الخطأ.عنعصمتهذلكمنيلزم

كليكونأناجتهادهفيمأجورامعذوراالمجتهدكونمنيلزملا

....................................كذلكذلكعلىوافقهمن

381

000114

000114
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000117

000117

00118،
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000911
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137-0231............السنةعنالبدعةفصلفيالدجنةصاع:الثالفةا!ساول

وفضل،وحفظهالدينوإكماللمج!نبينارسالةفضل،المقدمة

-0.0005251126....000000000000000.00.والفساد.البدعوقوعثم،السلف

وعلاجه،البدعوإقامةالسننوإماتة،جهالبروساءالفسادنشوء

-00000.000000000000000.00.00000000000261128.والحكمةوالصبربالعلم

العامة،يناسبلاكبيرللشاطبيوالاعتصام،البدعفيالمؤلفات

12-000002819.........000..0.....00000يجاز.و]لاالبيانالمؤلفومراد

أوالسنةبالكتابثبتأمركل:السنةواصطلاحا،لغةالسنةتعريف

013-0.000000921...0000000.00..00000000000000000...0أوندبا.فرضاطلبه

فياحدث"ماأنها:والمشهورواصطلاحا،لغةالمحدثةتعريف

131-0.0000013.....00000000....00.000000".شرعيأصللهوليسالدين

للمعاصد،تناوله:"المحدثة"تعريفعلىالاعتراضات

-00.00.00131132...000000000000."الاصل"معنىجمالوإ،وللمباحات

لمسلميقالولا،الدينمنأنهابزعمإلايقعلابالبدعةالوصف

000000000000000000000000000000000000000000131.مبتدعالصلاةكتاركعاص

بشهرةالمحدثةالمعاصدباخراجالتصريجعدمعنيجاب

00000000000000000000000000000000000000000131.الدوامعلىوذمهاإخراجها،

البدعكلإذيصح؛فلاللاستناديصلحلامستند(":الاصلب"أريدإن

00000000000000000000000000555500000000000000132بمستند.أهلهافيهايتشبث

المحدثاذيصح؛فلاللاستناديصلحمستند":الاصلب"أريدوإن

000000000000000000000000000000000000000132مج!مرر.عهدهفيموجودايكنلم

يسمىلالمداوكالبواخروجودهقبلاستعمالهلمج!االنبيتركما

-050.00.132133..0.0000000.0.00000.0.000.ليتركيوجدلملكونهمحدثة
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وجوبأنهعلىشرعيدليليقملمما"المكيحجرابنتعريفذكر

........................................نقدهثم"،أواستحباب

البدعةبهاأرادواحسنةوغيرحسنةلىإللبدعةالعلماءتقسيم

..................................................الشرعيةلا،اللغوية

منيكنولمبالدينالصقأمر"كلالمؤلفعندالبدعةتعريف

.......................(".بالقوةولابالفعللا،!حأالنبيهدي

وليس،اللغويمعناهعلىباقالنصوصفيالوارد("بدعة"لفظ

..000000000000000000000055.حكمهولكنالفعلصورةبهالمراد

الافعالعلى"بدعة"لفظإطلاقهمفيالسلفعننقلماتوجيه

..................................الفجر.فيكالقنوتنفسها،

...................................والعربالحنيفية:الرابمةالرسمان

إسماعيلابنيهفيبعدهوبقيت،السلامعليهإبراهيمملةالحنيفية

............................أمرهمابتباينوذريتهما،وإسحاق

وفاةبعدجدادينهمضعفعلىتدذموسىمعإسرائيلبنيأخبار

................................بينهما.العهدقربمعيوسف

ومع،بعدهوبأنبياءوبشريعةبالتوراةإسرائيللبنيموسىاللهرسل

...................................!فيهمالدينيستقرلمذلك

ذاعتللعربومصاهرتهالكعبةوبناءبمكةإسماعيلسكنىبعد

......................................فيهمورسختالحنيفية

غيرواثم،إبراهيمبعدقرناعشرينفوقالعربفيالحقالدينبقي

.............000000000000000000000555لمجي!آنبئنابعثحتىاشياء

ثباتعلىتؤكدالكتابأهلكتبمنالنصوصمنجملةسرد

..............................مناقشها.ثم،دينهمعلىالعرب
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بعدمالكتابأهلكتبفيإسماعيلأبناءقيدار""بنيلمدحأمثلة

41-000.00000000000004315...00.00000005000.الدينعلىوالثباتالتبديل

قيدار،بنيثباتدلالةإخفاءيحاولونالمقدسللكتابالطابعون

0000000000000000000000000000000000000000145.بهمالمرادعلىالتنبيهبإغفال

لاسماعيل،آخرابنأولاد"النبيتو"قيدار"،"نفسههوقيذر""

00000000000000000000000000000000000641،841"يوتنبا"وأ"نبت"ويسفى

الذين"الانباطأو"""النبيطأو("النبط"قومأصلفيتاريخيبحث

-000000000.0000461148..0..0000000000...00.....0.لشاموبالعراقكانوا

ونبيط"قيذر("،ولدمن!ف"عدنان،عمهباسمقيذر"ابن"يسمىقد

00000000000000000000000000000000000000000148.""نبايوتمنوالعراقالشام

أهلكتبفيبالعاقرالمقصودأنعلىاللهرحمةللشيخأدلةثلاثة

051-000941...0000000.00000000..00.00000000000.القدسلامكةالكتاب

"،وسارة"هاجرهماالبعلوذاتالمتوحشةلفظةبأنالقولرد

000000000000000000000000000000051."والقدس"مكةالمقصودأنوتصويب

منواول؛قرونبضعةأرميابعدالخالصالدينعلىقيداربنوثبت

-000000015151......0.0000.0000..0000000000.لحيئبنعمرودينهمغير

بينهكانتالتيوالمدة،وزمانهلحي،بنعمرونسبفيالتحقيق

-0.0.0.0000000000151153..000000.0000.000000000..0.!م!اإالنبيبعثةوبين

وموسى،سنةستمائةبنحوإبراهيمبعدالعجلإسرائيلبنوعبد

000000000000000000000000000000000000000000000000153!اظهرهمبينوهارون

كانإنماالانبياءبكثرةإسماعيلبنيدونإسرائيلبنيتخصيص

000000000000000000000000000000000000000000000153فيهملفضيلةلالتمردهم
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178-0000000000000000000000000551وثنيتهمفيالعربعقيدة:اتمسةا!سان

معوثنيتها،فيالعربعقيدةحقيقةجهلمنالمولفاستغراب

0000000000000000000000000000000000000157.القرانفىكثيرةاياتقيذكرها

لمفمن،العقيدةهذهلنقضجاءتكثيرةاياتأنمعرفتهاهمية

00000000000000000000000000000000000000157.الاياتفهمعليهصعبيعرفها

ويخلق،يدبرالذيوأله،وربوبيتهاللهبوجودتعتقدالعربكانت-1

-000000000571915...ء......00000000.00000000055.ذلكعلىالادلةوذكر

ادنه،وحدانيةجحدتالعربأنيرىكانمجاهداأنالطبرييرى

0000000000000000000000000000000000000000000000000915ورازقها!خالقهاوأده

والامثلةالادلةوذكر،والشركالايمانبينتجمعالعربكانت2-

-00000000000000000000000000000000000000000000000016161....ذلك.على

بأنالقول:مرانمالهاالكفر،منأنواعفيالعربوقعت3-

017-000000000000000000000000000621.غيرهوعبادتهم،اللهبناتالملائكة

إناثا،الولدذلكوبجعل،اللهلىإالولدبنسبتهمالعربالقرانقرع

0000000000000000000000000000000000000000162.إناثالملائكة:بقولهموتارة

أربعةأحد،"اللهبناتالملائكة":العربقولعلىالباعثالسبب

361-00000000000000000000000.0.0000.00.00500000000000261هاكروذ،مور

وتعني،الموجوداتبعضعلى"اللهأبناء"عبارةالكتابأهليطلق

000000000000000000000000000000000000000000000000000163.للهالمختارينبها:

لجن=اوذمالملكفيينازعهذكرومشاركةالعقرعناللهتنزيه

-000000000000000000000.000631164...اللهبناتالملائكةانيرونجعلهم

هوالملائكةأنها(نسسأأتجنه،ولينبينه>وجعلؤا:قولهفيالجنةتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000165.السلفمنجماعةقول
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أوماإناثا،أوعبادتهم،الملائكةعبادتهمعلىالعربكتابهفياللهذم

-00000000651167........00000000.000.....أوالشياطين،ألبتةلهوجودلا

كانولومعبوداليكون؛الباطلةللعباداتالتعرضالشيطانعادةمن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000167.الصورةفيذلك

روساءهم،وعبادة،لجناعبادتهم:عبادتهمفيالعرباللهذم

071-0681...0.00.00000000000000000000.الاوثانوعبادة،أهواءهموعبادة

انهاوالتحقيق،لهمطاعتهمالشياطينعبادةأنعلىالعلمأهلأكثر

-00000.168916..000000000.0.0.....0.00000.الدينشرعفيخاصةطاعة

بنعمروأدخلهامنأولوأنللحجاز،الاوثاندخولكيفية-4

-000171172......000000000..000000000000.ذلكفيخبرهوبعض،لحي

صوراإياهاجعلهمعتادهاعندالاصنامنصبفيالمنشأ-5

-0050172177..00000000000...0.00.الحقيقةفييعطمونهولمنللملائكة

واشتقاق؟العربعبدتهاالتي"ومناةوالعزىاللات"ما6-

-0.0000000173177......000000...اللهأسماءمنالهتهمأسماءالمشركين

مع،اللهعندلهمتشفعأنهاالملائكةعبادةمنالعربرجتهالذي7-

-000000000178..000.0000.00..0000005500،00177تصرفا.لهايثبتونلاأنهم

247-00000917...00...0.0000000..0.الضالعيحسنعلىالرد:السمادسةالرسالا

سبقهلمنونقده،إخوانهبعضطلبتأليفهاوسبب،الرسالةمقدمة

182-00.000050118..0..0000055..000000.0000.0...حاد.بأسلوبردممن

أمرهحقيقةوبيان(،الضالعي)حسنعليهالمردودأمربدايةذكر

-183185..00000000000...00.00000...00000000.الثقاتمنعرفهمنبكلام

ودعواهمعانيها،بتحريفلاحاديث1ولاياتباالضالعياستدلال

-000000.185291........ء....................والتصوفوالنسبالعلم
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نقلهالذيكلامهبعضوذكرالوجود،وحدةبعقيدةالضالعيقول

00000000000005500000039...................ـ.0005.عليهوردراهمن

باصهيلمساللشيخوذيلهالغطا""كشفكتابمنمقتطفاتذكر

00000000000000000000000000005500000049.الضالعيعلىبهردالذي

عربيابنالدينمحييمعتقدباعتقادهالضالعياعتراف

...................ـ.000005الوجود.وحدةفيلجيلياالكريموعبد

لانه؛المسلمينجماعبإكافرفانهالوجودوحدةعقيدةاعتقدمن

00000000000000000000000000000000000000059...القرانباياتمكذب

اللهعبدالشيخلىإطاهربنعبداللهالشيخرسالةمنمقتطفات

000000000000000000000000000050000089.الضالعيحقيقةفيالفوري

قولهوفيها،الضالعيحقيقةفيباشيخالشيخرسالةمنمقتطفات

00000000000000000000000000000050000089.الناسعنالتكاليفبرفع

إثباتطريقفيلطيفةومناقشة،لمجم!محمدلنبوةالضالعيإنكار

000000000000000000000000000000000000.التوراةبإثباتالقرانصحة

،المعجزةوولادته،المسيحكتسمية،المشككةأسئلتهعلىالرد

00000000000000000000000000005030.الاياتمناللهخصهماوبعض

ومراد،بالمسيحبشارتهبحجةالتوراةعنالتحريفنفيهمناقشة

0000000000000000000000000000000060.ذكرهتركمنالخبيثاليهود

ونفيبالتواريخوالانجيلالتوراةصحةثبوتدعواهفيمناقشته

...........................................الكريمالقرآنعنذلك

عنعجزتالعرببأن،القرآنعنالاعجازنفيهفيعليهالرد

0000000000000000000000000000000090.إعجازهأنواعوذكر،التحدي
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واللأحقة،السابقةالاممأخبارمنالقرآنقيما:الإعجازوجوهمن

...............50000000000000000000005امياهكانلمجمرونبيناانمع

القرآنبخلافولاحقا،سابقاحصلتوالخطباءالشعراءمعارضة

021-211

00000000000000000000000000000000000011.بمعارضتهاحدينجحفلم

لمعاصيذكرهبحجة؛القرآنبصخةتشكيكهمنذكرهفيمامناقشته

0000000000000000000000000000000000031.لعصمتهمالمنافيةالانبياء

تركببحجة،التثليثمسألةفيللنصارىبهاحتبئفيمامناقشته

..........ء..............................حقائقثلاثمنالانسان

لقرآن،إلا-لمج!امحمدنبوةصخةعلىتدذآياتوجودنفيهمناقشة

000000000000000000000000000000000091.العقلتةالاياتبعضوذكر

بعثةمعمكةأهللىإ!يعأمحمدنبينابعمةحالبينلطيفةمقارنة

00000000000000000000000000000000012قوميهما.لىإوعيسىموسى

الهوىعنتجردهو،قولهصدق!رونبوتهصدقآياتأعظممن

00000000000000000000000000000000000000042الدنيا.ملاذطلبوعن

كفيه،بينالماءونبع،الطعامكبركة؛المشهودةغ!%اياتهبعضذكر

000500000000000000000000000000000000062وغيرها.القمر،وانشقاق

الواقعالتحريففيمستفيضةأمثلةفيهذكرحزمابنعنمسهبنقل

0000000000000000000000000000000000000000072.لإنجيلوالتوراةفي

عندهم،التيالتوراةنسخفيوغيرهمالسامريةيهوداختلاف

................................الآخر.تحريفمنهماكلودعوى

ومدة،يعقوببنبنيامينولادةمكانقياختلافهاالتوراةتناقضمن

0000000000000000000000000000000000000082بمصر.إسرائيلبنيبقاء
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0000218

2-227

2-224

2-226

2-227

2-237

0000227

2-023



الموفموعات!رس

بنوإسرائيلعمرهاالتيالمدنعددبذكرالمبالغةالتوراةتحريفمن

0000000000000000000000000000000000000000032.موتهبعدابنائهوعدد

وسنهموسىوفاةموضعذكرمنفيهاماالتوراةفيليسماإقحاممن

0000000000000000000000000000000000500312.....موتهبعدقبرهوخفاء

أيديهمبينماانعلىالنصارىكلاتفاقالفصلفيحزمابننقل

000000000000000000000000000000000000232.المنزلاللهكتابهوليس

مناقضةمنفيهامامعبالتوراةالتصديقزعمهمفيالنصارىإلزام

00000000000000000000000000000000000233الدنيا.كعمر،كتبهمفيلما

عندهم،]لتيالتوراةنسخمنمواضععدةفيالبينالتناقض

00000000000000000000000000000000432!بالنسختينيقرونوالنصارى

النصارىاناجيلبينلتناقضوالتحريفبهايطهرعديدةامثلةذكر

000000000000000000000000000000000000000000000235.ايديهمبينالتي

إقرارهابزعموالسنةالكتابمنبهااستدذالتيالشبهعنلجوابا

000000000000000000000000000000000000237.إسرائيلبنيكتببصحة

إقرارهابزعموالسنةالكتابمنبهااستدلالتيالشبهبعضذكر

000000000000000000000000050000000000237.إسرائيلبنيكتببصخة

معيتعارضلاوالإنجيلالتوراةنزولبصخةالمسلمينإقرار

000050000000000000000000000000000237وتبديلها.بتحريفهااعتقادهم

بابمنبلكلهابصحتهاإقراراليسلإنجيل1والتوراةمنالاستشهاد

000000000000000000000000000000000000000000042.يومنونبماإلزامهم

حىشىءعلى>لستم:قولهومعنى"،فيكبماآمنت":حديثبطلان

00000000000000000000000000000000000142(وألانجيلالتؤردةلميمو ء
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منأنها(صمدفرنفاتلوقاإنكنتملالتؤرنةفألوأ>قل:قولهمعنى

000000000000000000000000000000000000000000000242.يؤمنونبماإلزامهمباب

تحريفها،قبلبهاأنبيائهميحكم(التبيورنبها>ئحكم:قولهمعنى

2-00000000042243...0000000000000000000005000.للتحريفنفيفيهوليس

بمالحكمباأمر(فيةاللهأنزلبمآالانجيلاقلوليخكل>:قولهمعنى

0000000000000000000000000000000000000000050442.الصحيحالانجيلفيأنزل

معكم(تمانرلنامصدقابماءامنوأالكمتأوتوألذينيايخا>:قوله

00000000000550000000000000000005000000000000442.لخصوصابهأريدعموم

نسخفيالموجودوالتناقضالتحريفصورمنمستفيضةامثلةذكر

242-000000.000000000000000000.000000.000.00446أيديهمبينالتيالتوراة

همالقرآنفيالنصارىمنالممدوحيناللهبأنصارالمقصود

2-000.0000000046247...0..00...0...المحرفينوليس،لعيسىالمتبعون

الصوفيةالرياضةمنلمسلمينالبعضوقعما:المحسماجةا!سالا

492-000000000000000000000000000000000000000000942..0000000فيهاوالغلو

إثباتفيوردماوذكر،""العينالبشريةالنفسقوىمن

25254-00000000000000000000000000001،252.والسنةالكتابمنصحتها

العصر،قلاسفةعندبهاوالتسليم"المغناطيسيالتنويم"عنالكلام

2-0000052253..0.0...0.00....0000000000.00.00..0وتأثيرها.معناهاوبيان

يحصلومااكتسابا،يحصلمابينبالعينالاصابةحكمفيالتفريق

25352-0.00004......0000.00.00000.0...000000000.اختياركباكتسابدون

الشفاءعلىالاثرمنلعقرب1والحيةمنللرقاةماالنفسقوىمن

00000000000000000000000000000000000000500254لها.معنىلابألفاظبتلاوتهم
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وارتياضا،اكتساباحصولهيمكنماالبشريةالنفسقوىأنواعبعض

..00000000000000000000000000000050000000000005.البدنكارتياض

النفس،قوىلكسسبالارتياضبهايحصلالتيالوسائلبعض

.................................ونحوهما.والتاملكالتجويع

لهنود1واليونانقدماءعندمعروفةبالرياضةالمكتسبةالنفسيةالقوى

.........00000000000000000000000000000000000000000005.وغيرهم

فيلانذلك؛الفلسفةتلقتكمامعارضةالوثنيةالزياضاتتلقلم

000005...............................جملةيشبههاماالاسلام

عتزالو،والقيامالصيامغيرهاشابهتالتيالاسلاميةالرياضاتمن

....................00000000000000000000555.الفتنةخشيةالناس

سببالاسلامئةالعباداتفيبالغممنوغيرهمالتابعينزهادوجود

.......................................الوثنئةالرياضاتفشو

إدراجهافيتلطفوالهاالناقلينأنالوثنيةالرياضاتفشواسبابمن

.........................................الشرعيةالعباداتفي

كشفمحاولةأوشهوةلاضعافإمامختلفةالمرتاضينأغراض

.................................ذلكأولغيرسياسيأولغرض

مذهباأوديناالرياضاتتلكبحقيقةالعارفينمتأخروايشترطلا

..................................تعليمها!أوطلبهافيخاصا

جميعوقيامالدهركصيامالعبادةفيالغلومنيقربعفاالشرعنهى

...................................ال!حر.تعاطيوعن،الليل

فتخدمهبطريقتهمارتاضبمنالشياطينبولعالمتصوفةيعترف

...00000000005...00000000000000000000السحر.قوةلهوتحصل
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منجملةوذكر،اللهذكرهالذيالابصارسحرالنفوستأثيرمن

925-0000261.......000000..000000000000.0000000000..ذلكفيالقصص

سحرأويكن،لممافترىحقيقةلهايكونأنإماالابصارسحر

261-000000262..000000000.000.......00.000.يكنلممافتتخئلللأدمغة

لاماللمنومفيخيل،الادمغةسحرجنسمنهوالمغناطيسيالتنويم

00000000000000000000000000000000000000000000000262.الحقيقيةفيلهوجود

الثقةيفقدالادمغةبسحرالقولأنمنيقالعمالجوابا

0000000000000000000000000000262.المعجزاتمنكريوعذربالمحسوسات

ونزولعام،كلشهراللتعبدبحراءوخلوتهلمج!%النبيمجاورةذكر

263-0.0000.0000000000000000.00000000.0.00264.فيهبرمضانعليهالوحي

فيمنهالاواخرالعشرواعتكافرمضانصيامالشريعةفيالمتقرر

0000000000000000050000000000000000000000264.معروفةحكامهومسجد،أي

بالروىلهايحتجوقدلها،شرعيةحخةلاالاربعينئةالصوفئةخلوة

0000000000000000000000000000000000000000265أونحوهاهأوالكشفلإلهامأو

:الأولبأمور:يردبدعهمعلىشرعيانصاليسبماهؤلاءاحتجاج

لاماومنه،الشريعةنفتهمافمنهالاحتجاجفينصاليسماأن

265-000266احكامها.تفصيلئم،جملةثبتماومنه،نفيهاوإثباتهيعلم

الشيطانبتضليليشتبهقددليلادعيمماجملةيصحما:الثاني

266-0000.000000000000000000000000000267.ذلكونحووالتخيلوالهوى

معصومالحقبهايعرفطريقمنلعبادهاللهأوضحما:الثالث

267-000000000.268..00.0000..0.0000.بمعصومفليسذلكوغير،جملة

فيالعادةتجرلمبماوإيذائهمالكفارقتالبحرمةالقولمناقشة

00.0000000000000.00000000000000268027-!فيهالنفسيةكالقوى،بهقتالهم
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،الديواناهلباذنإلاالنفسيةبالقوىالتصزفبحرمةالقولمناقشة

..................................!اللهلقضاءالمقررونلانهم

بينهاوالخلطلمكتسبها،اللهكرامةمنالقوىتلكبانالقولتغليط

.................................والكراماتالمعجزاتوبين

باذنإلااستخدامهايمكنلابالشياطينالمكتسبةالنفسيةالقوى

...............................حكثمذلكفيوله،إلهيقدري

لنصرةلهماللهمنإمدا؟هيوانما،مكتسبةغيرالانبياءايات

........................لحصولها.سببايبذلونوقد،دعوتهم

وذكر،نفوسهملصفاءالرياضاتلهذهالسلفتركاندعوىمناقشة

......................................للمسلمينوقوعهاسبب

منالمسلمينعبادلىإالرياضاتهذهتسلللكيفيةتاريخيسرد

...............................الدنيا.منو]لتقللالزهدطريق

وخلط،ونحوهلجوعابتقصدوالثالثنيالثاالقرنينفيالتطور

...............................الكاقرةالاممعندبماتصوفهم

بالدين،وإلصاقه،الرياضةاركانمن(لجوع)اجعلمناقشة

................................فيهحجةلابمالهوالاحتجاج

وتحقيق"لقيماتادمابنبحسب":حديثوفقهإسنادعنالكلام

.............................المقداممنجابربنيحتىسماع

الصحيحوالضبط،الحديثفيمنكرةالحاكمعندثلاث"":زيادة

..............................والكافالالفبضم"ل"اكلات

منشهوتهاستيفاءترك:بامرينالطعامثلثضبطللانسانيمكن

...................................منهبهيثقلماتقدير،طعامه
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بالدين،وإلصاقه،الرياضةأركانمن)السهر(جعلمناقشة

928-000.0.000000000.0000000192.....000.فيهحجةلابمالهوالاحتجاج

بالصلاةالعبادةوالمقصودالسهر،منمقصوداليسالليلقيام

000000000000000000000000000000000928.فيهفصللاالمجردوالسهروالذكر،

نصفينامكانداودقيامالقيام"أفضل:بقولهع!م!احدّدهالقيامأفصل

055500000000000000000005000000000000000092."سدسهوينامثلثهويقومالقيل

بعدما،القياموقتهوبل،الشمسغروبمنبالليلالمقصودليس

000000000000000000000000000000000000000000000092للفجر.العشاءمنالفراغ

الرياضة،منمنهيخرجوماالروجذيأكلتركجعلهممناقشة

192-00000.292...00000000..0.000055000.فيهحجةلابمالهواحتجاجهم

ضراونباللحملهذاإن":قالعنهاللهرضيعمربأثراحتجاجهمإبطال

0000000000000000000000000000000000000292.وجوهثلاثةمنالخمر"كضرواة

النفسيةالقوةلهتحصلالفتجلهحصلإذاالمرتاضإنقولهمإبطال

-000555.00.0000000292392..00000000.05000.شرعيةغيروهي،لمذكورةا

213-592..000000000....00.00000...0000.00الشفاعة:الثامنةالرسالة

مشزقبينماالحقمسائلفيالخلقتفاوتبيان،الزسالةمقدمة

2-000079992..0500.00000000000000000000.الشفاعةمسألةومنها،ومغرب

وأحوال،الباطلةللشفاعةترخيصاأشدوالقصاصالمشايخ

0000000000005000000000000000000000000992.منهوحظهللعلممنهمالمنتسبين

نأخشيةشاع؛مالىإأخلدمنالباطلةللشفاعةالمرخصينمن

992003-00000000000000000000000......ودنياهدينهفيهلاكاخلافهيكون

وترابطهاكلها،حققهالمنمعرفتهعدمفيهاللكتابةتصديهسبب

00000000000000000000000000050000000000000000103.فيهاكتبالتي("العبادةب"
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مةحرأعلىهومفناستعمالهاوأكثر،لغةواشتقاقهاالشفاعةمعنى

.......................................ادنىهومنلىإومرقبة

الشفاعة،قبولأبىإذاإليهالمشفوععلىيغضبنللشاليس

..............................آمرا.كانبلشافعايكنلموإلا

لاأنلهايشترطولكن،لاعلىأدنىمنكونهاالشفاعةفييشترطلا

...................................للحاجةمالكاالشافعيكون

وألحيالدنيافيلإنسانشفاعةمنها،أقساملىتعااللهعندوالشفاعة

.................................)دعاء(.المسماةوهي،ميت

بمخاطبتهالدنيا،فيالحيمنالدعاءطلبجوازعلىالاتفاقذكر

...،.........................000005.ذلكنحوآوإليهأوالكتابة

الجواز،المؤلفعندلاصلوالدعاء،طلبالعلماءبعضكره

.............................لعارضلىالاويخالفأوويكره

دنيويّةلحاجةاكونالدعاءطلبكراهةووجوهالاصلعوارضمن

...".................................ذلكوبيان،ضروريةغير

وانهعليها،يؤجرعبادةدعائهككون،لنفسهالعبددعاءفضائل

................................منهخيراوطلبهبإجابةموعود

وعدم،الذنوبعلىإصرارهنفسهبدعاءالعبدوثوقعدماسبابمن

...ة..................................!الإجابةرجاءمعتركها

شيءفيطمعا؛السائليعظولابهيفرحالدعاءمنهيطلبمنأكثر

..........ء0000000000005............الطالبمنيأتيهالدنيامن

عامةحاجةأو،ضروريةدنيوئةلحاجةالدعاءطلبجواز

..................................ذلكعلىوأمثلة،للمسلمين
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000000203

000000203

03-303

000000303

000000303

03-403

000000403

03-603

000000603

03-703

000000703
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مشقةلحصولالغيرمنالدعاءطلبكراهةالجواز،عوارضمن

703-00000005.00000.0000550000.0803....بهظنإساءةأوالمسؤولعلى

فيه،الغلوأوخشية،المسؤولعلىالعجبخشيةالدعاءطلبيكره

000000000000000000000000000000000000000000000000803.عليهالسائل]تكالأو

الدعاء!ي!االنبيطلبسببوبيان،الاستحبابالدعاءطلبيفيدفد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000500055903عمر.من

متعلقةبعضهاالدعاء،منهللمطلوبينبغيأمور:الثانيالمبحث

0000000000000000000000000000000000000000000113.بهمتعلقةوبعضهابالسائل

3023-13..00000000000000.0.000الأربعةلخلفاءابينالتفضيل:التاسةا!سان

وورودالمسلمينونفع]لدينبتشييدكانإنالخلفاءبينالتفضيل

000000000000000005005000000000000315.الجملةفيفيهمشتركونفهمالادلة

منفهواللهعندمنزلتهمبحسبكانإنالاربعةالخلفاءبينالتفضيل

00000000000000000000000000000000000000000513هوهإلايعلمهلاالذيالغيب

00000000513الاخر.بعضهاواختلاقبعضهابدفن،التعصباتلهاعرضالفضائل

يغمطونكانوابل،بالتفاضلمشتغلينالاربعةلخلفاءايكنلم

000000000000000000000000000000000000000613.عليهغيرهكلويفضلأنفسهم

لمبالظنبهقالوان،الجميعتعظيمإلايهمهملاالسلفكان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000316.فيهمخالفهيعنف

بينجاريازالفمابمحدثليسالخلفاءبينالوحشةبعضحصول

0000000000000000000000000000000000000000317الانبياء.منهيسلمولمالاخيار

الصدورسليميكانوافقدالاخياربينحصلتالتيالوحشةومع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000317.بعضهملجاه
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الإمامةإذقطعيا؛ليسالخلافةفيترتيبهمبحسبالخلفاءتفضيل

0000000000000000000000000000000000000000318لها.الأصلجيولاهاكالأمارة

الثلاثةعنفضائلهمععليخلافةتأخرفيوجوهأربعةذكر

3023-00000000.0.0005000.0.000000000000000081ء...............لاخرينا

!سي!اوفاتهحينوعلي،الاربعينببلوغالأنبياءينبااناللهحكمةجرت

00000000000000000000000000000000000000000318بلغها.يكنلمبكرأبيووفاة

ترجحمفاسدمنيترتبقدماعليخلافةتأخرفياللهحكمةمن

00000000000000000000000000000000318لها.توليهمنالمرجوةالمصالحعلى

الكتابأهلظنطاوفاتهبعدللخلافةعليتوليمفاسدمن

000000000000000000000000000000000913.يورثملك!يطانبوتهأنوالمنافقين

خصماإلىتعودمصالحعليقبلالثلاثةالخلفاءتولئيفيحصل

023..........00000000000000000000000000000الخصالمنمنهمواحدكلالله

32623-0000.00000000000000001.لمكانوابالزمانالعقاندنعلق:المايفكلةالرسماول

!مير

داعيةفالضرورة،والزمانالمكانحالمتيناتعلقابالعقائديتعلقمما

000550000000000000000000000000005500000000000000000000323فيهما.النظرلىإ

000000000323.الكونمحلعلىيطلقوقد،التمكنموضععلىيطلققدالمكان

بلالهواء،هوالفضاءهذاوليسفضاء،والأرضالسماءبينما

0050000000000000000000000000000000000000000232.عدمانهالمتكلمينباطباق

فيجعلأحيانا،يتحكملمتكلموا،بالوهميتشتبهماكثيراالضرورة

00000000000000000000000000000000000000000423.أو]لعكس،ضرورةالوهمي

البعدبمعنىفضاءالعالمخارجأندعواهمفيالمتكلمينمناقشة

3223-00000.046...0000000000000000000.0..0000..0000000000000.الموهوم
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32367-00000.00007.....00.00.00000.0000000000000.00.0000000..اللفظيةالفهارس

000000000000000000005000000000005550000000000000000932القرآنيةالاياتفهرس-

000000000000000000000000000000000000000000000055143والآثارالاحاديثفهرس-

5000000000000000000005500000000000000000005000000000000000934الاعلامفهرس-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000356الكتبفهرس-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000935الاشعارفهرس-

00000000000000555000000005000500000000063والقبائلوالفرقلجماعاتافهرس-

0000000000000000000000000000000000000000000000550365والمواضعالبلادفهرس-

00000000000000000000000000000005963الموفموعاقالهرس
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